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لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

انطلقت اجتماعــات مجموعة 4+1 وإيران في فيينا، 
أمــس الأربعاء، بمشــاركة أمريكية غير مباشــرة، في 
محاولة لإنقــاذ الاتفــاق الدولي حول الملــف النووي 

الإيراني.
وقال مندوب روســيا الدائم لــدى المنظمات الدولية 
ميخائيل أوليانوف إن "اجتماع اللجنة المشتركة مثمر"، 
اللقاء برعاية الاتحاد الأوروبي واســتمر نحو  وجرى 
ســاعتين وجمع موقعي الاتفــاق، وهم إيــران وألمانيا 

وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا.
 وأضاف أن "إعــادة تفعيل" الاتفــاق المبرم في عام 
2015 فــي فيينــا والذي تعــرّض لخروق كثيــرة بعد 
انســحاب الولايات المتحدة منه "لن تكون أمراً فورياً، 
الأمر يتطلّب وقتاً"، مبــرزاً أن "الأهم )...( هو أن العمل 

الفعلي للوصول إلى هذا الهدف قد بدأ".
وأفاد دبلوماسي أوروبي أن مجموعتين من الخبراء 
ســتتوليان المهمــة "لمدة 15 يومــا، أو شــهر، لا نعرف 
بالضبط"، كما ســتجتمع اللجنة المشــتركة مجددا بعد 
ظهر الأربعاء. وتدور النقاشــات المغلقة أمام الصحافة 
في فندق فخم في العاصمة النمساوية، على مرمى حجر 

من فندق كبير آخر يقيم فيه الوفد الأمريكي.
ويتم إبــلاغ الولايات المتحدة التــي وصل مبعوثها 
روبرت مالــي منتصف النهار إلى فيينا، بشــكل منتظم 

بالتقدم المحرز من خلال الأوروبيين. وترفض طهران أي 
اتصال مباشر. 

وقال نائب الأمين العام لشــؤون العمل الخارجي في 
الاتحــاد الأوروبي إنريكي مورا علــى تويتر إنه "يجب 
علينا الاســتفادة القصوى من هذا الفضاء الدبلوماسي 
لإعادة خطة العمل الشــاملة المشــتركة إلى مســارها 

الصحيح".
وكانت واشــنطن قد أرسلت إشــارة إيجابية قبيل 
المحادثات، وعبّرت على لســان مبعوثهــا روبرت مالي 
عن إمــكان انفتاحها على رفع العقوبــات والعودة إلى 
الاتفاق، وهــي تعليقات وصفها علــي ربيعي المتحدث 

باسم الحكومة الايرانية بأنها "واعدة". 
وقال ربيعي للصحافيين في طهران: "نجد هذا الموقف 
واقعيا وواعدا. قد يكون بداية تصحيح للعملية السيئة 
التي أوصلت الدبلوماســية الى طريق مسدود". وأعاد 
التأكيد على استعداد إيران للعودة عن الخطوات التي 
اتخذتها مــا إن يتم رفع جميع العقوبــات التي فرضت 
عليها خــلال عهد الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب. كما قال رئيس الوفــد الإيراني إلى فيينا عباس 
عراقجــي إنه في حال حصل ذلك "ســتكون الجمهورية 
الإســلامية علــى اســتعداد تــام لتعليــق إجراءاتها 
التصحيحيــة". واعتبر أن "المحادثات فــي فيينا كانت 
بناءة"، مشــيراً إلــى أن "اجتماعنا المقبل ســيعقد يوم 

الجمعة".

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
رغم عدم قناعته بإمكانية تشكيلها، كلف رئيس إسرائيل 
رؤوفين ريفلين، بعــد أن انتهى من التشــاور مع كل مكونات 
الكنيســت الجديد، أمس رئيــس حزب "الليكــود " بنيامين 
نتنياهــو بتشــكيل الحكومــة المقبلــة. وشــدد ريفلين على 
الصعوبة الأخلاقية والقيمية التي واجهها وهو يكلف شخصا 
يحاكم بتهم فســاد خطيرة. يذكــر ان نتنياهو مثل أمس أمام 
المحكمة التي تنظر في ثلاث قضايا فســاد وســوء استخدام 
للســلطة.  واســتأنفت أمس المحكمــة المركزية فــي القدس 
الاســتماع إلى شــهادة مدير عام موقع "والــلا" الإلكتروني، 
إيلان يشوعا. وتعتبر شهادة يشوعا أخطر الشهادات كونها 
تتحدث عن رشــوة يقدمها نتنياهو على شكل عطاءات عمل 

لصاحب الشركة الإعلامية مقابل تغطية إيجابية له.
وجاء تصريــح ريفلين الذي ســينهي ولايتــه بعد  نحو 
شــهرين، بعدما التقى أول من أمس مع رؤساء الأحزاب )13 
حزبا ( وتمخض عن ذلك حصــول نتنياهو على توصية كتل 

تضم 52 نائبا، مقابل 45 نائبا لرئيس حزب "هناك مســتقبل" 
المعــارض يائير لابيــد، و7 نواب لكتلة "يمينــا" أوصوا على 

رئيس حزبهم نفتالي بينيت.
ويســتدل من قراءة النتائــج والاصطفافــات أن عملية 
تشــكيل حكومة مســتقرة عملية صعبة للغاية، لأن نتنياهو 
عاجز حتى الآن عن تركيب حكومة تســتند الى نواب القائمة 
العربية الموحدة مــن الخارج، لمعارضة حــزب "الصهيونية 

الدينية" الشريك الحليف "لليكود". 
وهــذا لا يعني أن وضع المعســكر المناهــض أفضل حالا، 
بســبب الخلافات الحزبية والشــخصية، وبسبب معارضة 
بعضها تشكيل حكومة تغيير تســتند لنواب القائمة العربية 
المشــتركة، مما يفتح الباب مجددا على سيناريو الانتخابات 
الخامسة، وهذا بالنســبة لمعظم الإسرائيليين كابوس بعدما 
فاض بهم وملوا من تكرار الذهاب لصناديق الاقتراع، خاصة 
في ظل أزمة اقتصادية عميقــة خلفتّها جائحة كورونا. وعلى 
خلفية ذلك جــاء خطاب ريفلين غاضبــا وحزينا وقلقا، فقال 
إنه مرعوب وخائف على مســتقبل "دولتي دولتكم إسرائيل، 

لكنني فعلت ما هو ملقى علي من مسؤوليات".
)تفاصيل ص 6(

إيران تمتدح »إشارات إيجابية« من أمريكا 
خلال اجتماع فيينا لإعادة الاتفاق النووي

تنظيم »الدولة« يخطف 8 من الشرطة
 و11 مدنياً في البادية

سوريا: قتلى وجرحى في انفجارين 
قرب قاعدة تركية في الحسكة

 
■ بيروت - الحســكة ـ وكالات: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس 
الثلاثــاء، انفجار لغم أرضي بمجموعة مــن القوات التركيــة، وذلك في المنطقة 
الواقعة بين قريتي قشــقا والريحانية شــمال غربي تل تمــر بالقرب من القاعدة 
التركيــة ضمن محافظة الحســكة، وتبعه انفجار لغم ثانٍ أثنــاء قدوم مجموعة 

أخرى. 
ووفقاً لمصادر المرصد الســوري، فإن الانفجارين خلفا 4 قتلى أتراك، بالإضافة 
لإصابــة 7 آخرين منهم بجــراح متفاوتة، وعدد القتلى مرشــح للارتفاع لوجود 

إصابات خطيرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
تزامناً، خطفــت عناصر من تنظيــم "الدولة" أمس 19 شــخصاً غالبيتهم من 
المدنيين إثر هجوم مباغت شنوه في منطقة البادية في وسط سوريا، وفق ما أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع قوات 
النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة 
و11 مدنياً، كانوا يجمعون "الكمأة" في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شــخصاً 
مفقوداً. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا( أيضاً عن "اختطاف عدد 
من أهالي قرية الســعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي )...( خلال جمع الكمأة"، 

مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح نقلوا إثرها إلى مستشفى مدينة السلمية. 
ومنذ إعلان القضاء على خلافته قبل عامين وخســارته كافة مناطق سيطرته، 
انكفأ تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص )وسط( 
ودير الزور )شــرق( عند الحدود مع العراق، حيــث يتحصن مقاتلوه في مناطق 

جبلية. 

رغم عدم رضاه عن »توكيل شخص متهم بالفساد«

ريفلين يكلف نتنياهو الملاحق قانونيا بتشكيل الحكومة 

متظاهرون أمام وزارة العدل في العاصمة السودانية الخرطوم يطالبون بوقف القتل في دارفور

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

ارتفعت حصيلــة الاشــتباكات القبلية في 
مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى 
56 قتيلا و132 جريحا، أمــس الثلاثاء. وفيما 
قيادة  السودان"  تحرير  "جيش  حركة  اعتبرت 
عبد الواحد نــور، أن ما يحدث يدل على "عجز 
الحكومــة"، اتهمت "الحركة الشــعبية لتحرير 
السودان - شــمال"، الحكومة أيضاً، بالتورط 

في القتال.
المتحدة للشؤون الإنسانية  وقال مكتب الأمم 
في السودان "أوتشــا" في بيان "قتل 56 شخصا 

في القتال بين المساليت والقبائل العربية".
وأضاف "ســمعت أصوات إطلاق النار صباح 
يوم السادس من نيســان )إبريل( في كل أجزاء 
المدينــة، كما تم تدمير محطــة كهرباء المدينة مما 

تسبب بحرمانها من خدمات الكهرباء".
وعلقــت الأمم المتحــدة ومنظمــات العمــل 
الإنســاني جميع الأنشطة الإنســانية في ولاية 

غرب دارفور.
"لجنة أطبــاء" ولاية غرب دارفــور أكدت أن 
"الجرحى والمصابين يتلقون العناية الصحية في 
جانب  الى  الطبي  والسلاح  الجنينة  مستشفيات 
مســتوصف النســيم" . ووفق بيان اللجنة فإنه 
"رغم الهدوء النســبي للأحــداث، منذ ليلة أمس 
الأول، إلا أن الطواقــم الطبية التــي تتوزع على 
هذه المستشفيات ما زالت تعاني صعوبات بالغة 
في الحركــة، وكذلك تعاني المؤسســات الطبية 
مــن غياب التأمــين، خاصة مستشــفى الجنينة 
التعليمي،  حيث لا يزال بإمكان المسلحين الدخول 

إليه والخروج منه من دون أن يعترضهم أحد". 
الســودان"  تحرير  "جيش  حركــة  واعتبرت 
قيادة عبــد الواحد نور، في بيان رســمي أمس 
أن "الأحداث المتكررة وظاهــرة الانفلات الأمني 
الممنهج في دارفور والكثير من مناطق السودان، 
يؤكد عجز حكومة الخرطوم وأذرعها الولائية في 
حفظ الأمــن وحماية المدنيين ونزع الســلاح من 

أيدي الميليشيات والمواطنين".
أما الجبهــة الثوريــة )تضم كافــة الفصائل 
الموقعة على سلام جوبا( فدعت إلى تشكيل لجنة 

تحقيق مستقلة للنظر في أســباب النزاع المتكرر 
ولتقديم المتسببين في الأحداث إلى محاكم عادلة، 
مع الإسراع في تشــكيل القوات المشتركة لحماية 
المدنيين فــي دارفور المنصــوص عليها في اتفاق 

جوبا لسلام السودان.
في الســياق اتهمت "الحركة الشعبية لتحرير 
السودان - شــمال" الحكومة المركزية بالتورط 

في القتال.
العام للحركــة، عمار آمون  وأكد الســكرتير 
دلدوم، فــي بيان أن "هــذه الأحداث المؤســفة 
وبالأســلحة التي اســتخدمت فيها تؤكد تورّط 
مع  وتواطؤها  الخرطوم  في  المركزية  الســلطات 
الفوضى  بـ"حسم  السلطات  وطالبت  مُرتكبيها". 
تات الأمنية وبســط ســيطرتها على هذه  والتفلُّ

الميليشيات التي ترعاها وتقوم بحمايتها".
الدعم السريع ودمجها  وطالبت بـ"حل قوات 

في القوات المسلحة". 
)تفاصيل ص3(

مطالبة بحلّ »الدعم السريع«... ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق

حرب قبائل تنشر الرعب غرب دارفور: قتلى ودمار ومستشفيات غير آمنة

عمان ـ »القدس العربي« - ووكالات:

 منــع الأردن كل وســائل الإعلام ومســتخدمي وســائل 
التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء من نشر أي محتوى يتعلق 
بالأمير حمزة، الأخ غير الشــقيق للعاهــل الأردني الملك عبد 

الله، في أعقاب اتهامه بالتخطيط لزعزعة استقرار البلاد. 
وتعهــد الأمير حمزة بالولاء للملك في ســاعة متأخرة من 
مســاء الإثنين، بعد وســاطة من الأســرة، وذلك بعد يومين 
من تحذيــر الجيش له مــن تصرفات قال إنهــا تمس "الأمن 
والاســتقرار" في الأردن، ووضعه رهــن الإقامة الجبرية في 
المنــزل.  وقالت وكالــة الأنباء الأردنية الرســمية "قرر نائب 
عام عمان الدكتور حســن العبداللات، وحفاظاً على ســرية 
التحقيقات التي تجريها الأجهــزة الأمنية، المرتبطة بصاحب 

الســمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر 
في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات". وأضافت 
أن حظر النشــر "يشــمل وســائل الإعلام المرئي والمسموع 
ومواقــع التواصل الاجتماعي، ونشــر وتــداول أي صور أو 
مقاطع مصــورة )فيديوهات( تتعلق بهــذا الموضوع وتحت 

طائلة المسؤولية الجزائية". 
وقالت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء إن الســعودية، 
التي كانت من بين الــدول التي أصدرت بيانــات دعم للملك 
عبد الله، أرسلت وزير خارجيتها فيصل بن فرحان إلى عمان 

للاجتماع مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.
ولاحقاً قالت صحيفة "واشــنطن بوست" في تقرير لها إن 
وزير الخارجية الســعودي أوفده الملك سلمان لتأمين الإفراج 

عن عوض الله.

وزير خارجية السعودية في »مهمة خاصة« للإفراج عن عوض الله

الأردن يحظر النشر في قضية الخلاف داخل العائلة المالكة 

■ تونس ـ الأناضول: قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
الثلاثاء، إنه لن "يقبل أبداً بــأن توضع النصوص القانونية 
على مقاس الحكام لتصفية الحســابات"، مبرراً بذلك رفضه 

التعديل البرلماني لقانون المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ســعيد لدى إشــرافه على فعالية 
لإحيــاء الذكرى الـــ 21 لوفاة الرئيس التونســي الأســبق 

الحبيب بورقيبة )2000-1903( .
والســبت، رفض الرئيس المصادقة علــى قانون المحكمة 
الدســتورية، بعد أيام مــن تعديلات أجراهــا البرلمان على 
القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها 
من 145 إلى 131 نائباً. وأضاف سعيد في كلمته: "اليوم جاؤوا 
بهذا المشــروع )تعديلات قانون المحكمة الدستورية( لتعديل 
قانون وضعوه علــى المقاس )..( ولن أقبــل أبداً بأن توضع 

النصوص القانونية على مقاس الحكام لتصفية الحسابات".
وأوضح: "من خرق الدســتور لا يمكن أن يجرني معه إلى 

خرقه وليتحمل مسؤوليته، وهم اليوم خارج الآجال".
وكان الرئيس التونسي شدد في وقت سابق "على ضرورة 
احترام كل أحكام الدســتور فيما يتعلق بالآجال الدستورية 
لانتخاب أعضاء المحكمة الدســتورية". وبــرر رده للقانون 
بالفقرة الخامســة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على 
اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه ســنة بعد الانتخابات 

التشريعية )أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019(.
ولم يتمكــن البرلمان خلال الفترة الماضيــة من انتخاب 3 
أعضــاء للمحكمة، بعدمــا اختار واحداً فقط، وذلك بســبب 
خلافات سياسية تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.

والمحكمة هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، 
وتضم 12 عضــواً، 4 منهــم ينتخبهم البرلمــان و4 يختارهم 
"المجلس الأعلى للقضاء" )مؤسسة دســتورية مستقلة(، و4 

يعيّنهم رئيس الجمهورية.
)تفاصيل ص 9(

الرئيس التونسي بعد رفضه إقرار »المحكمة الدستورية«: 
لن أقبل أبداً بوضع القوانين على المقاس لتصفية الحسابات

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت وســائل إعلام فرنســية أن النيابــة العامة مددت 
حبس فتاة فرنســية من أصل مغربي، تبلغ من العمر 18 عاما، 
يشــتبه باعتزامها ارتــكاب اعتداء داخل كنيســة في مدينة 

مونبيلييه، بمعية أربع نساء أخريات من عائلتها.
وأوضحــت أنه بعــد اعتقالهن من طرف الاســتخبارات 
الفرنســية، فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة مدى ارتباط 

الفعل الإجرامي الذي أحبط في المهد بالإرهاب. 
وذكــرت مجلة "لوبوان" الفرنســية أن النســاء اللواتي 

اعتقلن عُرفن بأنهن متطرفات وأن بعضهن يشــاهدن مقاطع 
فيديو لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف اختصارا 
بـ"داعش".وجاءت هذه العملية بناء على تنســيق بين جهاز 
المخابرات المغربي ونظيره الفرنســي، وفق ما أوردت وكالة 
الأنبــاء المغربية أمس. فقد قدمــت "المديريــة العامة لمراقبة 
التــراب الوطنــي" المغربية لفائــدة مصالح الاســتخبارات 
الفرنسية الداخلية والخارجية، بتاريخ فاتح نيسان/ أبريل، 
معلومات دقيقة حول مواطنة فرنســية من أصل مغربي كانت 
بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشــيك كان يســتهدف 

مكانا للعبادة بفرنسا )كنيسة(.

تعاون استخباراتي بين المغرب وفرنسا 
يؤدي إلى اعتقال فتاة كانت تخطط لعمل »إرهابي« داخل كنيسة

■ الخرطــوم - الأناضــول: أجــاز مجلس 
الــوزراء الســوداني، أمس الثلاثاء، مشــروع 
القائم  قانون لإلغاء قانــون مقاطعة إســرائيل 
منذ عام 1958. وقال المجلس، في بيان، إنه أجاز 
"مشــروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل 
لســنة 1958". وشــدد المجلس في الوقت نفسه 
على "موقف الســودان الثابت تجاه إقامة دولة 

فلسطينية في إطار حل الدولتين".
وفي ســياق متصل، قال وزير الاستخبارات 
الإســرائيلي إيلــي كوهين، إن إلغاء الســودان 
قانون مقاطعة إســرائيل "خطوة ضرورية نحو 

توقيع اتفاق سلام"، حسب قناة "كان" الرسمية.

موقع "واللا" العبري قــال إن "إلغاء القانون 
كان مطلبا إســرائيليا" كجزء من عملية التطبيع 

بين تل أبيب والخرطوم.
وأضاف أن إســرائيل أوضحت للســودانيين 
"أنه بــدون إلغاء القانون ســيكون من الصعب 
وخاصــة  الاقتصاديــة،  العلاقــات  تعزيــز 

الاستثمارات الإسرائيلية في السودان".
وســيحيل مجلس الوزراء مشــروع القانون 
إلى اجتماع مشترك لمجلســي السيادة والوزراء 
النهائية، في ظل  الانتقاليين لإجازته بصورتــه 
عدم تشكيل المجلس التشــريعي الانتقالي حتى 

الآن.

الحكومة السودانية تجيز مشروع قانون 
يلغي »مقاطعة إسرائيل« 

رشا الأمير لـ»القدس العربي«:
 3 مقررين من الأمم المتحدة تبنّوا قضية لقمان سليم

قناة ألمانية توثق انتهاكات
 الشرطة اليونانية ضد طالبي اللجوء

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

في خطــوة لافتــة هي الأولــى مــن نوعها منذ إنشــاء 
المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
تبنــى ثلاثــة مقرريــن مــن الأمم المتحــدة - فــرع حقــوق 
الإنسان، قضية الناشط السياسي المعارض لـ"حزب الله" 
الذي تعرض للاغتيال لقمان ســليم، وهم: دياغو غارسيا 

وسايان، وإيرين خان، وموريس تيدبال بينز.
 وأفيــد بأن مهمة المقررين هــي "الضغط على المحققين 
المحليــين للقبــض علــى القتلــة المأجوريــن ومنهــم إلــى 
أســيادهم"، و"تحبير ملف مفصل يضــم ما توفر لهم من 
معلومــات وأدلــة يُرفع إلى الأمــين العام لــأمم المتحدة 
قبل تعميمه". وقد ســألت "القدس العربي" شقيقة لقمان 
الأديبة رشا الأمير عن رأيها في تبني الأمم المتحدة قضية 
الاغتيال، فأوضحــت أن "المقررين يعملون لوجه العدالة، 
ولا يتقاضــون راتبــاً مــن الأمم المتحــدة، وملفاتهم التي 
تعمم تُحدِث دويــا كمثل ملف خاشــقجي مثلًا". ولفتت 

إلى أن "المقرر يعمل مع القضاء المحلي، وســبق أن تعاون 
القضاء التركي مع المقررين مثلًا، وتبني المقرر لملف ما هو 

امتحان للقضاء المحلي".
وهــل تتوقع أن تنجــح مهمــة المقررين بالتعــاون مع 
القضــاء اللبنانــي في كشــف المجرمين؟ تقول رشــا "إن 
القضــاء اللبنانــي على شــاكلة البلــد ولــو تجمعت كل 
الضمائر الحية لا أمل في رد من يقهرنا إلى رشده. لكنني 
علــى يقين أن ما يحــدث هو من بركات لقمــان، دمه على 
قتلــة البلد. لبنان الأعــدل والأكبر إن قام فسيُشــيد على 

قيم لقمان، فهو نجمة تضيء عتمتنا".
وعمــا إذا فعلت الدولة اللبنانية شــيئا لغاية الآن على 
صعيــد التحقيــق بعد مــرور فترة علــى الاغتيال؟ تجيب 
"يوم 3 نيســان)إبريل(، بمناســبة مرور شــهرين وقفنا 
وتأملنــا. لقمــان حي، والســفيه الذي أمر بقتلــه لم يكن 
يعرف من هو لقمان وكم يحبه الناس، هذا والذي أرســل 
مأجوريه معروف".  وكان المعارض لقمان ســليم ســقط 
بطلقــات نارية في جنوب لبنان ولــم تظهر بعد أي نتائج 
للتحقيقات، في وقت اتهمت جهات سياســية حزب الله 

بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

■ برلــين ـ الأناضــول - مــن جنيــد قــره 
التلفزيونيــة  الألمانيــة  القنــاة  وثقــت  داغ:  
الثانية  "ZDF"لحظات قيام خفر الســواحل 
اليونانــي بإرغام طالبي اللجــوء على العودة 
إلــى الميــاه الإقليميــة التركيــة بشــكل "غيــر 

قانوني".
ورافق فريق القناة الألمانية، الثلاثاء، خفر 
السواحل التركي أثناء مراقبته للممر البحري 
قرب جزيرة "ميديلي" اليونانية )ليبســوس( 
لتوثق عملية دفــع طالبي اللجــوء نحو المياه 

الإقليمية التركية بشكل "غير قانوني".
وأظهــرت المشــاهد، قيام زورقــين تابعين 
لخفر الســواحل اليوناني، وآخر تابع لوكالة 
"فرونتكــس"  الأوروبيــة  الحــدود  حمايــة 
بتعطيل حركة قارب مطاطي لطالبي اللجوء.

وعقب دفعهم نحو المياه التركية وإنقاذهم 
مــن قبــل الخفــر التركي، قــال الفلســطيني 
يوســف علي للقنــاة الألمانية: "انهالــوا علينا 
ضربا بالعصــي والأيدي وأرادوا إغراقنا في 
البحر". وتابــع: "صرخوا فــي وجوهنا وهم 

يقولون عودوا إلى تركيا".
وقالــت ســيدة لاجئة: "قبــل أيام نجحت 
اليونانيــة،  الجزيــرة  إلــى  الوصــول  فــي 
لكــن الســلطات أرغمتنا علــى الركوب على 
قــارب مطاطي مــع الأطفــال والتوجه نحو 
تركيا".وتنقذ الســلطات التركيــة الكثير من 
طالبــي اللجوء، والراغبين فــي الانتقال إلى 
أوروبــا عبر اليونــان، حيث تقــوم الأخيرة 
بإجبارهــم علــى العــودة إلــى تركيــا منــذ 
إعــلان رئيس الــوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتســوتاكيس، في فبراير/ شــباط 2020، 
أن بــلاده لن تتســامح مع دخــول اللاجئين 

إلى أراضيها.

قاضي التحقيق يقرر تجميد ممتلكات 
الرئيس الموريتاني السابق والمتهمين بملف الفساد

■ نواكشــوط - د ب أ:  قرر قاضــي التحقيق في موريتانيا تجميد 
ممتلكات وأرصدة الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز والمتهمين 

في ملف الفساد.
وقــال محامي الرئيس الســابق محمد اشــدو، أمــس الثلاثاء، إن 
قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أبلغهم مساء الإثنين 

بتجميد أرصدة موكليهم.
ويتعلــق الأمر بالرئيس الســابق وصهــره و11 متهمــا آخرين، من 
بينهــم وزراء ســابقون وجــه لهم القضــاء تهما بـــ" غســل الأموال" 
و"الإثــراء غير المشــروع" و"اســتغلال النفــوذ" و"الإضــرار بمصالح 

وممتلكات الدولة".
وتبلغ ممتلــكات المتهمين نحو 110 ملايــين دولار أمريكي، منها 80 

مليونا للرئيس السابق، حسبما أعلنته النيابة العامة الموريتانية.
وقرر القضاء منتصف الشــهر الماضي اتهام 13 شخصا بالفساد، 
ووضعهــم تحــت المراقبــة القضائيــة المشــددة ومنعهم مــن مغادرة 
العاصمة نواكشــوط إلا بإذن قضائي، وألزمهــم بالتوقيع لدى أقرب 

مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
ولجأ محامو الرئيس الســابق لمحكمة الاســتئناف للطعن على هذا 
القرار، بعد رفض قاضي التحقيق طلب الرئيس الســابق بالســماح له 

بمغادرة العاصمة إلى داخل البلاد.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أثارت معلومات كشفها رئيس اللجنة المالية في 
النواب العراقي، هيثم الجبوري، تحدثت  مجلس 
عن موافقة جميع القوى والكتل السياســية على 
رفع قيمــة الدولار مقابل الدينــار العراقي، خلال 
اجتمــاعٍ جمعهــم مع رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، الأسبوع الماضي، حفيظة إئتلاف »دولة 
القانون« بزعامة نوري المالكي، وكتلة سياســية 

شيعية، مطالبين الجبوري، بالاعتذار.
وهاجم الجبــوري، الكتل المعترضة على تغيير 
سعر الصرف، وفيما أكد موافقتها التامة بالإجماع 
على إصدار القرار، وصــف اعتراضها الحالي أنه 
الكاظمي،  حكومــة  لإحراج  انتخابيــة«  »مزايدة 
ونزع فرصة إنجاز المشــاريع الخدمية منها خوفاً 

من كسبه أصوات الناخبين.
وقال، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الحكومية، 
إن »اتفاق رفع ســعر الــدولار مقابــل الدينار تم 
بموافقة كل الكتل السياسية، وكل الزعامات كانوا 
حاضرين في الاجتماع مع الكاظمي والرئاســات 
الثلاث حينما طرح هذا الموضوع وصوتوا لصالح 

القرار بالإجماع«.
وتطالب عدة كتل شيعية ومنها تحالف »الفتح« 
بزعامة هادي العامري، و»دولــة القانون« حالياً 
بتخفيض ســعر صرف الــدولار مقابــل الدينار 
العراقي، لكن رئيــس اللجنة المالية أوضح أن، »لا 
يحق لأحد المزايــدة، فالصور توثق حضور جميع 
الزعامــات الذين يعترضون الآن علــى قرار رفع 
ســعر الصرف، ورفع أيديهم، وقد قالوا للكاظمي 
والبقيــة: )إذهب ونحن معــك ندعمك وموافقون 
على رفع ســعر الصــرف( وإلا، فــإن الحكومة لا 
تتجرأ على اتخاذ هكذا قرار بدون موافقة زعامات 

كل الكتل السياسية من كل المكونات«.
وقــررت الحكومة فــي وقتٍ ســابق رفع قيمة 
الدولار مقابــل الدينار العراقي إلــى )ألف و450 
ديناراً( للدولار الواحد، بعــد أن كان )ألف و190 

يداراً( مقابل الدولار الواحد.

»دولة القانون« يأسف

المكتب الصحافي لرئيس  الركابي، مدير  هشام 
إئتــلاف »دولة القانــون« نوري المالكــي، أكد أن 
»الإئتلاف رفض الموافقة على قرار رفع سعر صرف 
الدولار أمام الدينار العراقي« رداً على تصريحات 

الجبوري، مطالباً إياه بالاعتذار.
وقال الركابي في »تغريدة« على موقع »تويتر«: 
»نأسف لموقف رئيس اللجنة المالية النيابية الذي 
إدعى أن كل الكتل وافقت على خفض سعر الدينار 

في اجتماع القوى السياسية«.
وأوضح أن »ممثل دولــة القانون في الاجتماع 
ثبت اعتراضه وغــادر الاجتماع ولم يتغير موقف 

دولة القانون في كل اللقاءات والتصريحات«.
الركابــي، دعا الجبوري »إلــى الاعتذار وعدم 
خلط الأوراق بعدما وجه الشعب لهم النقد الحاد، 
ونطالب بضرورة إعادة سعر الصرف إلى وضعه 

السابق«.
وفــي الســياق، خاطــب النائب عــن »دولة 
القانون« بهاء الدين نوري، رئيس اللجنة المالية 
قائلًا: »أنا أقدر فيمــا أنت فيه لأنك كنت غير كفوء 
لإدارة لجنة نيابية تشــرف علــى إخراج الموازنة 
بأفضل صــورة تضمن للفقــراء حقوقهم، لذلك لا 
تحــاول خلط الأوراق موقفنا تحــدث به زعيمنا، 
وقبــل اجتماع قــادة القوى السياســية: نرفض 

المساس بمعيشة المواطن« على حد قوله.

»الفضيلة« تتبرأ
كذلك، أعلنت كتلة »النهــج الوطني« النيابية، 
الممثل السياســي لحــزب »الفضيلة الإســلامي« 
في البرلمــان، البراءة من قرار رفع ســعر الدولار 

مقابل الدينار، فيما أكدت أنها رفضت القرار خلال 
اجتماع الكتل السياسية مع الكاظمي.

وقــال رئيــس الكتلة عمــار طعمة، فــي بيان 
صحافــي : »ســمعنا كلامــا لبعض المســؤولين 
والسياســيين حول موقــف الكتل مــن موضوع 
ســعر صرف الدولار، وكيف يجــزم بعضهم دون 
دليل على تعميــم موقف الرفض لســعر الدولار 
أنــه مزايدات ويضيفون مقولة أن رؤســاء الكتل 
جميعهم صوتوا في اجتماع مع الكاظمي على تأييد 
رفع سعر الصرف، وأغرب ما في استدلالهم أنهم، 
يقولون، شــاهدوا صور الاجتماع. والمفروض أن 
يعرض تسجيل الاجتماع حتى يسمع الرأي العام 
مواقف الكتل وعندها ستسمعون رأي رئيس كتلة 
النهج الوطنــي ورفضه لقرار ســعر الصرف في 
اجتماع الكاظمي مع رؤساء الكتل المنعقد في بداية 
شــهر كانون الأول /يناير، عام 2020 ولنا تعليق 
موجز على هــذه التصريحــات المخالفة للحقيقة 
وإذا اقتضت الحاجة سنتوســع ونفصل في إبراز 

الحجج والأدلة على ما نقول«.
وأضاف: »كان موقف رئيس الكتلة في اجتماع 
رئيس الوزراء مــع الكتل واضحًــا وصريحًا في 
رفض قرار ســعر الصرف، وبيّن المخاطر المترتبة 
على ذلك، وأن إعلان  تســجيلات الاجتماع تقطع 

النقاش وتبين الحقائق«.
وأشــار إلى أن »موقف كتلة النهج الوطني من 
قرار سعر الصرف ورفضها الواضح له منذ تبشير 
المتحمســين له وقبل اتخــاذه كان موقف الكتلة 
واضحًا بالرفــض، وأصدرت عشــرات البيانات 
وأجرت مثلها مــن لقاءات ومؤتمــرات صحافية 
ليس فقــط لإعلان موقــف الرفض بل ناقشــت 
المبررات المطروحة منهم لتســويق القرار وفندتها 
بالأدلة والمعطيــات العلمية والموضوعية، وبداية 
نشــاطها الرافض لقرار ســعر الصرف لم يرتبط 
بزمن وصول الموازنة للبرلمان بل سبق هذا الموعد 

بأسابيع«.
الكتلة طلبا بتعديلات جوهرية  وتابع: »قدمت 
علــى مجمل الموازنــة ومن أهمها تخفيض ســعر 
صرف الــدولار وأيّد مطلبهــا )113( نائباً، وكان 
تاريخ هذا الطلــب 2012/1/23 أي قبل التصويت 
على قانون الموازنة بأكثر من ستين يوما، وتبعته 
تأكيدات من الكتلة في ظهــور أعضائها الإعلامي 
بالمعطيات  مدعومــة  تفصيلية  بيانــات  وإصدار 

العلمية على خطأ هذا القرار وأضراره«.
ووفقــاً لبيــان الكتلة، فــإن »لــم يقتصر دور 
وموقف كتلة النهج الوطني على رفض قرار ســعر 
الصرف والتنديد به فقــط، بل قدمت جهدًا وطنيًا 
مخلصًا واضحًا  لكل منصف، بدراستها لكل المواد 
تقريبًا  وأصــدرت  للموازنة،  والمضافــة  الأصلية 
مواقف تفصيليــة على أغلب المــواد التي حذرت 
مــن خطورتها فــي بيانات ومؤتمــرات ولقاءات 
ثقافة  ونشــرت  حراكا  أحدثت  حتــى  تلفزيونية 
معمقــة على تفاصيل الموازنــة وخطورة كثير من 
موادهــا الأصليــة والمضافة، وأثمــرت جهودها 
بحمد الله عن خلــق رأي عام ضاغط أجبر الكثير 
على التصويــت بإلغاء المواد الكارثية، التي كانت 
تمهد لبيــع أصول الدولــة وأراضيهــا الزراعية 
وخصخصــة جميع القطاعات وإشــراك المقاولين 
والمســتثمرين بملكيتها، بمــا فيها قطــاع النفط 
الجوية  الخطوط  وطيارات  والمستشفيات  والغاز 

العراقية، وغيرها كثير«.
وزاد البيان: »ومما يدلل علــى أن موقف كتلة 
وقرار  واضحــة  لرؤية  يســتند  الوطنــي  النهج 
مــدروس فــي تشــخيص مخاطر هــذه الموازنة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، انها أعلنــت موقفها 
بمقاطعة جلســة التصويت ان لــم تعدل الموازنة 
بتعديلات جوهرية تطال أربعين مادة على الأقل. 
أعلنته فــي تاريخ 2/27/ 2021 قبل التصويت على 
الموازنة بشهر تقريبا، وبذلت بعدها جهودًا كبيرة 
في اقناع من يمكنها إقناعه بإلغاء المواد الخطيرة 
التي كانت ستمهد لتفكيك بنية العراق الاقتصادية 
وتحويل ملكيته لأيادي أشــخاص وقوى متنفذة 

استأثرت بالموارد العامة«.

ائتلاف المالكي طالبه بـ»الاعتذار وعدم خلط الأوراق«

العراق: كتل سياسية تهاجم رئيس لجنة برلمانية لكشفه موافقتها على رفع سعر الدولار

عراقي يتسوق في سوبرماركت في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

وافــق مجلــس الــوزراء العراقــي، أمس 
الثلاثــاء، علــى التعاقــد مــع المحاضريــن 
والإداريــين المجانيــين، العاملين فــي وزارة 
التربية، وسط استمرار التصعيد الاحتجاجي 
فــي المحافظات والمدن العراقيــة، الذي تحوّل 
إلى إغلاق مكاتب تابعة لمفوضية الانتخابات، 
ومقــار حكوميــة لمديريات التربيــة في المدن 
العراقيــة، حيث ينتظر المتظاهــرون، خطوة 

عملية وتطبيق القرار.
وقال المكتب الإعلامي لرئاســة الوزراء في 
بيــان صحافــي، إن »مجلس الــوزراء وافق 
على مقترح رئيــس الوزراء مصطفى الكاظمي 
للتعاقــد مع المحاضريــن والإداريين المجانيين 
العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات 

المالية المرصودة«.
يأتي ذلك، وســط اســتمرار الاحتجاجات 
العارمة في محافظات شمال ووسط  الشعبية 
وجنوب البــلاد، للمطالبة بتثبيت المحاضرين 

المجانيين على ملاك وزارة التربية.
ونظم العشــرات من المحاضرين المجانيين، 
أمس، مســيرة احتجاجية في شــوارع مدينة 
العمــارة مركز محافظــة ميســان، للمطالبة 
بتحويلهم إلى عقود. وأغلق المتظاهرون مكتب 
احتجاجاً  المحافظة  فــي  الانتخابات  مفوضية 

على عدم تنفيذ مطالبهم.
وأعلــن المتظاهــرون، أن في حــال لم تتم 
الاســتجابة لهــم، ســيقاطعون الانتخابات، 

ملوحين بخطوات تصعيدية.
وحســب مصــادر محلّية، فــإن المحتجين 
واصلوا تظاهرهم لليــوم الثاني على التوالي 
فــي مدينــة الكوت، مركــز محافظة واســط 
الجنوبيــة، للمطالبــة بتثبيتهــم على الملاك 

الدائم.
بقيام  جديدا  تصعيدا  التظاهرة  وشــهدت 
مكتب  مقــر  بإغــلاق  المتظاهرين  مــن  عــدد 
إلى  التابع  المحافظــة،  الانتخابــات  مفوضية 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مهددين 

بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعة 
نواب واسط، في حال عدم تثبيتهم على ملاك 
تربية المحافظــة. كما أقدم عــدد من المحتجين 
من المحاضريــن المجانيين علــى إغلاق مكتب 
على  احتجاجا  ديالــى،  انتخابــات  مفوضية 
عدم شمولهم بالتعيينات ضمن موازنة 2021، 
رافعين لافتة كُتب عليها »أغلق المكتب بأمر من 

محاضري ديالى«.
إلى ذلك، أغلق العشــرات مــن المحاضرين 
البصرة،  في  التربيــة  مديرية  مبنى  المجانيين 
ومنعوا الموظفين مــن الدخول، احتجاجا على 
عدم إنصافهم وإدراجهم ضمن الموازنة العامة 

وتحويلهم إلى عقود.
وواصل أيضاً العشــرات مــن المحاضرين 
المجانيين في المثنى، إغلاق مديرية التربية في 
المحافظة، للمطالبة بشــمولهم بعقود وزارية، 
وفي حين أقــدم المحتجون، فــي محافظة ذي 
قار، على إغلاق شارع  الحبوبي، أكد المئات من 
المحاضريــن المعتصمين أمام مديرية تربية ذي 
قار، أنهم ســيواصلون التصعيد في حال عدم 

الاستجابة لمطالبهم.
ولوّح المحتجون باســتمرار إغلاق مديرية 
التربية، والتوجه نحو ؤغلاق عدد من الدوائر 
الحكوميــة الأخرى في حال عدم الاســتجابة 
لمطالبهم، وتثبيتهم على ملاك وزارة التربية أو 

منحهم عقودا وزارية.
الحــراك الاحتجاجــي فــي ذي قــار، دفع 
مكتب انتخابات المحافظــة إلى تعطيل الدوام 
الرســمي، أمس، لموظفيه وللمراكــز الفرعية 

الخاصة بتسجيل الناخبين.
كذلك، أقدم المحاضــرون، على إغلاق مبنى 

مديرية تربية البصرة.
مجلس  نصيــف،  عالية  النائبــة  وطالبت 
الــوزراء بإنصاف المحاضريــن المجانيين بعد 
أن »خذلهــم مجلس النــواب« مبينة، أن هذه 
الشريحة تعرضت إلى »ظلم كبير وضاعت كل 

جهودها وتم تجاهل معاناتها«.
وقالــت فــي بيــان صحافــي أمــس، إن 
»المحاضرين المجانيين تحملوا أســوأ الظروف 
ومارسوا مهنة التعليم وخدموا الأجيال وهم لا 

يمتلكون حتى أجور النقل، وكان كل طموحهم 
أن تتــم مســاواتهم بالمعلمين الذيــن هم على 
الملاك الدائم، وفــي النهاية لم يحصلوا لا على 

عقد ولا راتب، وذهبت كل جهودهم هباء«.
وأضافت: »أقســى أنواع الظلــم هو نكران 
الجميــل، وهؤلاء المحاضــرون أنكرت الدولة 
فضلهم فــي عملهم التطوعي لعدة ســنوات، 
وهذه ســابقة لم تحصــل فــي أي دولة، لأن 
المتطــوع للعمــل المجانــي يجــب أن تضعه 
الحكومة في أرقى مكانة فــي المجتمع وتكرمه 

مادياً ومعنوياً«.
ودعــت مجلس الــوزراء إلــى أن يتدخل 
التي  للجهود  »احترامــاً  المحاضرين  لإنصاف 
بذلوها، علماً بأن غالبيتهــم من عوائل فقيرة 
في أمــس الحاجة الى الراتــب ولا معيل لهم، 

وبالتالي من واجب الحكومة أن تنصفهم«.
العليا لحقوق الإنســان،  المفوضية  وكانت 
قد حــذّرت من تجاهــل مطالــب المحاضرين 
المجانيين، فيما اعتبرت ذلك انتهاكا »صريحا« 

لحقهم في العيش والعمل.
»تطال  إنهــا  صحافي،  بيــان  فــي  وقالت 
المحاضرين  لمطالــب  للاســتجابة  الحكومــة 
المجانيين الذين أشــبعوا بالوعود بتخصيص 
درجات وظيفيــة لهم أو تحويلهــم إلى عقود 
ضمن الموازنــة العامة الاتحاديــة لهذا العام 
2021« داعيةً إلى »إيجاد حل ســريع وحاسم 
لقضية المحاضرين وتحويلهم إلى عقود أو على 
الملاك الدائم وفقا للصلاحيات المخولة لرئيس 
الوزراء ومن خلال المناقلة بين التخصيصات«.
وأكدت المفوضية، أن »عدم حل هذه القضية 
يعد  المجانيين  المحاضريــن  مطالــب  وتجاهل 
انتهــاكا صريحا لحقهم في العيــش والعمل، 
وهــو ما ينــذر بعواقب كبيرة تمــس العملية 
جهود  إلــى  وحاجتها  البــلاد  فــي  التربوية 
وعطاء المحاضرين الذيــن كانوا رافدا ومعيناً 
التعليمية في سد الشواغر واستمرار  للأسرة 

العملية التربوية بكل مراحلها للعام الماضي«.
ودعت أيضاً، القــوات الأمنية إلى »احترام 
حق التظاهر الســلمي وعدم استخدام العنف 

ضد المحاضرين المطالبين بحقوقهم«.

الحكومة العراقية تتعاقد مع المحاضرين
بغداد ـ »القدس العربي«:... والمتظاهرون ينتظرون خطوة فعلية

أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، أمس 
الثلاثــاء، القبض على »إرهابيــين« وإحباط 
منتســبين  لاغتيال  »الإرهابــي«  مخططهمــا 
في »الحشــد الشــعبي« والأجهزة الأمنية في 
محافظــة كركوك. وقالت في بيــان صحافية، 
والتحقيقات  الاســتخبارات  وكالة  »مفارز  إن 
الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء 
اثنــين مطلوبين وفق  إرهابيين  القبض علــى 
أحكام المادة )4إرهــاب ( لانتمائهما لعصابات 

داعش الارهابية«.
وحســب الاســتخبارات، اعترف المتهمان 
بـ»انتمائها  معها  الأولية  التحقيقات  خلال  من 

لداعش عــام 2020 عــن طريق أحــد قيادات 
التنظيم، وتم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي 
لغرض  الأمنية  والأجهزة  الشــعبي«  »الحشد 

اغتيالهم وتصفيتهم«.
كمــا اعترفــا بقيامهما بـ»كســب وتجنيد 
مدينة  داخل  البالغين(  )غير  الأحداث  الشباب 
كركــوك، وقــد تم تدويــن أقوالهمــا ابتدائياً 
وقضائيــا بالاعتراف وقرر قاضــي التحقيق 

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما«.
وتكررت في الآونة الأخيرة عمليات تصفية 
المنتســبين الأمنيــين وآخرها كانــت في ليلة 
13/12 آذار/مارس الماضي فــي قرية البو دور 
في محافظة صلاح الدين، والتي راح ضحيتها 
ســتة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب شرطة 

ومحامي، وقالت خلية الإعلام الأمني حينها إن 
العملية نفذت مــن عناصر في تنظيم »الدولة« 
يرتدون  الزي العســكري، وعلى رأسهم أحد 

سكان القرية سابقاً.
ومنــذ مطلع العــام الماضــي، زادت وتيرة 
أنهم مــن تنظيم  هجمات مســلحين يشــتبه 
»الدولــة« لا ســيما فــي المنطقة بــين كركوك 

وصلاح الدين وديالى.
وأعلن العــراق عــام 2017 تحقيق النصر 
على التنظيم باســتعادة كامــل أراضيه، التي 
كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحها 
التنظيــم صيــف 2014 إلا أن التنظيم لا يزال 
يحتفــظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة في 

العراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت وزارة الصحة في حكومــة إقليم كردســتان العراق، أمس 
الثلاثاء، من مخاطر زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن 

الأوضاع الصحية خطيرة جداً.
وقال آســو حويزي، المتحدث باســم وزارة الصحــة، خلال مؤتمر 
صحافي، »مع الأسف، يمر إقليم كردستان بأوضاع صحية خطيرة جدا، 
وغرف العناية المركزة فقدت قدرتها على اســتيعاب المصابين بفيروس 

كورونا«.
وأضاف: »ارتفاع نســبة الإصابات والوفيــات بفيروس كورونا في 
إقليم كردستان في ارتفاع مستمر، وهذا مؤشر خطير، ومع الأسف هناك 

إهمال للتعليمات الصحية من قبل المواطنين«.
وأشــار إلى أن »ارتفاع نســبة الإصابات بفيروس كورونا هو الذي 
دفع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا إلى اتخاذ قرارات لتشــديد 

الإجراءات الوقائية«.
إلى ذلك، لم يســتبعد محافظ دهوك علي تتر، أمــس، لجوء اللجنة 
العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم إلى خيار فرض حظر التجوال 
في حال اســتمرار الوضع الوبائي على هذا المنــوال وزيادة الإصابات 

بفيروس كورونا.
وقال في تصريــح للصحافيــين، إن »من أجل الحفاظ على ســلامة 
المواطنين فــإن أي قرار من الممكن أن يصدر« مردفــا بالقول أن »الوضع 

الصحي إذا اســتمر علــى هذا المنــوال فمن المؤكد )الحظــر( من ضمن 
الخيارات التي يمكن اللجوء إليها«.

وأشــار إلى أن »من حســن الحظ المواطنون في دهــوك متعاونون 
وملتزمون في تطبيق الإجراءات الصحية« داعيا السكان إلى »التعاون 
مع السلطات والاســتمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية لكي لا تضطر 

إلى فرض إجراءات أشد صرامة«.
ودخلت حيّز التنفيــذ، أمس، جمّلة القرارات التــي اتخذتها حكومة 

إقليم كردستان العراق، للحيلولة دون تفشي وباء كورونا.
وقررت الحكومــة الكردية إغلاق حدود الإقليم مــع باقي محافظات 
العراق. وذكــرت وزارة الداخلية فــي حكومة الإقليم عبــر بيان، أن، 
تقرر »إيقاف حركــة المرور بين إقليم كردســتان والمحافظات العراقية« 
مشــيرة إلى أن »الأشخاص المســموح لهم بالتنقل بين إقليم كردستان 
ومحافظاته، بشــرط أن يجري اختبار كورونا ويجــب أن يكونوا من 
ضمن، وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، والمنظمات الدولية، والحلفاء، 
والدبلوماسيين، والوفود الرسمية، ومواطني إقليم كردستان، والمرضى 
الذيــن يحتاجون إلى علاج المرض في مستشــفيات إقليم كردســتان، 

والتجار والمستثمرين«.
ومن بين الإجــراءات الجديدة »مواصلة العمل التجــاري بين إقليم  
كردســتان والمحافظــات العراقيــة، مع المراعــاة الكاملــة للإجراءات 
الوقائية«. وســجلت وزارة الصحة في إقليم كردســتان، 1045 إصابة 
جديــدة بفيــروس كورونا خلال الـ 24 ســاعة ماضية، فيمــا بلغ عدد 

الوفيات 16 حالة.  

 الاستخبارات تحبط مخططاً لتنظيم »الدولة« في كركوك 

كورونا في كردستان: غرف العناية المركزة تفقد قدرتها الاستيعابية

... والسلطات تعلن تشديد الإجراءات الأمنية لضبط أسعار المواد الغذائية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

شددت السلطات الأمنية العراقية، مؤخراً، إجراءات مراقبة التلاعب 
بأســعار المواد الغذائية في الأســواق المحلية، على خلفية قرارٍ حكومي 
سابق، قضى برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، الأمر الذي تسبب 

في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أسعارٍ قياسية.
وزارة الداخليــة العراقية، أعلنت أمس  الثلاثــاء، تحديد رقماً هاتفياً 
خاصاً لاســتقبال شــكاوى المواطنــن المتعلقة بارتفاع الأســعار، فيما 
تحدثــت عن »صــراع« لجعل أســعار البضائــع المســتوردة أرخص من 

المحلية.  
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد 
معــن، إن »وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد 
ميداني لوكيل الاســتخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة 

للمديرية العامة للجريمة المنظمة« حسب الإعلام الحكومي.
وطلــب مــن المواطــن أن »يكــون داعمــاً للحد مــن الجريمــة المنظمة 
وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144 
وســيكون هناك خط فعال في الأيام المقبلة المرقم بـ 177 خاصاً بقضية 

رفع الأسعار«.  
وأشــار إلى »ضرورة أن يقلل المواطن مــن الطلب على المواد الغذائية 
والاكتفــاء بالمواد التي هــم في حاجة إليهــا فقط« مبينــاً أن »الداخلية 
مســتمرة في دعم المنتــج المحلي، وسياســة الحكومة في هــذا الاتجاه 

سواء في الصناعة المحلية أو المنتج الزراعي«.  
ولفت إلى »وجود صراع من خلال محاولات البعض بجعل البضاعة 
المستوردة أرخص من المحلية« مؤكداً أن »الداخلية جهة غير تنفيذية في 

قضية الصناعة والزراعة، لكنها مستمرة بدعم حماية المنتج«.  
كذلــك، أحصــى معــن مجمل نشــاطات مكافحــة الجريمــة المنظمة 
لشــهر آذار/ مــارس الماضــي، منهــا »القبــض علــى 61 متهمــاً بغــلاء 

الأســعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفــات حماية المنتج المحلي، 
فيما تم إلقــاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقــل البضائع المهربة من 
الرســوم الجمركيــة، و115 متهماً بقضايا الغــش الصناعي وبيع المواد 
غير الصالحة للاســتخدام البشــري، وإلقاء القبض علــى 23 متهماً من 

أصحاب المعامل غير المجازة«.  
ويأتــي تصريح اللواء معــن، تزامناً مع كشــف وزارة الداخلية، بأن 
جميع المواد في الســوق العراقية »غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة 
والزراعــة« فيمــا عزّت ســبب ارتفاع أســعار زيت الطعام والســكر إلى 

صعودها بالبورصات العالمية.  
المتحدث باســم الوزارة، اللواء خالد المحنا، يقول إن »هناك شكاوى 
عــدة وردت مــن مواطنن بشــأن زيادة أســعار بعــض المــواد الغذائية 
لاســيما الزيت والســكر« مبيناً أنه »بعد تدقيق من قبل مديرية مكافحة 
الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن هاتن 
المادتــن كان صعودهما يتعلق بصعود في البورصات العالمية بســبب 

جائحة كورونا وما رافقها«.    
وأضــاف، أن »بعض الــدول المنتجة لهــذه المواد عانت من مشــاكل 
تخــص رغبة بعــض الدول لتأمــن أمنهــا الغذائي وحصــل إقبال على 
هــذه المواد إضافة إلــى قضية النقــل البحري التي يحــدث فيها ارتفاع 
في الأسعار« مشــيراً إلى أن »هذه الزيادة بالأسعار تتوافق مع الزيادة 
العالمية في البورصات العالمية ووزارة التجارة لديها التسعيرة الرسمية 

في البورصات العالمية تصل لها الارقام أولًا بأول«.    
ووفقــاً للمصدر فإن »جميع المواد في الســوق غير مســعّرة من قبل 
وزارتي التجــارة والزراعة« مبينــاً أن »وزارة الداخلية تختص فقط في 
الجانب القانوني وهــو ما يتعلق بقيام البعــض بالاحتكار او المضاربة 

في السوق وغيرها من هذه الأمور التي تتنافى مع القانون«.    
وأكــد أن »في الفترة الماضية حدثت بعض حــالات الاحتكار في ظل 
ظروف جائحة كورونا، حيث حاول البعض احتكار مواد غذائية، إلا أن 

مديرية مكافحة الجريمــة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط 
المواد في الأسواق المحلية«.    

رت عليها  وبشــان الدواجن والأســماك، قال المحنا إن »هذه المواد أثَّ
الظروف العالمية، حيث هنالك الكثير من المواد الأولية كالتغذية والدواء 

هي عملية استيراد مما زاد أسعارها«.    
والأســبوع الماضي، وجه رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 

وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمراقبة ارتفاع الأسعار.  
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، عن الكاظمي 
أن »خلال جلسة مجلس الوزراء، وجه رئيس المجلس مصطفى الكاظمي 
وزارة الداخليــة وجهاز الأمن الوطني بمراقبــة الارتفاع غير المنطقي في 

الأسعار نتيجة جشع بعض التجار«.    
وأكــد علــى الــوزارات باســتمرار »العمل الــدؤوب لدعــم القرارات 
الاصلاحية وفق الاســتراتيجية المعدة لهــا، والضغوط يجب أن تواجه 

بالصبر والعمل«.    
كما وجّه الكاظمــي، جهاز الأمن الوطنــي ووزارة الداخلية، بمتابعة 

أسعار المواد الغذائية ومنع »المتلاعبن بقوت المواطنن«.  
وقالــت الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء فــي بيان صحافي ســابق، 
»وجه الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات 
اللازمــة لمنــع التلاعــب بقــوت المواطنــن، وكف جشــع بعــض التجار 

ومتابعة الأسواق«.      
وأضافــت: »ووجه، أيضًــا، بدعم وزارتي التجــارة والزراعة، للعمل 

بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحن بأسعار ملائمة«.      
وبينت: »جــاء التوجيه، نظــراً لارتفاع أســعار المــواد الغذائية التي 
تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشــعن 
من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واســتغلال إقبــال المواطنن على 
شــراء المواد الغذائيــة لقرب حلول شــهر رمضان المبــارك، كما يحدث 

سنوياً«.      
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

القبلية في مدينة  ارتفعت حصيلة الاشتباكات 
الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى 56 قتيلا 
و132 جريحا، أمس الثلاثاء، وفيما ناشدت حركة 
»جيش تحرير الســودان« قيادة عبد الواحد نور 
»المجتمع الدولي لحماية المدنيين« اتهمت »الحركة 
الحكومة  شــمال«  ـ  السودان  لتحرير  الشــعبية 

المركزية بالتورط في القتال.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية 
في السودان »أوتشــا« في بيان »قتل 56 شخصا 

في القتال بين المساليت والقبائل العربية«.
وأضاف »ســمعت أصوات إطلاق النار صباح 
يوم الســادس من نيســان / إبريل في كل أجزاء 
المدينة، كمــا تم تدمير محطة كهربــاء المدينة مما 

تسبب في حرمانها من خدمات الكهرباء«.
»لجنــة أطباء« ولايــة غرب دارفــور أكدت أن 
العناية الصحية  »الجرحى والمصابــين يتلقــون 
في مستشــفيات الجنينة والسلاح الطبي بجانب 

مستوصف النسيم«.
والعنــف الذي يــدور بين قبيلة »المســاليت« 
الأفريقية وقبائل عربية في المدينة، اندلع حســب 
وســائل إعلام محلية، على خلفية مقتل شخصين 
من أبناء قبيلة »المســاليت« )الأفريقية( في شارع 
الأفريقية  للقبائــل  الســكنية  المناطق  بين  يفصل 

والعربية، وفرّ الجناة إلى جهة مجهولة.
ووفق بيان اللجنة، فإنه »رغم الهدوء النسبي 
للأحداث، منــذ ليلة أمــس الأول، إلا أن الطواقم 
الطبية التي تتوزع على هذه المستشفيات ما زالت 
تعاني صعوبــات بالغة في الحركة، وكذلك تعاني 
المؤسســات الطبية مــن غياب التأمــين، خاصة 

مستشفى الجنينة التعليمي«.
 وأضافت: »لا يزال بإمكان المســلحين الدخول 
إليها والخروج منهــا دون أن يعترضهم أحد، مما 
يثيــر حالة من الفــزع والخوف وســط العاملين 
ويعيق بصــورة كبيرة تقديم الخدمــة العلاجية 

بالسرعة والكفاءة اللازمة«.
وأكد مواطنون من المدينة لـــ »فرانس برس« 
سماعهم دوي إطلاق نار صباح الثلاثاء من ناحية 

جنوب غرب المدينة.
وقــال محمد أحمد عبــد الرحمن أحد ســكان 
المدينــة للوكالة عبر الهاتــف »ليلة)الاثنين( كان 
هناك هــدوء لكن صبــاح اليوم )أمس( ســمعنا 
أصــوات إطلاق نار من ناحية حي الجبل اســتمر 

لحوالى ساعة«.
وأكد مواطن آخر ســماعه إطــلاق النار، على 
الرغم من بعد مســكنه بحوالى ثلاثة كيلومترات 

من حي الجبل في الجنينة.
في الســياق، كشــفت مصادر لموقــع »دارفور 
24« فــي غرب دارفــور عن إصابــة ضابط برتبة 
رائد من قــوات »الدعم الســريع« وأفراد آخرين 
في اشــتباكات مع حركة »التحالف الســوداني« 

)أغلبيتهــا من المســاليت( في منطقــة الجبل في 
مدينة الجنينة.

واعتبــرت حركــة »جيش تحرير الســودان« 
قيادة عبــد الواحد نــور في بيان رســمي أمس 
أن »الأحــداث المتكررة وظاهــرة الانفلات الأمني 
الممنهــج في دارفور وكثير من مناطق الســودان، 
تؤكد عجــز حكومة الخرطوم وأذرعهــا الولائية 
في حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح من 

أيدي الميليشيات والمواطنين«.
وناشــدت »المجتمــع الدولي للقيــام بواجبه 
الإنســاني والأخلاقي وحمايــة المدنيين في إقليم 
دارفور« قاطعةً بـ»ضــرورة إعادة النظر في قرار 
مجلس الأمــن الدولي الذي قضــى بخروج بعثة 

يوناميد من دارفور«.
وأضافت: »هنالك ضرورة قصوى لإرسال قوة 
أممية تحت الفصل السابع لها القدرة والإمكانات 

في حماية المدنيين وفرض الأمن على الأرض«.
وتابعت إنّ »تســارع الأحداث الدامية واتساع 
رقعتها وغياب دور الحكومة التي أصبحت تتفرّج 
على الأشــلاء والدمار وتشــريد المواطنين، ينذر 
بانفلات أمني خطير ومقدمة لحرب أهلية شــاملة 

تقود إلى تفكيك السودان«.

تعليق الأنشطة الإنسانية

وعلقت الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني 
جميع الأنشطة الإنسانية في ولاية غرب دارفور.

وحســب تقريــر مكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية »أوشــا« »مع بدء إطلاق النار أغلقت 
الأسواق المحلية، وصدرت تعليمات لموظفي الأمم 
المتحدة بالبقاء في منازلهــم وتم إلغاء الرحلات 

الإنسانية«.
وأضاف: »وفقا للشركاء على الأرض، تم إغلاق 
جميع الطرق حول الجــزء الجنوبي من الجنينة 

وتم تعليق جميع الأنشطة الإنسانية«.
 وكشف عن »فرار سكان حي الجبل والجمارك 
من منازلهم حيث لجأوا إلى المســاجد« ولفت إلى 
أن »الصراع بين المســاليت والمجتمعــات العربية 
قاد في منتصف شهر يناير/ تشرين الثاني الماضي 
إلى نزوح أكثر من 108000 شــخص، ما زالوا إلى 
اليــوم يحتمون بالمدارس والمرافــق الصحية في 

بلدة الجنينة«.
المتكاملة  المتحــدة  الأمم  بعثــة  رئيــس  ودعا 
»يونيتامــس« روبرتــس فولكــر، فــي تغريدة 
على »تويتــر« جميع الأطراف إلــى »وقف القتال 

والسماح للقوات الحكومية باستعادة الأمن«.
الأســباب  معالجة  يجب  حل  »لإيجاد  وأردف: 

الكامنة وراء النزاعات«.
كما دعت الســفارة البريطانية لدى الخرطوم، 

جميع الأطراف في الجنينة إلى وقف العنف.
وتحــدث الســفير البريطاني لدى الســودان 
جوليــان رايلي، فــي تغريدة علــى »تويتر« عن 
»تقاريــر مروعة ترد من الجنينــة بغرب دارفور، 

وتراقب المملكة المتحدة الوضع عن كثب«.
كذلك أعــرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ، 

وطالب جميع مكونات الحكومــة الانتقالية ببذل 
قصارى جهدهــا لوقف العنف. ولفــت إلى تكرار 
المشــاهد المؤلمة ذاتها لإحــراق المنــازل والقتلى 
والجرحى، بعد أكثر من ســتة أشــهر على توقيع 

اتفاق جوبا للسلام.
وجــدد التأكيد على أن المواطنــين في الجنينة 
وجميع المناطق في الســودان يستحقون السلام 
والأمــن. وكان مجلس الأمن والدفاع الســوداني 
عقد جلســة طارئة ليــل أمــس الأول، أقر خلالها 
»إعــلان حالة الطــوارئ في ولاية غــرب دارفور 
وتفويض القــوات النظامية لاتخــاذ كل ما يلزم 

لحسم النزاعات القبلية«.
وأعلن وزير الدفــاع اللواء الركن يس إبراهيم 
يس، عقــب الاجتماع الذي ترأســه عبــد الفتاح 
البرهان، رئيس مجلس الســيادة »عن تشــكيل 
المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، 
للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام«.

وأوضــح أن »المجلــس قرر ســن تشــريعات 
قانونيــة خاصة تضمــن للفرد النظامي حســم 
واحتكار  المشــروعة،  بالطرق  الأمنيــة  التفلتات 
لاســتخدام  والأمنية  النظاميــة  الدولــة  أجهزة 
القوة العســكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع 
القســري للســلاح وردع كل من يحمل الســلاح 

خارج الإطار القانوني«.
 وأضــاف: »المجلس قرر رفع درجة التنســيق 
وتفعيل  وتكثيف  والأمنية،  النظامية  الأجهزة  بين 
الأنشــطة  ضد  والاســتخباراتي  الأمنــي  العمل 

الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة«.
»اســتعرض  البيان  حســب  المجلــس،  وكان 
خــلال الاجتماع الموقــف الأمني، وتلقــى تنويرا 
عن الأوضاع بشــكل عــام، وبصفــة خاصة في 
ولايات شمال وشــرق وغرب دارفور، في كل من 
الجنينة ومنطقة ود السريف بني حسين ومناطق 
البترول في شرق دارفور، واطلع على الإجراءات 
الولائية  الحكومــات  اتخذتهــا  التي  والتدابيــر 

والأجهزة الأمنية والنظامية لاحتواء الموقف«.

تأييد القرارات

وسارعت الجبهة الثورية )تضم كافة الفصائل 
الموقعة على ســلام جوبا( إلى إصدار بيان صباح 
أمــس الثلاثاء تؤيــد فيه قــرارات مجلس الأمن 

والدفاع.
وأوضحت في بيــان »الجبهــة الثورية تؤمن 
على قرارات مجلس الأمــن والدفاع بفرض حالة 
الطــوارئ وتفويــض القــوات النظامية لفرض 
هيبة الدولة وفي الوقت ذاته تدعو لتبني الحلول 

السياسية لإيجاد حل جذري لأزمة الولاية«.
 وتابعــت »تدعو الجبهــة إلى تشــكيل لجنة 
تحقيق مســتقلة للنظر في أســباب النزاع المتكرر 
ولتقديم المتسببين في الأحداث إلى محاكم عادلة، 
مع الإسراع في تشــكيل القوات المشتركة لحماية 
المدنيين في دارفــور المنصوص عليهــا في اتفاق 

جوبا لسلام السودان«.
لكن »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان - 

شــمال« اتهمت الحكومــة المركزيــة بالتورط في 
القتال.

وأكد الســكرتير العــام للحركة، عمــار آمون 
دلــدوم، في بيــان أن »هــذه الأحداث المؤســفة 
ط  وبالأســلحة التي اســتخدمت فيهــا تؤكد تورُّ
الســلطات المركزية في الخرطــوم وتواطؤها مع 
بـ»حسم  الســلطات  الحركة  وطالبت  مُرتكبيها«. 
تات الأمنية وبسط سيطرتها على  الفوضى والتفلُّ

هذه الميليشيات التي ترعاها وتقوم بحمايتها«
وصمت  الجنينة  فــي  الأحداث  »تكرار  وأدانت 
السلطات المريب وتقاعسها عن الالتزام بواجباتها 
وحمايــة المواطنين كما لــو أنهــم لا ينتمون إلى 

ولة« الدَّ
وطالبت بـ»حل قوات الدعم الســريع ودمجها 

في القوات المسلحة«.
واعتبرت »انتشار السلاح في أيدي الميليشيات 
القبليــة وقوات الدعم الســريع يجعل الســلام 
والأمن والاستقرار مُستحيلًا، ولذلك لا بد من حلها 
ودمجها في القوات الُمســلحة لتكون تحت قيادة 

دة وبعقيدة عسكرية جديدة«. موحَّ
رة،  الُمتكــرِّ أن مثل هــذه الأحــداث  وذكــرت 
وباســتراتيجية واضحة لا تُســاعد علــى بناء 
ولة  ل الدَّ لام الشــامل« وأكدت أنه »ما لم تتدخَّ السَّ
وتتعامل بجدية مع هذا العنف الوحشي والبربري 

فإن الإقليم يُمكِن أن يخرُج عن السيطرة وينفرط 
عقد الأمن«. 

د عدم وجود  واعتبرت أن »هذه الأجــواء تؤكِّ
سلام برغم توقيع اتفاق جوبا في 3 أكتوبر 2020، 

ر أيضاً بسلامٍ قادم«. ولا تُبشِّ
واعتبر الكاتب الصحافي عبد الله رزق، رئيس 
تحريــر صحيفــة »الجماهير« أن تجــدد أحداث 
العنف في الجنينة دليل على فشــل قادة الأجهزة 

الأمنية.
وقال فــي مقاله أمس »ما يحــدث في الجنينة، 
منذ مطلع الأســبوع الحالي، من اقتتال هو الثاني 
من نوعه، خلال شــهرين، والثالــث خلال أربعة 
عشر شهرا، يقدم دليلا ملموسا ودامغا على فشل 
المكون العسكري للسلطة الانتقالية، الذي يحتكر 
التعاطي مــع الملف الأمني وإدارتــه« وذلك »بعد 
أن شــهدت الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، 
مطلع هذا العــام، ومطلع العــام الماضي، زيارات 
لكبار المســؤولين بالدولــة، عقــب كل جولة من 

جولات الاقتتال القبلي«.
وتابع : »يعزز تجدد هذا الاقتتال للمرة الثالثة، 
والــذي تنطلــق شــرارته، عادة، من مشــاجرة 
شخصين، لأبسط الأسباب، فرضية أن المسؤولين، 
الاتحاديون  الأمــن،  مســؤولو  مقدمتهــم،  وفي 
والولائيون، لم يحســنوا مخاطبة جذور الأزمة، 

حسب العبارة الذائعة، وهو سبب كاف لإقالتهم، 
إن لم يســتقيلوا من تلقاء أنفســهم. وهو مؤشر 

لاحتمال تجدد القتال في أي وقت«.
وحسب رزق »لا يتعلق الأمر بالجنينة وحدها، 
وإنمــا بالعديد من مدن دارفور مثل ســرف عمرة 

وقريضة، وبرام أو نيرتيتي«. 
ولفت إلى أن »سلام جوبا الذي وقع على اتفاقه 
أكثر من ثمانين حركة مسلحة، لم ينعكس إيجابا، 
بأي شكل من الأشكال، على واقع دارفور، من حيث 
خفض حدة الصراع واستتباب الأمن، ما يمكن من 
الادعــاء، أيضا، بــأن التجمع الذي اســتضافته 
جوبا، عاصمة جنوب السودان، كان أبعد ما يكون 
من مخاطبة جذور المشكل الدارفوري، في تطوره 

الراهن«.
وختم بالقول »يقتضي فشل المكون العسكري، 
وواجهته الممثلــة في مجلس الأمــن والدفاع في 
اختبار الأمــن، إعفاء كافة المســؤولين عن الملف، 
وإعادته لمجلس الــوزراء، كجهة اختصاص، ومن 
ثم إعادة هيكلة الشــرطة والمخابــرات، وتكوين 
المنظومة  الداخلي، واستكمال تشكيل  جهاز الأمن 
العدلية، وإعادة المفصولين سياسيا وتعسفيا، من 
القوات النظامية، كافة، للعمل، وإصلاح القوانين 
بما يتسق مع شعارات الثورة، والشروع الفوري 

في دمج كافة الميليشيات في القوات المسلحة«.

قلق أوروبي... ومجلس الدفاع يفوض القوات النظامية بحسم الفوضى الأمنية 

ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية غرب دارفور لـ56 وسط »عجز حكومي«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

انضمت، أمس الثلاثاء، جولة المفاوضات الثلاثية 
في كينشاسا لعشــرات الجولات التي عقدتها مصر 
الإثيوبي،  النهضة  ســد  بشأن  وإثيوبيا  والسودان 
على مدار 10 ســنوات، وفشلت جميعها في التوصل 
لســبيل للخروج من الأزمة باتفاق ملزم ينظم عملية 

ملء وتشغيل السد دون التأثير على دول المصب.
وكان رئيس الكونغو فليكس تشيســكيدي، دعا 
الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جلسة 
مفاوضات مباشرة، باعتباره رئيس الدورة الحالية 
للاتحــاد الأفريقي، واســتمرت المفاوضــات الأحد 

والإثنين، بواقع 4 جلسات يوميا.
السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجيــة المصرية، قال إن جولــة المفاوضات التي 
عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال 
يومي 4 و 5 إبريل/ نيســان الجاري، لم تحقق تقدما 

ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وأضاف في بيان أمس أن إثيوبيا رفضت المقترح 
الذي قدمه الســودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية 
ترأس  التي  الديمقراطيــة  الكونغو  تقودهــا  دولية 

الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.
 وتابع: رفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة 
المقترحــات والبدائــل الأخرى التــي طرحتها مصر 
وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية 
لتمكين الدول والأطراف المشــاركة فــي المفاوضات 
كمراقبــين مــن الانخراط بنشــاط فــي المباحثات 
المفاوضات وطــرح حلول  والمشــاركة في تســيير 

للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

غياب الإرادة السياسية

وزاد: رفضت إثيوبيا مقترحــاً مصرياً تم تقديمه 
خلال الجلســة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمه 
الســودان بهــدف اســتئناف المفاوضــات بقيادة 
الرئيس الكونغولي وبمشــاركة المراقبين وفق الآلية 
التفاوضية القائمة، ما يثبت بما لا يدع مجالًا للشــك 
قدر المرونة والمســؤولية التي تحلت بها كل من مصر 
والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل 
إلى اتفاق حول ســد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت 
هذا الطرح مما أدى إلى فشــل الاجتماع في التوصل 

لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات. 
واعتبــر أن هــذا الموقف يكشــف مجــدداً غياب 
الإرادة السياســية لدى إثيوبيا للتفاوض بحســن 
نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء 
بآليــة تفاوضية شــكلية وغير مجديــة، وهو نهج 
مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

وأكد أن بلاده شــاركت في المفاوضات التي جرت 
في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت 
قيادة جمهورية الكونغــو الديمقراطية وفق جدول 
زمني محدد للتوصل لاتفاق عــادل ومتوازن وملزم 
قانوناً حول ســد النهضــة، إلا أن الجانب الإثيوبي 
تعنــت ورفض العــودة للمفاوضــات، وهو موقف 

معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة 
الاحتقان في المنطقة.

واختتم بيانه بالإشــارة إلى أن وزير الخارجية 
المصري ســامح شــكري أكد خلال الاجتماعات التي 
عقدت في كينشاســا تقدير مصــر للجهد الذي بذله 
الرئيــس فيليكــس تشيســكيدي في هذا المســار، 
واستعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية 
لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي 

مصالح الدول الثلاث ويعزز الاستقرار في المنطقة.

تنسيق مصري سوداني

شــكري علق على فشــل جولة المفاوضات، وقال 
إن مصر تنظر لقضية سد النهضة الإثيوبي باهتمام 
بالــغ، وترصد الموقــف وتتعامل معــه وفقا لحجم 
الضرر، ولن تقبل بأي مساس بحقوقها المائية، مثلما 
أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

وبين في تصريحــات متلفزة، أن هناك تنســيقا 
كاملا بين مصر والســودان وســوف نبدأ بالتوجه 
للمؤسســات الدوليــة المؤثرة، مثــل مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأم المتحــدة والاتحاد الأوروبي، 
لإطلاعهم على هذه التطورات ووضع كل طرف أمام 

مسؤولياته.
وتابع: الموقف الإثيوبي يكشف عن غياب الإرادة 
السياســية لدى أديس أبابا للتفاوض بحســن نية 
حول قضية الســد، ولا بد أن يكــون المجتمع الدولي 
مقتنعــا بذلــك، وفاعلا لهــذه القضية منعــا لعدم 

الانزلاق لأي توتر.
في  اعتبرت  المصريــة  الخارجية  وزارة  وكانــت 
بيان، أن جولــة مفاوضات كينشاســا تمثل فرصة 
أخيرة للتوصل لاتفاق ملزم بشــأن ملء وتشــغيل 

السد يحافظ على مصالح الدول الثلاث.

تعطيل التوافق

كذلك قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
الســودانية، منصور بولاد، إن تعنت إثيوبيا عطل 
التوافــق حــول منهجية مشــتركة لمفاوضات ســد 
النهضة. وأوضح، أمس، أن هناك تباعدا بين مواقف 
وفود الســودان ومصر وإثيوبيا، وخلافا كبيرا على 
مضمون البيان الختامي المشــترك لجولة مفاوضات 
الســد، التــي اســتضافتها الكونغــو، يومي الأحد 
والإثنين، بحثا عن حل للأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأضاف أن بلاده ســترفض البيان المشترك لو لم 
يتضمن مــا تم التوافق حوله، والنقاط الخلافية بين 
التفاوض، مؤكدا عزم  البلدان الثلاثة حول منهجية 
الخرطوم على إصدار بيان منفرد إذا لم يتم التوافق 
على بيان مشــترك، يعبر عما حــدث في اجتماعات 

العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وشــدد على أن: تعنــت الموقــف الإثيوبي عطل 
التوافــق حــول منهجية مشــتركة لمفاوضات ســد 

النهضة.
وأيضــاً أوضحت وزيرة الخارجية الســودانية، 
مــريم الصــادق المهــدي، أن الموقــف الإثيوبي في 
الدولي،  للقانــون  خــرق  النهضة  ســد  مفاوضات 
مشيرة إلى اعتماد الموقف الإثيوبي حول سد النهضة 

سياسة فرض الأمر الواقع. ولفتت إلى وجود تقارب 
مصري سوداني في المواقف بشأن سد النهضة.

وفي وقت ســابق، قالت الخارجية الســودانية 
إن إثيوبيا رفضت طلبا بتأجيــل موعد بدء المرحلة 
الثانيــة من ملء الســد، والمقررة فــي يوليو/ تموز 
المقبل، وتوقعت انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى 

أي تفاهمات أو اتفاق.
في الموازاة، قالــت وزارة الخارجية الأمريكية إن 
واشــنطن تتفهم أهمية مياه النيل لكل من السودان 
ومصر وإثيوبيا، مؤكدة أنها تشــجع على استئناف 

الحوار المثمر بشأن سد النهضة.
وأضافت في بيان، الثلاثاء، أن واشنطن تواصل 
دعم الجهود البناءة من إثيوبيا ومصر والســودان 

للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وكانت الخلافات سيطرت على الاجتماع الوزاري 
المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد 
النهضة، وتمثلت الخلافات في دور الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، 
الوساطة،  لتوســيع  ومصر  الســودان  يدعو  حيث 
لتشــمل واشــنطن والمنظمــة الدوليــة والتكتــل 
الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي بهدف البناء 
على ما تحقق في جولات التفاوض السابقة، وحسم 
القضايا العالقــة والوصول إلى اتفــاق عادل ملزم 
بشأن ملء وتشغيل الحاجز المائي، وهذه وجهة نظر 
ترفضها أديس أبابا، وتدعو لاختيار مراقبين حسب 

المسارات التفاوضية.
ورفضت إثيوبيا في المباحثات مقترح الســودان 
بتشــكيل لجنــة رباعية تضــم الاتحــاد الأفريقي، 
والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة، والولايات 
الأفريقية  بالوســاطة  وتمسكت  الأمريكية،  المتحدة 
فقــط، وســط تمســك ســوداني مصــري بمقترح 

الخرطوم، حسب الخارجية السودانية.

»وقف الاستفزازات«

وتتضمن المطالبات المصرية والسودانية أن يلتزم 
الطــرف الإثيوبي بوقف الاســتفزازات، وأن يتعهد 
بعدم اتخاذ أي أعمال خاصة ببــدء الملء الثاني، أو 
أي خطوات تضــر دولتي المصب لحين حســم ملف 
التفاوض، وتوقيــع اتفاق قانوني ملزم بمشــاركة 

وضمانات دولية.
و لم تقدم إثيوبيا أي ضمانات بشأن الملء الثاني 
للسد في يوليو/تموز  المقبل، ولم تستجب للمطالبات 
الأخــرى، بل طرحت علــى طاولــة المفاوضات بند 
تقاســم المياه، مما يكشف أن الســد لم يعد مرتبطًا 
بتوليــد الطاقة، إنمــا بالمســاعي الإثيوبية لإعادة 

تقاسم مياه النيل.
وتبنــي إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي 
ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشكيل نهر 
النيل الذي يعبر مصــر. وترى أنه ضروري لتحقيق 
التنميــة الاقتصادية، في حين تعتبــره مصر تهديدا 
حيويا لهــا، إذ تحصل علــى 90٪من ميــاه الري 
والشــرب من نهر النيل. ودخلت الدول الثلاث مصر 
والســودان وإثيوبيا في مفاوضات شــاقة طوال 9 
سنوات فشلت خلالها في الوصول لاتفاق بشأن ملء 

وتشغيل السد.

واشنطن »تشجع على استئناف الحوار«... والقاهرة والخرطوم ستتوجهان للمؤسسات الدولية 

فشل جولة مفاوضات سدّ النهضة 
القاهرة ـ »القدس العربي«: ومصر والسودان تتهمان إثيوبيا بـ»التعنت« 

تواجه الســلطات المصريــة انتقادات عديدة بشــأن غياب 
التنظيم وســوء الإدارة وغياب المعايير العلمية في توزيع لقاح 

فيروس كورونا.
وتقدّم أمس الثلاثاء فريــدي البياضي، عضو اللجنة العامة 
لمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
ببيــان عاجل إلى المستشــار حنفــي جبالي رئيــس البرلمان، 
موجه إلى مصطفــى مدبولي رئيس الوزراء، وهالة زايد وزيرة 
الصحة، بشــأن غياب التنظيم، وسوء الإدارة، وغياب المعايير 

العلمية في توزيع لقاح كورونا على المواطنين.
وقال فــي بيان إن ما يتم من إجــراءات تخص عملية توزيع 
اللقاح على المواطنين التي بدأت في الأســابيع الأخيرة، يتســم 
بكثير من الاضطراب والعشــوائية وعدم التنظيم الجيد، بداية 
من التكدس في مراكز توزيع اللقاح على مســتوى البلاد، الذي 
يرجــع لعدم وجــود إدارة جيــدة لتوزيع الوقــت والجرعات 
على المواطنين، ولإرســال أعداد كبيرة في الوقت نفســه بدون 

توزيعهم على توقيتات مختلفة.

انتظار وقاعات مغلقة

وأضاف: يضطر تســعمئة شخص للحضور في الوقت نفسه 
في مركز التطعيم نفســه في قاعات مغلقــة لمدد تجاوزت الـ 10 
ســاعات في انتظار الحصول على الجرعة المطلوبة، ما يســبب 
إجهادا شــديدا لكبار الســن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا 
عــن احتمالية نقل العدوى في حال وجودها بســبب هذا القدر 

من الزحام.
ولفت إلــى أنه لا يوجد معيار واضح لأولوية التطعيم، فنجد 
أن نسبة من 70 ـ  80 ٪ من متلقي التطعيم داخل المراكز هم من 
فئة الشباب، ولا يوجد تصنيف أو معيار واضح لتقديم أصحاب 
الأمراض المزمنة أو من تخطوا ســن الســتين كأولوية، مما يدل 

على غياب المعايير العلمية في برنامج اللقاح.
وأوضح أنه تأكيداً لغياب المعيــار العلمي في توزيع اللقاح، 
لم تعلن حتــى اليوم وزيرة الصحة عن خطة لاســتهداف كبار 
السن غير القادرين على الانتقال لمراكز التطعيم، وبصفة خاصة 

المقيمين في دور الرعاية للمسنين، أو المقيمين في منازلهم.
وأكد أنه لا بديل عــن إعداد قوافل طبية تســتهدف المناطق 
والأحياء الفقيرة لتطعيم كبار الســن، أو حتى كبار الســن من 

المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وتابع: حتى الآن خطة التلقيح لا تعلن عن هذا الاســتهداف 
وتتجاهلــه، وتتركه لوعي المواطن أو رغبــة وقدرة ذويه على 

التسجيل بالموقع الإلكتروني.
وأضاف أنه على الرغم من أن بداية التطعيم كانت من نصيب 
الأطقم الطبية في المستشــفيات الحكوميــة، لم تتضمن الخطة 
إعطاء أولويــة للأطقم الطبية والعاملين فــي المجال الطبي في 
المستشــفيات والمراكز الطبيــة الخاصة، على الرغــم من أنهم 
معرضــون كذلك للعــدوى وللخطورة، ولا يوجــد لديهم منفذ 

خاص بهم لأخذ اللقاح سوى مراكز الوزارة كسائر المواطنين.
وزاد: كمــا وصــل إلينــا ورصدنا علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي العديد من الشــكاوى للمواطنين من موقع التسجيل 
في وزارة الصحة، والذي يتجاهل طلبات التلقيح والتســجيل 
التي قــام بها أصحابها من شــهر وأكثر، في حــين أن من قاموا 
بالتسجيل المتأخر حصلوا على اللقاح بسرعة، وهو شيء شديد 
العجب والتناقض ولا تقوم الــوزارة بالرد على هذه النقطة أو 

التفاعل معها.
وتابع: بناء على هذه الأســباب، فإننا نطالب بإعادة تنظيم 
عمليــة توزيع اللقاح بمــا يضمن حصصا خاصة لكبار الســن 
واستهدافهم في مراكز المسنين والمستفيدين من برامج التضامن 
الاجتماعي، وكذلك إدمــاج الأطباء والعاملين بالمجال الطبي في 

القطاع الخاص ضمن تطعيمات الأطباء، وإعادة ضبط المنظومة 
وفق معايير علمية كسائر دول العالم.

وطالب كذلك بالموافقة على إدراج هذا البيان العاجل في أول 
جلسة عامة مقبلة وإحالته إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة 

لاتخاذ اللازم بشأنه.

سقوط السيستم

إيهــاب منصور، وكيل لجنة الإســكان في مجلــس النواب، 
تقدم هو الآخر بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس 
البرلمان، بشأن انقطاع الإنترنت وسقوط السيستم في التعامل 
مع المواطنين المســجلين للحصول على لقــاح فيروس كورونا، 

وكذلك زيادة الأعداد عن إمكانيات أماكن التطعيم.
وأضاف فــي طلبه، أن زيادة الأعداد تــؤدي إلى طوال فترة 
الانتظــار وتكــدس المواطنين بصــورة كبيرة وزيــادة فرص 
الإصابة بفيروس كورونا، مشــيرا إلــى أن ذلك قد يؤدي أيضا 
إلى انصراف البعض بدون التطعيم بسبب طول فترة الانتظار، 
لا ســيما أن المستهدفين حاليا هم كبار السن وأصحاب الأمراض 
المزمنة.  وطالب بحتمية بحث إمكانية التطعيم لكبار الســن في 

دور المسنين في أماكنهم لصعوبة انتقالهم.
ولفت إلى أن هذه الزيادة تؤدي إلى معاناة الأطقم الطبية في 

التعامل مع الأعداد الكبيرة.

تطعيم موظفين

إلى ذلك أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، 
بدء تطعيم العاملين في 3 قطاعات بلقاحات فيروس كورونا.

وشهدت أمس الثلاثاء تطعيم المرشدين العاملين بهيئة قناة 
الســويس من داخل مستشفى الهيئة في محافظة الإسماعيلية، 
شــمال شــرق مصر. وقالت الوزيرة إنه جار تطعيم المرشدين 
والأطقم الطبية وكافة العاملين في هيئة قناة الســويس تباعا، 
مع بدء تطعيم العاملين في قطاع الســياحة في محافظتي البحر 
الأحمــر وجنوب ســيناء، بالإضافــة إلى العاملــين في »مصر 

للطيران« بلقاحات فيروس كورونا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يســاهم في توافــق مصر مع أي 

اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.
وأكدت حرص الدولة على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية 
وعدم الإغلاق الكامل لأنشطة الدولة المختلفة ضمن خطة الدولة 
للتعايش مع فيــروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة فيروس 
كورونا في العالم. وكشفت عن أن إجمالي من حصلوا على لقاح 
فيــروس كورونا حتى مســاء أمس 148 ألفــا و987 مواطنا من 

إجمالي من تقدموا بطلبات للحصول على اللقاح من المواطنين.
وشــمل الرقم المذكور حصيلة ما تحصل عليه الأطقم الطبية 

والعاملون في المنشآت الطبية من لقاح كورونا.
وحســب بيان وزارة الصحة والســكان الصــادر أمس عن 
تطــورات التعامل مع فيروس كورونا، أعلنــت زايد زيادة عدد 
مراكــز تلقي اللقــاح إلى 339 مركــزاً على مســتوى محافظات 
الجمهورية. وكشفت عن أنه سيتم التوسع في الفئات المستحقة 
لتلقــي اللقاح خلال الفترة المقبلة خاصة مع وصول عدة دفعات 
من لقاحات فيروس كورونا، حيث استقبلت مصر حتى الآن 854 
ألفا و400 جرعة من اللقاح من نوع أســترازنيكا وذلك ضمن 40 
مليون جرعة يتم اســتقبالها تباعا على مدار عام 2021،  كما تم 
استقبال 680 ألف جرعة من لقاح ســينوفارم على مدار الفترة 
الماضية، على أن يتم تباعا استقبال ما تبقى من دفعات لقاحات 
أسترازنيكا.  وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 767 حالات جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معمليــا للفيروس، إضافة إلى وفاة 47 
حالة جديدة، وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 
مصر بفيروس كورونا المستجد هو 205732 من ضمنهم 156574 

حالة تم شفاؤها، و12210 حالة وفاة.

غياب التنظيم والمعايير وسوء إدارة 

انتقادات لعملية توزيع لقاح كورونا في مصر

أرشيفية لإحدى الاحتجاجات المطلبية في دارفور
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في إشــارة إلى العلاقات التي تربطه بأعلى سلطة لدى الكيان الإسرائيلي، 
كشــف رجل الأعمال الســوري غســان عبود عن لقاء جمعه مع وزير الدفاع 
الإسرائيلي قبل نحو أربعة أعوام، والدور الذي لعبه أفيغدور ليبرمان وقتذاك 
لترتيب اجتماع لعبود مع وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف لمناقشة 

الملف السوري.

لقاء ليبرمان

كما أشار رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات العربية المتحدة، في مقال 
نشره عبر منصاته الإعلامية وعلى رأسها موقع »أورينت نيوز« الإخباري، إلى 
وساطة خليجية لتنسيق اجتماع مع السلطات الروسية، وهو ما فسره خبراء 
بوجود مساعٍ روسية - إسرائيلية، لاستفراد فاعلين من المعارضة السورية من 
غير الإسلاميين لبحث سبل إيجاد حلول للحالة السورية المستعصية بعيداً عن 
الدول المؤثرة على الجغرافية الســورية، فضلًا عن دور الدبلوماسية الدولية 

التي تدرك جيدًا دور الاقتصاد الطاغي على السياسية في بعض الظروف.
وكتب غســان عبود في مقاله »في ذلك المســاء من عام 2017 على العشــاء 
طرح وزير الدفاع الإســرائيلي، آنذاك، أفيغدور ليبرمان عليّ الســفر معاً إلى 

موســكو للقاء وزير الخارجية الروســي لافروف. أظهرتُ انشــغالًا بالطعام 
وقلت: »أخشى أن يغتالوني«! وكانت أخبار اغتيالات المعارضين الروس تتردد 
في الإعلام العالمي، فرد باســتنكار ودهشة: »يغتالونك وأنت معي«؟! لم أعلق؛ 

وانتقلنا إلى مواضيع أخرى«.
وتابع »في مســاء اليوم التالي زارني في الفندق وعلى العشاء أيضاً، أعاد 
ليبرمان طــرح موضوع لقاء لافروف بقوله: »يمكننــا ترتيب لقائكما في دولة 
أخــرى«. بجدية هــذه المرة قلت: »صرح لافــروف في عــام 2012، أنه لا يريد 
للأكثرية السُــنية أن تصل للحكم في ســوريا، وأنا سُــني، وليس لدي رغبة 
بالمطلق أن أعمل لدى نظام بشــار الأســد. ولو أردت لكان لي ذلك قبل الثورة، 
فمنصب رئيس حكومة الأســد قيمته أرخص عليّ من فاعليته«! فأجابني: »لم 
تُبقِ لي قولًا«. وقال أيضاً »كما رفضت قبل عام مشورة شخصية خليجية بلقاء 

الروس للسبب ذاته«.
خبير عسكري اعتبر أن تصريح عبود عن اجتماعه مع وزير خارجية الكيان 
الإسرائيلي عام 2017، يريد من ورائه توجيه رسالة تفيد بإعلان ما يربطه »من 
علاقات وثيقة بأعلى سلطة بإســرائيل« كما يريد إعلان نفسه على أنه »عميل 

ويريد أن يظهر نفسه أنه محط اهتمام دولي«.
وأضاف الخبير الذي فضل حجب هويته »عبود يقول من خلال مقال لا أريد 
السلطة عن طريق إسرائيل وهذا كلام غير واقعي، ثم بصفته من، حتى يجتمع 
معه وزير الدفاع الإســرائيلي... أي سياســي ممكــن أن يلتقي مع موظفين من 

وزارة الخارجية، وليس الجيش أو الموساد، وكأنه يقول إنه عميل«.
رجل الأعمال الســوري غســان عبود أنهــى مقاله بالقــول: »حدثني أحد 

الجنرالات العسكريين الإســرائيليين ساخرًا: »الروس يبيعون السلاح للأسد 
والأســد يقدمه لحزب اللــه اللبناني ونحن نقوم بقصفــه وتدميره. هل لديك 

تفسير لهذه المسخرة«! إنها الفوضى الخلاقة أيها السادة«.
وأمام ما تقدم اســتنتج المعارض السياســي درويش خليفــة من المقال أن 
الــروس وخلفهم الإســرائيليون تواصلوا مع عدد من المعارضين الســوريين 
خلال الفترة الســابقة من عمر الثورة الســورية، ويحاولــون من خلال هذه 
اللقاءات الاستفراد بالفاعلين من المعارضة السورية من غير الإسلاميين لبحث 
ســبل إيجاد حلول للحالة السورية المســتعصية بعيداً عن الدول المؤثرة على 
الجغرافية الســورية. وهذا ما أكده عبود في مقالته بموقــع أورينت نيوز من 
خلال تكرار زيارة وزير الدفاع الإســرائيلي ليبرمان له أكثر من مرة، وإلحاحه 

عليه بالذهاب إلى موسكو من أجل مقابلة وزير الخارجية الروسي.

ردود معارضين على عبود

ومن هذا المبدأ يقول خليفة لـ»القدس العربي«: يود الســيد عبود أن يقول 
إن الدول تتعامل مع المعارضة الرســمية مرحلياً ولكنهــم لازالوا يبحثون عن 
شخصية تملك إمكانات اقتصادية كبيرة تساعد في انتشال سوريا من أزماتها 
أو يريدون أن يعملوا مع مجموعة شــخصيات يكونون بمثابة الدولة العميقة 
لســوريا المســتقبل. وبالتالي المحافظة على مصالح الفاعلين والمؤثرين بالملف 
الســوري«. وأضاف »لأن الدبلوماسية الدولية تدرك جيداً أن الاقتصاد يطغى 

على السياسية في كثيرا من الأحيان«.

لقاء عبود بوزير الدفاع الإســرائيلي، أثار حفيظة المعارضين الســوريين، 
فكتب أحدهم تعقيباً على المقال »خطأ تاريخي التعامل مع الإســرائيلي رغم كل 
الاعتبارات، إنهم حقيقة واقع، امتداد لأمريكا، لأنهم لن يعطوا ولن يســمحوا 
لك الا بكل قليــل مقيد...أعتقد القوة الوحيدة المأمونة الجانب والتي من الممكن 

الاعتماد عليها في هذه الأيام تركيا السنية... توجه لتركيا«.
وكتب آخر »أستاذ غسان قد ما كنا بنختلف معك بالرأي ومع دور قناتك اللي 
لساتها شرسة والها أنياب بس أنو هيك بالبساطة عم تعترف بأنك مقابل وزير 
الدفاع الإســرائيلي وقاعد معه والقصة خوش بوش بيناتكم؟ بهالبســاطة يا 

رجل...!!!!!!«. 
وعقب معارض ســوري »وقت الشــيخ معاذ الخطيب باســمه الكبير قال 
الشــمس تشرق من موســكو هجمت عليه شاهراً ســيفك يا استاذ غسان وما 
ظــل حدا بأورينت ما تطاول عليه... وهلق أنــت تدعو لأن نفتح أبواب الحوار 
مع موســكو ومتفائل بها. تناقض فاضح يؤكد أنك تبحث عن دور سياســي لا 
تريــده لغيرك وكأن الوطنيــة حكر عليك وغيرك كلهم خونــة«. وكتب »جمال 
عبد الحميد« يرد فيه على مقال عبود »التعامل مع الإســرائيلي غير مفيد وضار 
ولســنا مضطرين إلى التعامل مع هؤلاء المحتلين لأرضنا، ولست مع وضع كل 
أوراق المعارضة مع تركيا وهذا خطأ ايضــاً والأحداث المعاصرة تعلن عن عدم 
صواب ذلك«. وأضاف عبد الحميد في تعقيبه »في الظروف الحالية من تشــتت 
وفرقة واختلاف في حاجة إلى حاضنة وداعم قوي وليس له تاريخ في التوسع 
والدمار ورافعــه ذات مصلحة مشــتركة في نهوضك ولتكن لــك أقل الأطماع 

والخسائر وهي من لونك السني ...تركيا«.

معارضون سوريون ينتقدون رجل أعمال بارزا كشف عن لقائه بليبرمان
... وما حقيقة عرض إماراتي - إسرائيلي - روسي مستقبلي له في قيادة سوريا؟

الحريري إلى الفاتيكان في 22 الجاري... ولا موعد لباسيل بعد في باريس

بكركي غير متحمّسة لتسمية وزير... فلمن يكون منصب »الوزير الملك« في الحكومة؟

»هيومن رايتس ووتش« تحذر من استثناء اللاجئين من التطعيم في لبنان 

لبنانيون يبحثون أزماتهم على »كلوب هاوس« 
بعيداً عن الاستقطاب السياسي

■ بيروت - أ ف ب: اعتــاد اللبنانيون متابعة حروب تعليقات ضروس يخوضها 
مناصــرو الأحــزاب التقليدية على وســائل التواصــل الاجتماعي. لكــن على تطبيق 
»كلوب هاوس«  يجد مســتخدموه مساحة لحوارات أكثر هدوءاً بعيداً عن استقطاب 

لطالما طبع الحياة السياسية في البلاد.
عبر التطبيق الصوتي الأمريكي، يخوض اللبنانيون، وإن كان على مستوى ما زال 
محدوداً مقارنة بتراشــق الاتهامات السياســية على البرامج التلفزيونية ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي الأخــرى، نقاشــات متّزنــة. يتــدرّج مضمونها مــن الانهيار 
الاقتصــادي الذي يعصــف بالبلاد مروراً بأداء الطبقة السياســية المتهمة بالفســاد 

وكيفية التخلص منها إلى قضايا عدة أخرى.
وتقول الصحافية الناشــطة على »كلوب هاوس« بولا نوفل )25 عاماً( إن التطبيق 
»ساعد الأشخاص ذوي الخلفيات السياسية المتناقضة على فهم وجهة نظر بعضهم 
البعــض«  إذ أتاح لهــم فرصة »للإصغاء بخــلاف تطبيقي تويتر وانســتغرام« حيث 

يبقى التفاعل المباشر بين المستخدمين محدوداً.
منــذ إطلاقــه قبل عام، ورغــم أن اســتخدامه محصور في هواتــف »آي فون«  راج 
صيت التطبيق بشــكل كبير. وســاهمت إجراءات الإغلاق بمواجهة فيروس كورونا 
من ســرعة انتشــاره بين مســتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. ويخشــى كثر أن 
تعمــد حكوماتهم إلى فرض رقابة على التطبيق، أو أن تلحق بخطى الصين وســلطنة 
عمان عبر فرض حظر على اســتخدامه. يتطرق المســتخدمون فــي العالم العربي عبر 
غرف النقاش الرقمية التي بإمكانهم انشــائها، إلى مســائل عدة تتنوع من السياسة 

إلى قضايا النسوية والتحول الجنسي والكتب والموسيقى وحتى الطعام.
ويناقــش الســوريون، خصوصــاً المتواجديــن خــارج البــلاد، قضايــا إنســانية 
وسياســية تتعلق بالحرب في بلادهم، بينما يخوض الســعوديون، وســط خشــية 
من فــرض حكومتهــم رقابــة علــى التطبيــق، محادثات حاميــة حول نظــام الحكم 

والإصلاحات السياسية والعنصرية وغيرها من قضايا السعودية.
أما فــي لبنان، فيُعد التطبيــق بمثابة خدمة من الدرجة الأولى، إذ يســتطيع مالكو 
هواتف »آي فون« فقط اســتخدامه. ويعادل ســعر الجهاز اليوم أكثر من عشر مرات 
قيمــة الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة )نحو 60 دولاراً حســب ســعر صرف 

السوق(.
لكن مســتخدمي »كلوب هاوس« من ناشــطين وصحافيين ومغتربين يجدون في 

غرفه الرقمية فرصة للتعرف على الآراء المتنوعة.
ويقول الصحافي اللبناني المقيم في واشنطن جو خولي »بات كلوب هاوس بمثابة 
مساحة آمنة للاستماع والأهم التعلم والتعرف على بعضنا البعض«  خصوصاً حين 

تجمع الغرف مستخدمين من خلفيات سياسية مختلفة.
ووســط وباء حلّ على العالم، وأجبرهــم على البقاء في منازلهــم لفترات طويلة، 
وجد اللبنانيون كما غيرهم في دول العالم متنفساً، فيما أسئلة عدة تشغل بالهم: ما 
هو ســعر صرف الليرة التي تدهورت قيمتها أمام الدولار وكم ارتفعت أســعار المواد 
الغذائية والبضائع؟ وما هي آخر تطورات تشــكيل الحكومة؟ كيف بإمكاننا الخروج 

من المأزق؟
وتحمل إحــدى غرف النقاش عنوان »لا أحد ســيأتي لإنقاذنــا« وثانية »بين عون 
والحريــري: مــع أو ضــد« في إشــارة إلى الخلاف المســتمر منذ أشــهر بــين رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون ورئيس الحكومــة المكلف ســعد الحريري حول تشــكيل 
الحكومة المقبلة. ويقول المنتج التلفزيوني وسيم فقيه، المقيم في واشنطن، إن تطبيق 
»كلــوب هاوس« ســاهم »في تغييــر نظرتنا« إلى الشــباب اللبنانيين الذيــن ما زالوا 

يؤيدون الأحزاب التقليدية.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

على الرغــم من الأفــكار التوفيقيــة لردم هــوة الخلاف حول 
الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد 
الحريري من خلال اقتراح توسيع التشــكيلة من دون ثلث معطّل، 
إلا أن ولادة الحكومة لاتزال مرهونة بالتوافق على المعايير وتسمية 

الوزراء المسيحيين. 
ويثير موضوع امتناع القوات اللبنانية عن المشاركة في الحكومة 
إشكالية ميثاقية ما يعني حصر التمثيل المسيحي الأكبر في الحكومة 
برئيس الجمهورية وتيــاره على الرغم من إعــلان التيار الوطني 
الحــر عدم مشــاركته في الحكومــة. وقد طرحت هذه الإشــكالية 
الميثاقية فكرة أن يســمّي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعــي وزيراً في الحكومة يكــون »الوزير الملك« بحيث لا 
يكون من حصــة لا عون ولا الحريري. وطُرح في هذا الإطار اســم 
مدير الإعلام في بكركي المحامي وليــد غيّاض إلا أن مصادر بكركي 
لم تؤكد لـ»القدس العربي« مثل هذا التوجّه، لا بل إن البعض نصح 

الصرح البطريركي بعدم مقاربة هذا الملف من زاوية تســمية وزير 
بعينه في التشكيلة الحكومية. 

ولــم يتمكن رئيــس الــوزراء اللبناني المكلف ســعد الحريري 
والرئيس ميشــال عون حتى الآن من الاتفاق على تشــكيل حكومة 
جديدة رغم مرور أشــهر عدة، فــي حين يعاني لبنان أســوأ ازمة 
اقتصادية في تاريخه الحديــث. وفي ظل رفض بكركي الدخول في 
لعبة الأســماء، فقد تختار فرنســا أحد الوزراء المسيحيين لا يكون 
محســوباً على رئيس الجمهورية بعدما تخلّى الحريري عن حقيبة 
الداخلية شرط ألا تتم تســمية وزير لها من حصة عون، فيما يعتقد 
البعض أن باريس هي التي شــجّعت على تسمية جو صدّي لوزارة 

الطاقة.
ووســط هذه الأجواء، ســتكون جولة وزير الخارجية المصري 
ســامح شــكري في بيروت اليوم الأربعاء محور متابعة واهتمام 
لترقّب نتائج المســعى المصــري لتذليل العراقيل امــام الحكومة. 
وسينقل شكري رســالة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي 
إلى نظيره اللبناني ميشــال عون، وتشــمل الجولة رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري والرئيس المكلّف ســعد الحريــري والبطريرك 
المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعــي ورئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وسيتصل شكري برئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع بسبب إصابة الأخير بكورونا، على 
أن يســتقبل في مقر اقامته رئيس »تيار المردة« ســليمان فرنجية 

ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل.
وتَلي جولة شــكري زيارة للأمين العام المســاعد لجامعة الدول 
العربية الســفير حسام زكي، في حين ســادت ضبابية حول زيارة 
رئيــس التيــار الوطني الحر جبران باســيل إلــى باريس في ظل 
تضــارب المعلومــات حولها وعدم رغبــة البعض في اســتغلالها 
لتعويم رئيــس التيار. وكان جرى الحديث عن مســعى فرنســي 
لتسهيل تشكيل الحكومة وتأمين لقاء لكسر الجليد بين باسيل وبين 
الحريري الذي نفت أوساطه علمها بمثل هذه الخطوة، من دون أن 

تنفي صحة الاخبار عن توجّهه إلى الفاتيكان في وقت قريب.
وعلى خط الاتصالات، برزت زيارة قامت بها السفيرة الأمريكية 
في لبنان دوروثي شــيا إلى بكركي حيــث التقت البطريرك الراعي 
الذي كان استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد 
فهمي. وقد أعرب الأخير عن تفاؤله بـ«تأليف الحكومة قريباً في ظل 
مســاعي البطريرك وأفكار رئيس مجلس النــواب مما فتح كوة في 

الجدار المليء بالخلافات السياسية الحادة«.

■ بيروت – الأناضــول: حذرت منظمة هيومن 
رايتس ووتــش، أمس الثلاثاء، مــن أن برنامج 
الحكومة اللبنانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، 
»قد يســتثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون 

والعمال المهاجرون«.
ولفتت المنظمــة الدولية غيــر الحكومية، في 
بيان، إلــى أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج 
عادل للتطعيم، لكنّ »حملة التطعيم تسير ببطء 
ويتســم  اللقاحات،  وصــول  محدودية  جــراء 
المعلومات«.  وغياب  السياسي  بالتدخل  تنفيذها 
وأفادت باحثة حقوق اللاجئــين والمهاجرين في 
»هيومــن رايتس« نادية هاردمــان، بأن »واحدًا 
مــن كل ثلاثة أشــخاص في لبنان هــو لاجئ أو 
مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر 
الاســتثناء من خطة التطعيم«. ودعت هاردمان 
الحكومة إلى أن »تســتثمر في الوصول الهادف 
لبنــاء الثقة لدى فئات طالما هُمّشــت، وإلا باءت 

جهود التطعيم ضد كورونا بالفشل«.
ومع انطلاق حملة التطعيم في البلاد، منتصف 
فبراير/ شــباط الماضــي، أكد وزيــر الصحة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حســن، أنّ اللقاح 
سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين 
السوريين والفلسطينيين. وسجّل لبنان، منذ بدء 
تفشي الوباء، أكثر من 480 ألف إصابة بكورونا، 
بينها 6443 وفــاة. وأعلنــت وزارة الصحة أنها 

تهدف إلى تطعيم نحو ثمانين في المئة من السكان 
بحلول نهاية العام.

السياسيين  بعض  رايتس«  »هيومن  وانتقدت 
اللبنانيين )لم تذكرهم( الذين عملوا على »تأمين 
لقاحــات لمناصريهــم؛ مــا يثير الخــوف من أن 
ع اللقاحات على أســاس الانتماء السياسي  توزَّ
وتســتثني الفئات المهمّشة، بدلًا من اتباع معايير 
توزيع شــفافة قائمة على الأدلــة وتنطبق على 
جميــع المقيمين فــي لبنان بالتســاوي«. ولفتت 
إلــى أن »الثقة بخطة الحكومــة ضُربت أكثر بعد 
فضيحة تلقي بعض السياســيين اللقاح من دون 

انتظار دورهم«.
ومن إجمالي 233 ألفاً و934 جرعة تم إعطاؤها 
حتى 5 أبريل/ نيســان، يشــكل غيــر اللبنانيين 
2.86 في المئة ممن تلقوا اللقــاح، و5.36 في المئة 
من المســجلين على المنصة لتلقيه، مع أنّ بيانات 
الأمم المتحــدة تظهر أنّ معدل وفيــات اللاجئين 
الســوريين والفلســطينيين جراء كورونا يفوق 
بأربعة، وبثلاثة أضعــاف تباعا المعدل الوطني، 

وفق بيان المنظمة.
ويقدّر لبنــان وجود مليــون ونصف مليون 
لاجــئ ســوري، نحو مليــون منهم مســجلون 

اللاجئين،  لشــؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  لدى 
إضافة إلى حوالــي 180 ألف لاجئ فلســطيني. 
وقدّم البنك الدولي دعمــاً بقيمة 34 مليون دولار 
لمساعدة لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، 
مشــترطا التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول 

الأولويات.
لجمعيات  الدولــي  الاتحــاد  مــع  ويشــرف 
»الصليب الأحمر« و«الهــلال الأحمر« على تنفيذ 
عملية التطعيم. وســمحت وزارة الصحة للقطاع 
الخاص باســتيراد لقاحات إضافية بغية تسريع 

عملية التلقيح.

تشويه علم الثورة في إدلب... والنزاع حول الرموز الإسلامية والعلمانية ما زال محتدماً شمال سوريا
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

 لا يــزال الخــلاف بــين أصحــاب الميــول 
الإســلاموية وأولئك الذين يعرفون أنفسهم 
بأنهــم علمانيــون، محتدمــاً ضمــن صفوف 
إدلــب، وآخــر  المعارضــين الســـوريين فــي 
فصول هذه النقاشـــات اندلعــت بعد حادثة 
كتابــة عبـــارات تكفيريــة علــى علــم الثورة 
مظـــاهرات  فبـــعد  إدلـــب،  فــي  الســورية 
حـــاشدة في المـــدينة بذكرى الثــورة، رعتها 
»تحـــرير الشام«  قام جهاديون بتشويه علم 
الثوـــرة السورية المرسوم على جدارية كبيرة 
قبل أيام، وكتبــوا عليه عبارات »هذا علم كفر 

وراية علمانية«.
وعلــق أبــو بكر مــن هيئــة تحرير الشــام 
لـ»القــدس العربــي«  قائــلًا إن لوحــات علم 
الثورة التي رســمها الفنان التشــكيلي عزيز 
الأســمر علــى جداريــات فــي مدينــة إدلب، 
»شــوهها مجهولــون«  وأوضح أبــو بكر أنه 
»لــم يتــم التعــرف على من قــام بهــذا الفعل 
حتــى الآن«. ورجح أبو هاجر وهو مســؤول 
فــي »هيئة تحرير الشــام« أن يكــون عناصر 
خلايا »تنظيم حراس الدين« وراء هذا الفعل، 
لافتاً إلى أنّ »هــذا التنظيم لديه خلاف عميق 
مــع هيئــة تحرير الشــام، بشــأن قضية رفع 
علم الثــورة«. وأكد أبو هاجــر في حديث مع 
»القــدس العربــي« أنها ليســت المــرة الأولى 

التــي يقــوم بها عناصــر من »تنظيــم حراس 
الديــن« بتمزيــق وتشــويه علم الثــورة، فقد 

تكررت الحوادث من هذا النوع.
يشار إلى أن اللوحة الجدارية التي رسمها 
الفنان التشــكيلي عزيز الأسمر برفقة بعض 
الناشطين، نصبت على دوار المحراب بالقرب 
من منطقة الصناعة في مدينة إدلب، بمناسبة 
الذكرى السنوية العاشــرة للثورة السورية. 
وأفادت مصادرُ محلية لـ»القدس العربي« أنّ 
الجهات المحلية في مدينــة إدلب، رممت على 

الفور التشويه الذي تعرّض له علم الثورة.
لكــن أبو عبــد الرحمــن من حــراس الدين 
يهاجــم »تحريــر الشــام« ويقــول لـ»القدس 
العربــي« إن زعيم »تحرير الشــام« أبو محمد 
الجولانــي نفــذ خطــوات عديدة في ســبيل 
ظهــور معتــدل، إذ دفــع بحكومــة مدنية إلى 
الواجهــة )حكومة الإنقاذ( ورفع علم الثورة، 
وفــك الارتبــاط بتنظيــم القاعــدة، وتخلص 
مــن كل القيــادات المحســوبة علــى التنظيم، 
وأضاف ابو عبــد الرحمن أن الهيئة »تســير 
نحــو تغييــر جــذري، لا يرتبط فقــط بالمظهر 
الأفــكار  والشــكل وحســب، وإنمــا يطــول 
والمنهج والقواعد الفقهية التي تبناها التنظيم 

لسنوات«.
قياديــون مــن »حــراس الديــن« هاجموا 
أيضــاً الهيئــة بشــدة، بســبب اســتخدامها 
لعلم الثورة، ووصفوهــا بالحرباء التي تغير 

كان  »بالأمــس  وقالــوا:  باســتمرار،  لونهــا 
علم الثــورة الســورية رايــة علمانيــة، وراية 
الانتداب الفرنســي، واليوم جاء الوقت لكي 
يتم اســتغلال هذه الراية بمــا يخدم مصالح 

الهيئة«. 
ابو الحارث منشــق عــن الهيئــة، قال في 
حديث مع »القدس العربي« إنه لم يعجبه رفع 
علم الثــورة باعتباره يمثــل الوطنية التي هي 
ضــرب من الكفر« حســب تعبيــره، ويضيف 
»ركــزوا في الحضور على فتيــات تمايلن مع 
أناشــيد الثــورة التقليديــة«. ويتبنــى بعض 
المعارضين للأسد من الإسلاميين المتشددين 
آراء مشــابهة، اذ يقــول أحدهــم فــي إدلب: 
»أمن أجل هــذا اقتحم »الإنغماســيون«؟ من 
أجــل أن يتم رفــع العلــم الأخضــر العلماني 
وتتراقص النســاء بين جموع الرجال بحجة 
الثــورة، وبحمايــة مــن جنــود هيئــة تحرير 
الشــام«. ويعلق ناشــط إســلامي آخر قائلًا 
»إن الجولاني يســعى لتتويج مسار تحولاته 
الطويــل مــن مجاهــد قاعــدي إلــى معارض 
معتدل »وعلى وســائل التواصل الاجتماعي 
علق أحد الســوريين الســلفيين آخــر بالقول 
»إنهــا رايــة الكفر ومــن ينطــوي تحتها فهو 
كافر، ألم يخترها لكم الفرنســي أشــد أعداء 

الدين«.
وتحــاول »هيئــة تحريــر الشــام« التأكيد 
علــى اســتمرار جهودهــا فــي التخلــي عــن 

خطــاب وأفــكار القاعــدة، وإعــادة تعريــف 
نفســها كتنظيم عســكري محلــي ذي أفكار 
إســلامية، على أمل أن يســاهم ذلك في إزالة 
التصنيــف عنهــا مــن قوائم الإرهــاب. وعبر 
نشــطاء الحراك الثــوري، عن اســتيائهم من 

هذه الأعمال التي تقــوم بها بعض الأطراف، 
لمحاربة علــم الثورة الســورية، الذي يشــكل 

رمزية كبيرة لجميع الثوار السوريين.
وطالــب نشــطاء مــن الجهــات الأمنيــة، 
بالكشــف عن هوية الأشــخاص الذين قاموا 

بتشويه صورة علم الثورة السورية، مؤكدين 
أن كاميــرات المراقبــة الموجــودة فــي المكان، 
والتابعــة للجهــاز الأمنــي لـ«هيئــة تحريــر 
الشام« رصدت لحظة الحادثة، وبالتالي فإن 

تعقبهم ضمن المدينة أمر ممكن.

علم الثورة شوهه متطرفون في إدلب
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

قرار حظر النشر الصادر في عمان ظهر الثلاثاء 
في قضيــة »اعتقالات الســبت«، وبالرغم من عدم 
الإعلان عن ملف قضية قيد التحقيق، قد لا يساهم 
-على أهميته- في اســتدراك فوضــى الروايات 
وتداعيات غيبوبة الإعلام الرسمي الأردني وتراكم 
التساؤلات مجدداً في وقت يبحث فيه الجميع عن 

إجابات.
»فوضى.. ارتجال.. عشوائية.. أداء غير مفهوم 
ونهايات غيــر محكمة«.. تلك العناصــر هي التي 
تفوقت في المشــهد الســياس والإعلامي الأردني 
منذ تم الإعلان عن اعتقال شــخصيات بارزة قبل 
انكشاف ظهر رواية الحكومة التي قيل إنها محكمة، 

لكن ثبت للجميع اليوم بأنها ليست كذلك.
 ليس سراً أن ملف تلك الاعتقالات والذي لا يزال 
بالمناســبة غامضاً تماماً في التفاصيل والحيثيات، 
أعاد إنتــاج وعرض بعــض الحقائــق والوقائع 
وبصورة لا تقبــل الالتباس، فقد انطوى المشــهد 
على مكاسب ومخاســر لكن لا أحد يستطيع اليوم 
التفريــق بينهــا. وتعالج، وســط ترحيب جميع 
الأردنيين دون شــك، الأزمة التي ارتبطت باســم 
الأمير الشــاب حمزة بن الحسين، وفي إطار عائلي 

يعتبر دوماً من تراثيات الأردنيين.
 وتدخل المؤسسة السعودية على خط الاشتباك 
بجملة تضامنية ســريعة ومبكرة بــدأت من بيان 
للديــوان الملكي الأردنــي، ثم اتصــالات من الملك 
سلمان، وانتهت بوفد رفيع زار عمان وترأسه وزير 

الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، 
وذكرت صحيفة »واشــنطن بوســت« أن وفدا 
ســعوديا وصل الأردن الإثنين للمطالبة بالإفراج 
عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأســبق باسم 
عوض الله، أحد »أبرز الشخصيات« التي اعتقلتها 
الماضي خلال إحباط  الســبت  السلطات الأردنية 
ما وصفتــه الأخيرة بمحاولة لزعزعة استـــقرار 

البلاد.
ونقلــت الصحيفــة الأمريكيــة عن مســؤول 
استخباراتي رفيع المســتوى في الشرق الأوسط، 
والذي تحدث شــريطة عدم الكشــف عن هويته، 
إنه بعد لقــاءات بالأردنيين يــوم الإثنين، توجّه 
الوفد الســعودي إلى فندق في عمان مع استمراره 

في طلب الســماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى 
السعودية.

وفي السياق، ردت وزارة الخارجية السعودية، 
الثلاثاء، على استفســار من شــبكة »سي إن إن» 
حول إن كان وزير الخارجية الســعودي، قد طلب 

من الأردن الإفراج عن باسم عوض الله.
وقالــت الخارجية الســعودية إن »الوزير كان 

في عمــان لتأكيد التضامن ودعــم المملكة العربية 
السعودية للمملكة الأردنية»، لافتة إلى أن »الوزير 

لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات«.
في كل حال، حكمة قرار حظر النشــر في قضية 
غير معروفة بعد، تساعد في احتواء الجدل المحلي، 
لكنها لا تجيب على الأســئلة السياسية المفصلية، 
والكلام بهذا المعنى، سياسياً وإعلامياً، عن عملية 

أمنية محضة قد تكون متقنة في بعدها المهني الفني 
على مســتوى الأجهزة التي تابعتها، لكنها أفلتت 
وغابت عنها الحبكة في بيانات الحكومة الرسمية، 
وتشعبت تفاصيلها وسط غيبوبة البناء الإعلامي 

المهني الدرامي لمسار الأحداث سياسياً.
المؤسســات الســيادية قامــت بدورهــا، لكن 
السياســية تعثرت في التفاصيل؛ فمفهوم الولاية 

والمؤسســات  المشــهد،  عن  غاب  للحكومة  العامة 
البيروقراطيــة بدا أنهــا اضطربــت، لأن العملية 
الأمنية قد لا تكون نســقت مع المطبخ السياســي، 
أما التعابيــر الإعلامية التي صــدرت هنا وهناك 
فقد ظهــرت مفككة ومتهالكة، لا بل فــي الكثير من 
التفاصيل المهمة عملت على تأجيج مشــاعر الناس 
وحققــت عكس مــا ينبغي أن تحققه فــي بوصلة 

الشــارع، لأن غياب المعلومــة والرواية الحقيقية 
المحبوكــة كان ثغــرة وعثــرة كبيــرة، والبعض 
استعجل في التفاصيل، كما لاحظ المحلل السياسي 

مروان الفاعوري.

 أين الحبكة في مسألة اعتقالات
 السبت الدرامية المحلية؟

ســؤال مــؤرق للمواطنــين قبــل الرســميين 
الأردنيــين، والإجابة اليتيمــة المتاحة عليه هو أن 
الحبكة اختفت تقريباً بســبب عدم وجود »حباكين 
ذوي مهارة« ويتمتعون بالخبرة اللازمة ليس في 
بنــاء التعليق على الحــدث أو إنتاجه فقط، ولكن 
حتى في نطــاق تلك القنوات التي تتطلب وظيفتها 

التعبير عن الموقف الرسمي المركزي.
توبعت ألغام اعتقالات الســبت بسلســلة من 
مغامــرات الإعــلام والروايــات غيــر المحبوكة، 
وتســربت تفاصيل ينبغي أن لا تتســرب بطريقة 
غامضــة، وغابــت الرواية الحكوميــة، واخفقت 
تلك الدبلوماســية وإن صمدت الرواية السيادية 
والأمنية، فيما كانت النتائج تنطوي على خســائر 

بالجملة عندما يتعلق الأمر 
للدولة ومصداقية الخطاب.   بالرصيد الشعبي 
و فــي كل حــال، الأزمــة بجناحيها فــي طريقها 
للاحتــواء، لكن تبقــى الأســئلة مطروحة حول 

النتائج والتداعيات.
ويبقى الانطباع مســتمراً بعــدم وجود »حبكة 
قوية« مســندة بإطار دولة القانون والمؤسسات، 
الأمر الــذي يثبت مجدداً خطورة أزمة الأدوات  في 
الإدارة الأردنية، لا بل كلفة هذه الأزمة في المفاصل 
ونقــاط التمــاس الأساســية، كما يثبت ســطوة 
منصــات التواصل والإعلام الجديــد التي لا يمكن 
وضعها في جيــب الحكومة والتــي أظهرت تماماً 
بأن الرواية الرســمية وتلك النخبوية قدمت أدلة 
وبراهين علــى الطريقة الأفضل فــي تحقيق ردود 
فعل شعبية أو شــعبوية معاكســة للمطلوب ولما 

افترضته الدولة.
 هنا قــد يحتاج الجميــع لوقفة تأمــل. وأغلب 
التقديــر أن بعض الــرؤوس التــي أدارت الأزمة 
الأخيــرة في حالة تحســب وتحســس الآن، لأن 
الأردني بطبيعته منحاز لمؤسســته المرجعية بكل 
تفصيلاتهــا حتى عندمــا يختلف مــع الحكومات 

والأجهزة.
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قالت صحيفة »التايمز« فــي افتتاحية لها إن 
الخلاف داخل الأمراء في العائلة الأردنية المالكة 

خطر على الغرب والمنطقة. 
وتناولت الصحيفة ما جرى في الأيام الماضية 
من خلافات وحديث عن انقلاب ووضع أمير تحت 
بارزين.  لمســؤولين  واعتقالات  الجبرية  الإقامة 
وأشارت إلى أن الأردن بلد حليف وحيوي ومنذ 
وقــت طويــل لبريطانيا. ووقف لســنوات ضد 

التشدد والتعصب في الشرق الأوسط. 
ومن هنــا فالتقاريــر عن الصــدع في داخل 
العائلــة وما تبع ذلك من تطــورات تثير القلق. 
وقالت إن الأردن هو محور مشــاركة الغرب في 
الشرق الأوســط، وحليف عسكري يعتمد عليه 
وملجــأ لملايــين اللاجئين من ســوريا والعراق 
والــدول الأخــرى التــي تعيــش فوضــى في 

أراضيـها. 
وقالــت إن الأردن حصل على الدعم الأمريكي 
والبريطاني وكل الدول التي تدعو للســلام في 
المنطقة، وهو أمر جدير بــه. وأضافت أن جذور 
المشــكلة تعود إلى وقت طويل، فقبل وفاة الملك 
حسين في 1999، قام في اللحظة الأخيرة بتغيير 
خط ولاية العهد له من شــقيقه الأمير حسن إلى 
ابنه عبد الله، الابن الأكبر من زوجته الثانية منى 
الحســين. وكان يفضل أن يعين ابنه من زوجته 
الأمريكية - السورية، الملكة نور لكن عمره وقلة 
تجربته دفعته لاختيار ابنه الأكبر وتعيين الأمير 
حمزة ولياً للعهد. وظل هذا الترتيب سارياً حتى 
2004 عندما أزاح الملك الأميــر حمزة وعيّن ابنه 
الأمير حسين بن عبد الله محله. وتم تجنب صدع 

مع أن الملكة نور لم تخف خيبة أملها. 
محورية  لنقطــة  الآن  حمــزة  الأمير  وتحول 
الاقتصادية  الأوضاع  على  الساخطين  للأردنيين 
والتوترات السياســية. وتأثــر الأردن الذي لا 
يملك مصادر نفطية بشــدة مــن تداعيات وباء 
فيروس كورونا. وتراجعت الســياحة بســبب 
كوفيــد-19 الذي عاد وضــرب البلاد في موجة 
ثانية. وتوســعت الفجــوة الكبيــرة أصلا بين 

الفقــراء والأغنيــاء، وزادت معــدلات الوفــاة 
بالإضافة لتحمل عبء أكثــر من 600.000 لاجئ 
العراقيين  اللاجئــين  لآلاف  بالإضافة  ســوري، 
الذين فروا مــن بلادهم، ممــا زاد من الضغوط 
على الميزانية ومصادر المياه في البلاد. وتفاقمت 
المشــاكل الاجتماعية بســبب منافسة اللاجئين 
لسكان البلاد على الوظائف. وحاولت الحكومة 
التعامــل مــع الوضع فــي وقت انتشــرت فيه 

القصص عن الفساد والعجز.
 ويعتمد الملك عبد الله علــى الأجهزة الأمنية 
لمواجهة أي مظاهر سخط وأظهر ميولًا سلطوية. 
وسواء استثمر الأمير حمزة التوترات عن قصد 

أو دون قصد وحاول بنشاط التقرب من القبائل 
البدوية، التي تعتبر عصب الحكم الهاشمي إلا أن 
الملك عبد الله كان يريد حل الخلاف بين العائلة. 
ولكن أشرطة الفيديو التي بثها الأمير حمزة التي 
شــجب فيها الإقامة الجبرية واشتكى من القيود 

التي فرضت عليه جعلت الحل العائلي صعبًا. 
»قوى  عن  الأحاديث  الصحيفة  واســتبعدت 
أجنبيــة« تقــف وراء الأزمــة. كمــا أن توجيه 
أصابــع الاتهــام إلى إســرائيل هو أمــر معتاد 
مــن الحكام العــرب الذين يواجهــون أوضاعاً 
إسرائيل  مصلحة  من  فليس  وبالتأكيد  محرجة. 
أن يتزعزع اســتقرار الأردن والتي تحتفظ معها 

بمعاهدة ســلام منــذ 1994. ووقــف كل القادة 
العــرب مع الملــك، فهم يعرفــون أن الأردن مهم 
للحفاظ على الاســتقرار، رغم تعامل الحكومات 
الغربية مــع الأردن كأمر واقــع. وواجه الأردن 
أزمات وأهمها أحداث أيلول/ســبتمبر )الأسود( 
1970 التــي خاض فيهــا الموالون للهاشــميين 
حرباً ضد الجماعات الفلسطينية. وتعافى البلد 
منها. والأمل الآن أن يكون الملك قد فهم إشــارات 
المســؤولين  من  الحد  عليــه  ويجب  الســخط. 
المستبدين وعلى الغرب أن يكون مستعداً للدعم 
والمساعدة وإلا قد تهز أزمة أخرى أساس الحكم 

الهاشمي.

صحافة 
»التايمز«: الأمير حمزة أصبح محوراً للأردنيين الساخطينعالمية

على الأوضاع الاقتصادية والقمع في البلاد

قضية »اعتقالات السبت«: أين اختفت »الحبكة« في المشهد الأردني؟
ورؤوس »قيد التحسس«... والإعلام في »غيبوبة«

 

»واشنطن بوست«: أزمة الأردن
 السياسية لها علاقة بالركود والفساد

والميول القمعية للنظام
 نشــرت صحيفة »واشنطن بوست« افتتاحية تطرقت فيها للأزمة في الأردن والتي قالت إنها 
تشــير للركود والنظام القمعي. وقالــت »ليس من الواضح تماماً من يقــف وراء الأزمة الحالية 
في الأردن حيث تم اعتقال ما يقرب عن 20 شــخصاً نهاية الأســبوع وتم وضع الأخ غير الشقيق 
للملك عبد الله الثاني، ولفترة قصيرة تحت الإقامــة الجبرية. وتحدث وزير الخارجية بطريقة 
»غامضــة« عن »عصيان« ولمــح إلى رابطة أجنبيــة، وتم توجيه بعض الأصابع إلى إســرائيل 
وأخرى إلى السعودية. وما هو واضح أن الأمير حمزة بن الحسين وصف النظام بالعقم والفساد 

المستشري والديكتاتورية وهو مصيب«. 
وأشــارت لما قاله الأمير حمزة في فيديو ســجله »حتى نقد ملمح بســيط من السياسة يقود 
إلى الاعتقــال والانتهاكات على يد القوى الأمنية«. وقال إن الأمــر »وصل نقطة أصبح من يقوم 
بالحديــث أو التعبير عن رأي في أي شــيء يتعرض للتحــرش والاعتقــال والتهديد«. وبعد 
وســاطات من العائلة، تعهد بالــولاء للملك لكن كلماته لها صدى. وقالــت إن هذا النقد قد يبدو 
غير مثير للجدل لأي مراقب للأردن، البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 10 ملايين والواقع بين سوريا 

والسعودية والعراق. وبعد 21 عاماً من حكمه أصبح الملك عبد الله الثاني لا يطيق النقد. 
وخفض تقرير »فريدوم هاوس« الأخير وضع الأردن إلى درجة »غير حر« من المرتبة السابقة 
»حر جزئيًا« وأشــار إلى القيود الجديــدة على حرية التجمع وقمع نقابة المعلمين بعد سلســلة 
من الإضرابــات والاحتجاجات وعوامل أخرى تضم غياب التحضيــرات التي أثرت على كفاءة 
الانتخابات البرلمانية التي عقدت وســط وباء كوفيد-19. ويظل الأردن من أكبر المستفيدين من 
الدعم الأمريكي، فيما سارعت الدول الجارة، السعودية وإسرائيل للتعبير عن التضامن. وقالت 
وزارة الخارجية »يعتبر الملك عبد الله شريكاً رئيســياً للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل«. 
ولا أحد يريد دولة شرق أوســطية جديدة تنزلق نحو الفوضى السياسية، ولكن من المدهش أن 
تواصل الولايات المتحدة التأكيد وبشــكل اســتثنائي على الوضع الراهن رغم الركود والفساد 
والقمع المتزايــد في النظام العربي. ومثل مصر، البلد العربي الــذي تحكمه ديكتاتورية عقيمة، 
فالأردن في حاجة للقيام بإصلاحات سياســية واقتصادية والتي وعد بها الملك عبد الله ولمح لها 
عندمــا اعتلى العرش. وبدلًا من ذلك تحرك بالاتجاه الخطأ. ومــن أهم الرموز التي اعتقلت كان 
الوزير الســابق باســم عوض الله المعروف بدعمه لسياســات الخصخصة. وقالت الصحيفة، 
إن الســعودية أو إسرائيل ربما تدخلتا في السياســة الأردنية. ولكن الأمير حمزة الذي يحظى 
بشعبية وسط العشائر الأردنية التي تعتبر عصب النظام كان يعبر عن سخط حقيقي وشعبي. 
وبدلًا من اعتقاله وحلفائــه كان يجب على الملك عبد الله التفكير بكيفية فتح المجال أمام النقاش 
ونشــاط سياسي شــرعي. وبدلًا من الدعم الأعمى للحاكم كان على إدارة جوزيف بايدن وبقية 
الديمقراطيــات الأخرى الحديث معه بهدوء ولكن بحزم أن الوضــع الراهن القائم على القمع لا 

يمكن الحفاظ عليه واستمراره.

»فايننشال تايمز«: أصابع خارجية وراء محاولة »الانقلاب« المزعوم في الأردن 
علق الكاتب ديفيد غاردنر في صحيفة »فايننشال تايمز« على الأحداث 
الأخيرة فــي الأردن قائلًا إن الدســائس في هذا البلد تشــير إلى تدخل 
خارجي. وأن الاعتقالات الأخيرة تقترح »مؤامرة« ضد الملك أبعد من ولي 

العهد السابق. 
وأضاف أن الأردن، نســبياً يظل واحة اســتقرار في منطقة مضطربة، 
مع أن العرش الهاشمي ظل مركزاً للمؤامرات، وهذه واحدة منها.  وأشار 
إلى أن الملك الراحل الحســين بن طلال، والذي ظل للغرب المعيار الذهبي 
للاستبداد العربي الرحيم، نجا من محاولات انقلابية وانتفاضات وثلاث 
حروب مع إسرائيل وحربين في الخليج وحرب مع المنظمات الفلسطينية 

وعدد لا يحصى من محاولات اغتيالات طوال حكمه الذي امتد 46 عاماً. 
ويتربــع ابنه الملك عبــد الله الثاني على العرش منــذ 1999 وفي يوم 
الســبت وضع ابن الملك حسين، الأمير حمزة من زوجته الرابعة الملك نور 
تحــت الإقامة الجبرية. وقالت عمان إنها كشــفت عــن مؤامرة تهدد أمن 
واســتقرار البلد. وتم اعتقال حوالي 18 شخصًا بمن فيهم مساعدون في 

قصر حمزة، الذي جرد في عام 2004 من منصبه كولي للعهد، عندما سمى 
الملك عبد الله ابنه حسين ولياً للعهد. 

وكان المعتقلان الرئيسيان هما باسم عوض الله، الذي عمل مرة رئيساً 
للديوان الملكي ووزيراً للمالية والشريف حسن بن زيد. وعمل عوض الله 
مبعوثاً للملك حيث أصبح مستشــاراً لولي العهد محمد بن سلمان. وكان 
زيد مبعوثاً سابقاً إلى الســعودية. وقال أيمن الصفدي، وزير الخارجية 
يوم الأحد إن الســلطات كانت على معرفة بالمؤامــرة وتراقبها وتنصتت 
على »مكالمات مع أطراف خارجية حول الوقت المناســب لزعزعة استقرار 
الأردن«.  ويســتبعد بعض المســؤولين الأردنيــين دور حمزة ويرون أن 
المتآمرين اســتخدموا »أوهامه وطموحاته« لتوسيع مصالحه الخاصة. 
وهــذا ليس كما يظهــر انقلاباً قتل فــي مهده. فقد أخبــر رئيس الأركان 
حمزة وطلب منه التوقف عن نشــاطه. والجيش والمخابرات القوية هما 
الصخرة التي يستند إليها حكم الهاشميين، والمتجذران في شرق الأردن 
أو العشــائر الأردنية كمقابل للغالبية الفلسطينية التي أجبرت على ترك 

بلادهــا والتوجه من غرب النهر في عــام 1948 و1967. لكن الأمير حمزة 
لم يكن مجرد شــخص واهم »فقد كان يســبح في مياه عكرة ولسنوات 
عدة« حســبما قال مقرب من الملك. وتمت تربيته كملــك منذ الصغر، فهو 
ينظــر ويتحدث مثل والده الراحل، وقام ببنــاء علاقات مع قادة القبائل 
الساخطين بسبب وضع الاقتصاد المترنح والبطالة والفساد والمحسوبية 
والميل المتزايد نحو اســتبداد غير لطيف. وهذه هي الأشــياء التي تطرق 
إليها حمزة في أشرطة الفيديو المتحدية التي بثها وبعد الطلب منه توقف 

عن النشاط. 
وقال في واحــد منها إنه ليس مســؤولًا عن انهيار الحكم والفســاد 
والعقم الذي استشــرى في بنية الحكم خلال الـ 15 إلى 20 عاماً الماضية 

وأصبح أسوأ. 
ويقــول غاردنــر إن المراقبــين الخارجيين عــادة ما يركــزون على 
الديمغرافية الفلســطينية كتحدٍ أمني ولكن النخبة الأردنية تخشــى من 
اضطرابات داخل القبائل في الشــرق الأردني، التي تعتبر قاعدة النظام 

الطبيعيــة. وبالتأكيــد فقد كان الأمير عبــد الله، كقائد لقــوات النخبة 
الخاصة من أخمــد احتجاجات اندلعت بين الموالــين للنظام في الجنوب 
عام 1996. وكان هذا ما أدى لنيل عبد الله العرش إلى جانب التنافس بين 

الفصائل في البلاط الملكي بمن فيها فصيل حمزة. 
وقال الصفدي »هذا شــأن عائلي وهم يتعاملون معه بطريقة عائلية«. 
لكن أشــرطة فيديو الأمير حمزة تقترح غير ذلك، مع أنه أعلن ليلة الإثنين 
عن بيعته وولائه لأخيه غير الشــقيق ووقع على رســالة بهذا الشــأن. 
ويحظى الملك عبد الله بدعم مــن الغرب ومن ناحية ظاهرية من جيرانه، 
لكن هناك توترات واضحة بينه وإســرائيل والســعودية والتي تتركز 
حول القدس. وهناك شــكوك في الأردن من أن حكام السعودية يريدون 
السيطرة على المقدسات الإســلامية في القدس. وذلك كثمن للانفتاح مع 
إســرائيل. وكان جد ولي العهد السعودي الحالي هو من سيطر على مكة 
والمدينة وأخذها من الهاشميين في 1925. ويقول الكاتب إن الدسائس لم 

تنته بعد.

... والحديث عن مخطط ضد نظام الحكم ترك أموراً غير واضحة
■ عمان - أ ف ب: ترك الإعلان عن كشف مخطط لزعزعة نظام 
الحكم في الأردن، مع وجود ولي العهد الســابق الأمير حمزة في 
الصورة، أمورًا غير واضحة وتســاؤلات وطرح السؤال: من هم 
المتورطون؟ ووفقاً لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي، أعتُقــل 14 إلى 16 شــخصاً بالإضافة إلى رئيس 
الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد. 
في هذه الأثناء، وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين 

قيد الإقامة الجبرية.
وباســم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الســعودية أيضًا 
كان وزير تخطيط أســبق، تلقّى تعليمه فــي الولايات المتحدة، 
وكان قريبًا من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية. ترأس 
الديوان الملكي عام 2007 وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006. وأدّى 
عوض الله دورًا رئيسيًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، 
وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة ما دفع 
عدداً كبيراً من الأردنيين لكرهه. أما الشريف حسن بن زيد، الذي 
يحمل هو الآخر الجنسية السعودية، فشغل سابقاً منصب مبعوث 

العاهل الأردني إلى السعودية. ولم تُعرف هوية باقي الموقوفين.

ماذا كان هدفهم؟

يستبعد أن يكون نحو 20 شخصاً قادرين على تنظيم انقلاب 
للوصول إلى الســلطة، وإن كانت الفرضية طرحتها الصحافة 
الأمريكية. لكن قد يتعلق الأمر بالتحريض ضد سياســات الملك 
الاقتصادية والاجتماعية لإضعافه. ويقــول مدير مركز القدس 
للدراسات السياســية عريب الرنتاوي »أستبعد تمامًا محاولة 
انقلاب والدليل مجموعة الأشــخاص التــي تم القبض عليها لا 
تســتطيع عمل انقلاب«. وأضــاف »لا يمكن عمــل انقلاب دون 
تأييد وحدات رئيســية من القوات المســلحة والأجهزة الأمنية 
والمخابرات وهذه كلها كان لهــا موقف موحد خلف الملك«. وقال 
الصفدي الأحد إن الأجهزة الأمنية تابعت »على مدى فترة طويلة 
نشاطات وتحركات لســمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف 

حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين«. وتابع ان 
تلك النشــاطات والتحركات »تستهدف أمن الوطن واستقراره، 
ورصدت تدخــلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت 

الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن« الأردن.
ووفقــاً للأســتاذ في جامعة ســانت لويس فــي مدريد بارا 
ميكائيل فان هدف هذه المجموعة هو »إثارة الغضب الشعبي ضد 
الملك«. ويأتي هذا الوضــع المعقد في ظل مواجهة الأردن جائحة 
كورونا التي استدعت إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر 
تجوال يومي الساعة السابعة مساء، وحظر شامل يوم الجمعة 
ما فاقم مشــكلة الفقر والبطالة وأدى لاحتجاجات صغيرة قبل 

نحو أسبوعين.

حضور كبير للأمير حمزة بين العشائر؟

ســمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً 
على رغبة والده الراحل الملك حســين، لكنّــه نحّاه عن المنصب 
عــام 2004 ليســمي لاحقا ابنه الأمير حســين وليًــا للعهد عام 
2009. ويبدو أن الأمير لم ينسَ ذلك. ويقول الرنتاوي إن الأمير 
حمزة )41 عاماً( »يغرد منذ فترة خارج الســرب ويطرح مواقف 
وتطورات ورؤى أقرب إلى صوت المعارضة والحراك الشــعبي 
منها إلى الأصوات الرسمية«. ويضيف »لا يمكن أن تكون عضوًا 
في أســرة حاكمة، وفي نفس الوقت رمزًا معارضًا للدولة«. فقد 
انتقد الأمير حمزة ما وصفه بأنه »فساد وعدم كفاءة« في إدارة 

الدولة. 
ويقــول المحلل السياســي لبيــب قمحاوي »هناك إشــارات 
واضحة لزيارات الأمير حمزة للعشائر، وهو لديه شعبية كبيرة 
جداً خصوصاً لدى أوساط الشباب«. وأضاف »هذا فُسر كمحاولة 
لاختراق قاعدة القوة للنظام ... وفُسر على انه تعدٍ على استقرار 

النظام بشكل او بآخر«.
ويرى الخبراء أنه ما من خطر يهــدد الملك. ويقول الرنتاوي 
»الجيــش والأمــن والمخابرات فــي موقف موحد خلــف الملك، 

ليس هناك خطر على الملك«. واضاف »الإحســاس بالخطر كان 
في الســاعات الأولى لقلة المعرفة بما حدث لأنــه لم تكن هناك 
معلومات، لكن عندما انكشفت القصة فوراً زال الشعور بالخطر 
أو القلــق«. ويتفق قمحاوي مع الرنتــاوي ويقول »لا أعتقد أنه 
كان هناك أي خطر على الملك، والجيش والشــرطة والمخابرات 
تحت سيطرة الملك بشــكل كامل«. ويقول مدير مركز »الفينيق« 
للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض »الملك والنظام 
السياسي لم يكن ولن يكون في خطر«. ويضيف »الجيش والأمن 
والمخابرات 100% تحت ســيطرة الملك وهو صاحب الصلاحيات 
في تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعســكرية ولا أعتقد أن هناك 

أي اختراق«.
يســتبعد الخبراء تدخل جهات خارجية، فالجميع يدعم الملك 
رسميًا. ويقول الرنتاوي »اســتبعد تورط لاعب خارجي رئيسي 
بشــكل حاســم في الأمر«. ويضيف أن فكرة »المؤامرة الخارجية 
التي تحدثــت عنها الحكومــة )...( وان هناك طرفًــا خارجيًا لم 
تحدده. ما لــم تحدده او تفصــح عنه ســتبقى روايتها ضعيفة 
وقابلة للطعن والتشــكيك«. من جهته، يقول قمحاوي »أشــك ان 
يكون هنــاك أي تدخل خارجي في الموضوع، الموضوع محلي 100 
في المئة«. واضاف »المشــكلة هي صراع قوى داخل العائلة المالكة 
فقط«. وأشار قمحاوي إلى ان »رد فعل السعودية كان سريعا جدا 
لأنهــا أرادت أن تنفي أي علاقة لها، لان شــخصيتين تم اعتقالهما 

يحملان الجنسية السعودية وقريبان من الحكم في السعودية«.
وهل يُنهي تعهد الأمير حمزة بالإخلاص للملك الأزمة؟

 فقد حُلــت الأزمة داخل العائلة المالكة لكن جذورها ســتبقى، 
فالأمير حمزة لم يســحب كلامه حول الفســاد وعدم الكفاءة في 
إدارة الدولــة. ويقول عوض »ما جرى هو حــل عائلي في اتجاه 
احترام محددات الدســتور... لكن ليس حلا للأزمة السياســية 
في البلد«. ويضيف أن »الأزمة لم تنته، الأزمة ســتبقى واستمرار 
العمل في المســتقبل بنفس الطريقة الســابقة في إدارة شــؤون 
البلاد غالبــا لن ينجح«. وتابع »يجب ان تكون هناك طرق أخرى 

بالتحول إلى مزيد من الإصلاحات الديمقراطية«.

أردنيتان تمران بجانب ملصق للملك عبد الله الثاني في أحد شوارع العاصمة عمان أمس
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خصت بالذكر الثنائي دحلان ونسيبة 
مؤسسة القدس تحذر من تسلل أتباع 

الإمارات للتشريعي و»السيطرة على المشهد« 
عبر  »قائمة المستقبل«

غزة ـ »القدس العربي«: 

حذرت مؤسسة القدس الدولية من تســلل »أتباع« دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة إلى مقاعد المجلس التشــريعي، من خــال القائمة 
المدعومة من محمد دحان، المطرود من حركة فتح »من أجل السيطرة 

على المشهد في مدينة القدس المحتلة«. 
وأكدت المؤسســة التي تعتني بأوضاع القدس، فــي بيان لها، أنه 
مع اكتمال القوائم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، 
وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اســم »القدس أولا« »اضطر 
الأكاديمي الفلســطيني سري نسيبة للكشــف عن انحيازه الصريح، 
فكان المرشــح الثاني على قائمــة »الأمل والمســتقبل« التابعة لمحمد 

دحان«. 
وقالــت إن هذا يعني أنه فــي حال جرت الانتخابــات ربما يكون 
مضمون النجاح، محذرة من أنه »سيواصل دوره في القدس مسنوداً 
بالتمويل الإماراتي والموقع الرســمي ليقيم فيها »ســلطة وكالة« في 

سياق »اتفاق إبراهيم« لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه«. 
وأشــارت المؤسســة إلى أن الانتخابــات الفلســطينية طُرحت 
بوصفهــا بوابةً للخروج من الانقســام الجغرافــي الثنائي بين غزة 
والضفة الغربية، مضيفة »لكن الواضح الآن أنها باتت تهدد بانقسام 
ثاثي لتضاف القدس كمنطقة رخوة لنفوذ إماراتي يقدم فيها خدمات 
أمنية وسياســية ودينية للصهاينة وفق الاتفاق عبر ثنائي دحان ـ 

نسيبة«. 
ودعت كل الفصائل والقوى، والمقدســيين والمرابطين، إلى إفشــال 
هذه المحاولة وإســقاطها، وعزل نسيبة وخطه السياسي المتماهي مع 
»اتفاق إبراهيم« الذي قالت إنه »لم يكن ليشــكل أدنى خطر لو كانت 
الانتخابات تتم على أســاس الدوائر الانتخابية المناطقية، إذ لا يمكن 
للقــدس أن تنتخب من كان يخط وثيقةً مع عامي أيالون في عام 2002 
بينما كانت تقدم قوافل الشــهداء والجرحى والأسرى خال انتفاضة 

الأقصى«. 
وأشــارت المؤسســة إلى أن مدينة القدس ومسجدها الأقصى كانا 
»محــوراً مركزياً لاتفاق إبراهيم ســيىء الذكر الــذي أعلنه الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب بين الإمــارات والصهاينة« لافتــة إلى أنه 
كان إعــادة تعريف للأقصى علــى »القياس الصهيونــي« باعتباره 
المســجد القبلي فقط، وتعريف ســاحاته باعتبارها مساحة مشتركة 
لجميع الأديان، والســماح لهم بالصاة فيها، والاعتراف بالســيادة 

الصهيونية الكاملة على الأقصى، وبنودا نص عليها الاتفاق. 
وأكدت أن القيادة الإماراتية عملت على تحقيقها مع إســرائيل عبر 
وفود أمنية اقتحمت الأقصى في شــهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
وأخرى احتفلت بـ »عيد الأنوار« التوراتي على منصة الحاخامات في 

ساحة البراق في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أيضا. 
وقالت »تبين بهذا الاتفاق والســلوك، والدعوات لترويج السياحة 
العربية والإســامية في القــدس، بأن القيــادة الإماراتية تتخذ من 
تقديم الخدمات في تهويد القدس، ومحاولة إضفاء مشروعية عربية 

وإسامية عليه، بوابة للرضا الصهيوني في هذا التحالف الآثم«. 
وأضافت »تجلى ذلك على الأرض حتى قبل اتفاق إبراهيم بحضور 
الأموال المحولة من الإمارات في صفقة تسريب بطن الهوى في سلوان 
في 2014 وفي محاولة تســريب عقار درويش في 2018، وفي عروض 
إماراتية لاســتثمار في مشروع وادي السليكون الصهيوني الجديد، 
الذي يتطلع إلى إعادة تشــكيل وتهويد البوابة الشمالية لمركز مدينة 

القدس«. 
وأشــارت إلى أن ذلك ترافق مع تأسيس »مجلس القدس للتطوير 
والتنمية الاقتصادية« تحت رئاســة سري نسيبة في نهاية عام 2018 
وتمويله بـ 12 مليــون دولار من »صندوق أبو ظبي للتنمية« في إطار 
التحضير لهيمنة إماراتية على مشــهد المؤسســات الأهلية، تستغل 
الحصار المفروض على كل ما هو فلســطيني، لعلهــا تلحقه بإرادتها 

وتسُوقه وفق مقتضيات »اتفاق إبراهيم«. 
وكانت الإمارات قد وقعت اتفاق تطبيع كامل مع إســرائيل في  15 
سبتمبر/ الماضي في البيت الأبيض، وتاه توقيع اتفاقيات اقتصادية 

مع الاحتال، من بينها اتفاقيات لاستيراد منتجات المستوطنات. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ســيكون التحدي كبيرا أمام 36 قائمــة انتخابية 
رشحت 1389 شــخصا للتنافس على 132 مقعدا، في 
الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في22  مايو/ 
ايار المقبل، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية. 
وهي انتخابات تجرى في المناطق الفلسطينية للمرة 
الأولى بنظام النسبية الكاملة، وفق آلية من شأنها أن 
تحول دون قدرة القوائم الصغيرة على بلوع نســب 
الحسم )1.5٪( وستعمل أيضا على تقسيم أصوات 

الناخبين.   
وحســب الموعد المحدد، أعلنت لجنــة الانتخابات 
المركزية صبــاح أمس الثاثاء، الكشــف الأولي عن 
القوائم المرشحة لانتخابات التشريعية 2021 وذلك 
بالتزامن مــع فتح باب الاعتراض علــى أي قائمة أو 

مرشح.
وذكرت في بيان صحافي أن الاطاع على تفاصيل 
القوائم والمرشــحين متاح منذ صبــاح أمس الثاثاء 
وحتى مســاء اليوم، وذلك من خــال موقع اللجنة 
الرســمي على شــبكة الإنترنت، وفي مكاتب اللجنة 

المنتشرة في جميع المحافظات. 
وأشارت إلى أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي 
تقدمت بطلبات: منها ســبع قوائم حزبية و29 قائمة 
مســتقلة، فيما بلغ عدد المرشــحين في جميع القوائم 
)1389( مرشــحاً، من بينهم 405 نساء بنسبة ٪29 

من المجموع الكلي للمرشحين. 
وأوضحت اللجنة أن المرشــحين من الفئة العمرية 
)28 ـ 40( يشــكلونز5. 38٪ من إجمالي المرشــحين 
و)41 ـ 50 عاماً( بنســبة2. 22 ٪  والمرشحين الذين 

تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 3. ٪39. 
وبينت لجنة الانتخابات أنــه يحق لكل ناخب أو 
قائمة أو مرشــح تقــديم اعتراض أو شــكوى، حول 
مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، 
علــى أن يُرفَق الاعتــراض بما يؤيــد ويثبت صحة 
الاعتراضات  تدرس  سوف  أنها  موضحة  الاعتراض، 
والشــكاوى التي تردها خال ثاثة أيام كحد أقصى، 
وتصــدر قراراً بشــأنها ويجــري تبليــغ المعترِض 
والمعترَض عليه خطيــاً بقرار اللجنة، حيث يمكن لمن 
يرغب، الطعن فــي قرار اللجنة أمــام محكمة قضايا 
الانتخابات خال 3 أيام من تاريــخ تبليغه بالقرار، 
لافتة إلى أن المحكمة تصــدر قرارها بالطعون المقدمة 
إليهــا في غضون 7 أيام كحد أقصــى، ويكون قرارها 

نهائيا وغير قابل لاستئناف. 
وبعملية نشــر القوائم تكون لجنة الانتخابات قد 
أنهت مرحلة أخرى من مراحل التحضير لانتخابات 
البرلمانية. وســيتم بعد انتهاء فتــرة الطعون، فتح 
الباب لانســحاب حتى يوم 29 الجــاري، وانطاق 

الدعاية الانتخابية يوم 30 إبريل/ نيسان الحالي. 
ولوحــظ أنه بســبب إجــراء الانتخابــات وفق 
النســبة الكاملة، زاد عــدد القوائــم الانتخابية عن 
آخر انتخابات تشــريعية أجريت عــام 2006 بنظام 
المناصفة بين القوائم النسبية والدوائر. وتؤثر زيادة 
عدد القوائم على قدرة العديد منها وخاصة المشــكلة 
من شخصيات شبابية، وأخرى من مستقلين، وحتى 

بعض الأحزاب بالوصول لنسبة الحسم.  
كذلك من شأن زيادة عدد القوائم تشتيت الأصوات 
بين تلــك القوائم الانتخابيــة، ومن شــأن القوائم 
الصغيرة أن تحظى بأصوات على حســاب القائمتين 

الكبيرتين فتح وحماس. 
وتعتمد لجنة الانتخابات وفق القانون الفلسطيني 
على طريقة »سانت لوغي« المطبقة في كثير من الدول 
فــي توزيع ما حصلــت عليه الكتل المترشــحة على 
مقاعد البرلمان، حيث يتم تحديد القوائم الانتخابية 
التي اجتازت نسبة الحسم أولا، وهي5. 1٪ ومن ثم 
استبعاد كل قائمة انتخابية لم تتجاوز نسبة الحسم 
من عملية احتســاب وتوزيع المقاعد.  وبعد ذلك يتم 
قســمة أصوات كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على 
أرقام فردية )1، 3، 5، 7، 9، 11..( حيث توزع القسمة 
تنازليا من الأكبر إلى الأصغــر، وتوزيع المقاعد على 
القوائم حســب ترتيب النواتج، بحيث يعطى المقعد 
الأول للقائمــة التي حصلت على النــاتج الأول، ثم 
يعطى المقعــد الثاني للقائمة الحاصلــة على الناتج 

الثاني وهكذا حتى الانتهاء من توزيع كافة المقاعد. 
يشــار إلى أنه في إطــار التحضيــرات الجارية 
المركزية  الانتخابات  لجنة  رئيس  بعث  لانتخابات، 
الدكتــور حنــا ناصر رســالة إلى رئيــس الوزراء 
الدكتور محمد اشــتية، للتأكيد على ضرورة التزام 
مؤسسات الدولة الفلسطينية كافة بالحياد في جميع 

مراحل العملية الانتخابية. 

وعبر عن أمله في التزام كافة مؤسســات السلطة 
التنفيذية ورؤســائها ومســؤوليها بموقف الحياد 
والامتناع عن القيام بأي نشــاط انتخابي أو دعائي 
يفســر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر، أو قائمة 
انتخابية على حســاب أخرى، وذلــك وفق ما نص 

عليه قانون الانتخابات. 
وفي الســياق ذاته، بعث رئيس اللجنة رســالة 
أخــرى إلى المشــرف العــام على الإعام الرســمي 
الوزير أحمد عســاف، يشير فيها الى ضرورة التزام 
مؤسسات الإعام الرســمي )الهيئة العامة للإذاعة 
الأنباء  وكالة  الجديدة،  الحياة  جريدة  والتلفزيون، 
القانون  الفلســطينية »وفا«( بأحــكام  والمعلومات 
والامتناع عن القيام بأي نشاط يفسر على أنه دعاية 
لمصلحة قائمة انتخابية على حســاب أخرى، وذلك 
التزاماً بأحكام القانون ومذكرة التفاهم التي وقعتها 

اللجنة مع الإعام الرسمي. 
وكانــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين قد 
جددت تأكيدها على ضرورة مشــاركة سكان القدس 
في الانتخابات، في ضوء ارتفاع وتيرة التصريحات 
القيادات الفلسطينية  في الآونة الأخيرة للعديد من 
لرفض إجراء الانتخابــات دون القدس، محذرة في 
الوقت نفســه مــن محاولات »بعــض القوى« جعل 
قضية رفض الاحتال لمشــاركة المقدســيين في هذه 
الانتخابات »شــماعةً لإلغاء الانتخابات« وقالت إن 
»الانتخابات يجب أن تُشــكّل حجــر الزاوية لإدارة 

اشــتباك شــعبنا مع الاحتال حول القدس من دون 
انتظار أخذ الإذن من حكومة الاحتال«. 

ودعت الجبهة لـ »الاســتعداد لفرض إرادتهم عبر 
أوســع مشــاركة في العملية الانتخابية، والتصدي 
لأية محاولات أو إجراءات مــن قبل قوات الاحتال 
لمنعهم من المشــاركة في هذه الانتخابات«. كما دعت 
المجتمــع الدولي لترجمــة أقواله حول فلســطينية 

القدس وعروبتها إلى أفعال. 
وأكد أيضا عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
حســام بدران، أن إجــراء الانتخابــات في القدس 
المحتلة يعــد »معركــة بيننا وبين الاحتــال« وقال 
»نريد الانتخابات أن تتم بالقدس كما جرت ســابقا، 
ولتكن معركة مــع الاحتال حتى نحقــق مطالبنا« 
مبينا أن هناك أطرافا وعلى رأســها الاحتال لا تريد 
الانتخابات وتسعى لإفشالها، ولكننا مصممون على 

إجرائها. 
وأشار إلى أن هدف حوارات القاهرة هو الوصول 
لانتخابات شفافة ونزيهة. وتابع »حماس كان لديها 
تصميم كبير للوصول لانتخابات، ونحن نتقدم في 

مراحل كبيرة وصولًا لاقتراع«.
 وأكــد بدران أن هناك توافقــا على حكومة وحدة 
وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات، مشددا على أن 
»قناعة حماس الراســخة لتحقيق المصالحة وإنهاء 
الانقســام هو أن نذهب لحكومة وحــدة وطنية بعد 

الانتخابات«. 

لجنة الانتخابات تخاطب الحكومة للتأكيد على حياد مؤسسات الدولة 

1389مرشحا فلسطينيا يتنافسون على 132مقعدا... والقوائم العديدة
ونسب الحسم وطريقة »سانت لوغي« ستحرم الكثيرين من الفوز

فلسطينيان يتأكدان من وجود اسميهما على قوائم الانتخابات

عودة الحياة لسيدة فلسطينية توقف
قلبها بعد نحو 50 ضربة كهربائية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تغريد، سيدة فلسطينية من أراضي 48 تتمتع بصحة جيدة وبدون أي مشاكل 
قلبية، فقدت الوعي بشــكل مفاجئ في مطلع الأســبوع الحالي وخضعت لعملية 
إنعــاش متواصلة في محاولة لإنقاذ حياتها من قبل طواقم الإســعاف الأولي في 
بادئ الأمر، وثم في المركز الطبيّ فــي مدينة طبرية. وخال عملية الإنعاش تلقت 
الســيدة التي توقف قلبها عن النبض بالكامل نحو 50 ضربة كهربائية قبل ربطها 
بجهــاز الإيكمو )جهاز القلــب والرئة الإلكتروني( مما أتاح للأطباء اســتعادتها 

للحياة.
وكانت تغريــد أبو عيد )43 عاما( من قرية وادي الحمام، القرية الفلســطينية 
الباقية منذ النكبة في قضاء طبرية، موجودة في بيتها صباحا حينما فقدت الوعي 

فجأة قبل أيام.
ويروي زوجها زهير ما حدث بالقول إنه نــادى زوجته، وبعدما لم ترد، دخل 
الغرفة فاكتشف أنها ملقاة على الأرض مُغمى عليها، ولم يفهم ما جرى، فاستدعى 
الطبيب والممرضة من القرية بســرعة. ويتابع الزوج »باشــر الطبيب والممرضة 
بعملية الانعاش في البيت وطلبوا ســيارة الإســعاف، وفور وصوله شرع طاقم 
الإسعاف الأولي بعمليات الانعاش، وقام ببعض الضربات الكهربائية، ليتم نقلها 
بعدهــا إلى غرفة الطوارئ التابع للمركز الطبيّ »بوريا« حيث اســتمرت عمليات 

الإنعاش، وتلقت خالها 40 ضربة كهربائية إضافية.
وعــن هذه التجربة يوضح الطبيب إبراهيم مرعــي  ـ  مدير وحدة اضطرابات 
ضربات القلب بالقول »خال عملية قســطرة ســريعة اتضح أن شرايينها سليمة 
الحــال، وتبيّن لنا أن الحديث يدور عن اضطراب أولــيّ في نبضات القلب. يدور 
الحديث عن حالة نادرة، حيث يكون اضطراب كهربائي لا يستجيب خاله المريض 
للعاج المتبّع والشائع لاضطراب ضربات القلب، وفي أغلب الأحيان ينتهي بوفاة 
فجائية بســنّ صغيرة. لحســن الحظ، بعد يومين، تلقت خالهما تغريد العاج 
بجهاز التنفس الاصطناعي الإيكمو، نجح قلبهــا بالتعافي كليا وتمكنا من فطمها 

من جهاز الإيكمو«.
وقال الطبيب المعالج إنه بعد أيام قليلة قام الأطباء المختصون بزرع جهاز نظم 
القلب )جهاز يُتيح إعطاء ضربة كهربائية إذا ما تكرر الاضطراب بضربات القلب( 
بنجاح. ويتابع »الأمر الذي أنقذ حياتها كان عمليا بعد الضربات الكهربائية ربطها 
بجهاز الإيكمو، الذي يستبدل عمليا نشــاط القلب لأنها لم تكن تستجيب للعاج 
الدوائيّ العقاقيــريّ التقليديّ، واحتاجت إلى جهاز نادرا ما يُســتخدم«. تغريد 
التي تعمل كحاضنــة أطفال، كانت متأثرة جدًا وهي تســمع كيف عادت للحياة.  
فقالت »حدثت معي معجزة. أخبرني زوجي بما حدث، أنا لا أذكر أي شــيء. الآن 
أشــعر أفضل بكثير. فقد عُدت إلى الحياة، الأولاد فــي الحضانة كانوا قلقين جدًا 
عليّ. أوجه جزيل الشكر للطاقم الطبيّ هنا الذي أعادني إلى الحياة، وأشكر الله، 

والأطباء وعائلتي وكل من ساهم في إبقائي على قيد الحياة«.
أما الممرض المســؤول في قســم العناية المركزّة للقلب محمد أطرش فقال معقبا 
»يســعدنا جدا أن نرى مريضة تتعافى ويتم تســريحها من المستشفى بعكس كل 

التوقعات، وهي تسير على قدميها مبتسمة من الأذن للأذن«.
وفي ســياق متصل نظم مستشــفى بوريا في طبرية مراسيم احتفالية احتفاءً 
بالأطباء المتدربين المتميّزين وتم توزيع شــهادات امتيــاز وهدايا على12  طبيبا 

عربيا متدرّبا متميّزا.
يشار الى أن نســبة الطواقم الطبية العربية الفلسطينية في أراضي 48 داخل 
المستشفيات الفلســطينية والإسرائيلية تشــكل نحو 27 ٪  بما يشمل الأطباء 

والممرضين والقوى العاملة الطبية المساعدة. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كلّــف رئيــس إســرائيل رؤوفــين ريفلين أمس 
رئيس حزب » الليكود« بنيامين نتنياهو بتشــكيل 
الحكومة المقبلــة، رغم تأكيده أنه لا يــرى إمكانية 
بتشــكيلها. وفي خطابه عبر عن قلقــه العميق من 
اســتمرار الأزمة وعلى مســتقبل الدولة. مشــددا 
علــى الصعوبة الأخاقيــة والقيميــة باتخاذ مثل 
هذا القرار وفيه يكلف شــخصا متهما بتهم فســاد 
خطيرة. وجاء تصريح ريفلين الذي سينهي ولايته 
بعد نحو شهرين بعدما التقى أمس الأول مع رؤساء 
الأحزاب )13 حزبا( وتمخــض عن ذلك أن نتنياهو 
حصل على توصيــة كتل تضم 52 نائبــا، مقابل 45 
نائبا لرئيس حزب »هناك مستقبل« المعارض يائير 
لابيــد، و7 نواب لكتلة »يمينــا« أوصوا على رئيس 
حزبهم نفتالي بينيت. ويســتدل من قراءة النتائج 
والاصطفافات أن عملية تشــكيل حكومة مســتقرة 
عملية صعبة للغاية لأن نتنياهــو عاجز حتى الآن 
عن تركيب حكومة تستند الى نواب القائمة العربية 
الموحدة مــن الخــارج، لمعارضة الحزب الشــريك 

الحليف »لليكود ـ والصهيونية الدينية ».
في المقابل تبدو أوراق المعسكر المناهض مبعثرة 
بســبب الخافات الحزبية والشــخصية، وبسبب 
معارضة بعضها تشكيل حكومة تغيير تستند لنواب 
القائمة العربية المشــتركة مما يفتــح الباب مجددا 
على سيناريو الانتخابات الخامسة، وهذا بالنسبة 
لمعظم الإســرائيليين كابوس بعدما فاض بهم وملوا 
من تكرار الذهاب لصناديق الاقتراع، خاصة في ظل 
أزمة اقتصادية عميقة خلفتها جائحة كورونا. وعلى 
خلفية ذلك جاء خطاب ريفلين غاضبا وحزينا وقلقا. 
فقــال إنه مرتعــب وخائف على مســتقبل »دولتي 
دولتكم إســرائيل« لكنني فعلت ما هو ملقى علي من 

مسؤوليات«.
كما قال إنه لا يجوز طرح مهمة التكليف للسلطة 
القضائية أو السلطة الشــرعية، وإنه يشعر بالألم 
وهو يــوكل متهما بالفســاد. كذلك قــال ريفلين إن 
قراره نابع من كون نتنياهو حصل على أكبر عدد من 
النواب الذين يوصون به. وأشــار إلى أنه لا يوجد 
في القانون ما يمنع تكليف متهم ويمثل أمام المحكمة، 

من تكليفه لتشكيل الحكومة.
وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، 
وبإمكانه التقدم بعدها بطلــب التمديد لـ 14 يوما، 

وعادة يتجاوب الرؤساء مع طلبات المكلفين.
ريفلين الذي كان قد حذر قبل ســنوات في مؤتمر 
هرتزليــا الأمنــي للمناعــة القومية مــن خطورة 
خطرا  باعتبارها  الداخليــة  والخافات  التشــظي 
اســتراتيجيا، عاد وحــذر أمس من القــادم، وقال 
»وجود إســرائيل ليــس مفهوما ضمنــا«. وخلص 

للتذكير بما ورد في خطاب رئيس الحكومة الأول من 
»الليكود« مناحم بيغــن الذي أطاح بحزب »العمل« 
فــي الانقاب التاريخــي عــام 1977، وفيه اقتبس 
لينكولن  أبراهام  الراحــل  الأمريكي  الرئيس  أقوال 
الذي دعا لـ »مداواة الجــراح« داعيا لمواصلة بناء 

المشروع الصهيوني والمحافظة عليه.

القائمة العربية الموحدة

لتحقيق  مســارات  عدة  على  نتنياهــو  ويراهن 
الأغلبيــة: الأول أن يقنــع نفتالي بينيــت، وكتلته 
»الصهيونية  وكتلة  لحكومتــه،  بالانضمام  »يمينا« 
الدينيــة« وكلتاهما تمثان عصابات الاســتيطان، 
بقبول دعــم »القائمــة العربية الموحــدة« بزعامة 
منصور عباس، من الخــارج، خاصة وأن عباس لم 
يبد أي معارضة لدعم حكومة كهذه شرط أن يلبوا له 
بعض طلباته الخاصة بالمجتمع العربي الفلسطيني 
فــي الداخــل. والمســار الثاني الذي سيســعى له 
نتنياهــو، هو أن تمــارس جهات يمينيــة ضغوطا 
على غدعون ســاعر وكتلته »امل جديد« لانضمام 
لحكومتــه في حال انضمت لها كتلــة »يمينا« وبهذا 
ســيتجاوز حاجز 60 نائبا، حاجز الأغلبية المطلقة 
في الكنيست. والمسار الثالث محاولة اقتناص نواب 
من أحزاب من المعسكر المعارض ودفعهم لانشقاق 
والالتحاق بحكومتــه بالترغيب. وهناك خيار رابع 
وهــو الذهاب لانتخابات خامســة، خاصة أن بيده 

استطاعات رأي تتوقع تراجع شعبية خصومه.

حكومة تغيير

وبموازاة ذلك، فإن يائير لابيد يواصل مســاعيه 
لضمان أغلبية من خال تشــكيل حكومة برئاســة 
تناوبية مــع نفتالي بينيت، وحتى لــو نجح، فإنه 
ســيكون في حاجة لدعم نواب عرب من الموحدة أو 

المشتركة أو كلتيهما لضمان الأغلبية.
يشار إلى أن القائمة المشتركة، برفضها التوصية 
على أي من المرشــحين، أكدت أنها تعارض نتنياهو 
ونهــج نتنياهو اليمينــي الاســتيطاني المتطرف، 
وتشــير كل الدلائل أن لابيد يســعى للشــراكة مع 
بينيت، وهو ما أكده في الأيــام الأخيرة. وفي حال 
فشــل نتنياهو، وكان فــي الكنيســت أغلبية أو ما 
يقارب أغلبية لتكليف نائب آخر، فإنه سيكون أمام 
هذا النائب مهلة ثاثة أسابيع، وفي حال فشل، يتم 

حل الكنيست تلقائيا والتوجه الى انتخابات.
واعلن لابيد في مؤتمر صحافــي انه اقترح على 
بينيت ان يكون الاول بالتناوب على رئاسة حكومة 
وحدة. وقال إنها »حكومــة توافق وطنية ـ حكومة 
تعكس حقيقــة اننا نعيــش معــا ـ  حكومة يمين ـ 

»نحن  لابيد:  وقال  مركز-يســار«. 
نحتــاج ان تقــام حكومــة توافق 
لنتنياهو  يوجد  »لا  وتابع  وطنية«. 

حكومة، لا يوجد له أغلبية«.
واستهل لابيد كلمته بتطرقه الى 
محاكمة نتنياهــو التي بدأت اليوم 
الظهور  اليوم  رأى  مــن  »كل  وقال: 
غير المســؤول لنتنياهو رأى انه لا 
حديثه  وتابع  الاســتمرار«.  يمكنه 
تغيير،  حكومة  إقامة  ضرورة  حول 
وكشــف عرضه الســخي لبينيت: 
أحزاب  تضــم  حكومــة  »نحتــاج 
وتعكس  واليســار  والمركز  اليمين، 
حقيقة انــه يمكننــا ان نعيش هنا 
ســوية ولا يكره بعضنــا البعض. 
نحن مصممون على تحقيق التغيير 
الذي تعهدنا به، واستبدال نتنياهو 

الذي يعتمد علــى عنصريين متطرفين، اقتراحي الى 
بينيت ان يكون الأول بالتنــاوب«. وأضاف لابيد: 
»نحن وطنيون اســرائيليون وســنعيد الى المائدة 
الاســرائيلية فكرة الصالح العــام«. وطالب جميع 
احــزاب التغيير وقــال: »نتنياهو ســيحاول بكل 
قوته تفكيككم، لا توجد لديه حكومة، لا توجد لديه 
أغلبية، هو أسير بيدي المتطرفين، لا تتنازلوا له، لن 
نتنازل أبدا. ولم تكن معركة سياســية أكثر قيمة من 

قبل وسننتصر«.
وانتهت جولة المشــاورات التي أجراها الرئيس 
الاسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس لاختيار الشخصية 
المناسبة التي ســيكلفها بتشــكيل الحكومة المقبلة 
بحصــول نتنياهو على 52 توصيــة ولابيد على 45 
توصيــة وبينيت علــى 7 توصيــات. وكان بينيت 
ولابيد قد اجتمعا مســاء الســبت الماضي واستمر 
الاجتماع بينهما ســاعتين ونصف ووصف بالجيد، 

واتفقا على إجراء اجتماع إضافي لاحقا.
وقــال نتنياهــو فــي أول تعقيب على جلســة 
محاكمته  »يقومــون برحلة صيد، ومحاولة انقاب 
العملية القضائية  النيابة نفذت خال  سلطوية. ان 
ضده »اســتخداما مرفوضا للســلطات الحكومية« 
وانها تقــوم بمحاولة انقاب ســلطوية. وأكد«هم 
يقومــون برحلة صيــد، هم لم يحققــوا او يبحثوا 
عــن مخالفة، هم قاموا بماحقة شــخص - هو انا. 
النظام  حفظ  لســلطات  الشــعبية  مقاضاته  ضمن 

والقانون«. 
وواصل نتنياهو حملته الشــعواء عليها وأشار 
في مســتهل كلمته أمس الى غيــاب المدعية العامة 
لدى اســتعراض طاقــم دفاعه الأدلــة والإثباتات 
للدفاع عنه. وقــال: »لا يوجد أمر يؤكد أكثر من ذلك 
ان جلسة الاســتماع كانت عرضا مسرحية مجهزة 

ســلفا«.  وقال انه يأمل »ان تــدار المحكمة بصورة 
مختلفة« ،لكن لا يوجد لديه اي توقعات من »النيابة 
السلطات  التي استخدمت بصورة مرفوضة  العامة 
التي بيديهــا وقامــت بماحقته«. وقــال »النيابة 
قامت بخلــق تحقيقات، ونفذت إجــراءات تفتيش 
غير قانونية، وقامت بمحو تســجيات، وتجاهلت 
شهادات وشــكاوى وقامت بتسريبات كبيرة عندما 
كانت مواد التحقيق بين يديها. قامت بابتزاز شهود 
بتهديدات شديدة. الاستخدام المرفوض الذي قامت 
به بقواها الســلطوية هو الضرر الحقيقي لســلطة 
والديمقراطية«.  الأخاقيــات  وبطهــارة  القانون، 
وقال نتنياهو إن مواعيد تقديم لوائح الاتهام ضده 
بفتــرات انتخابية تم تحديده بهدف: »مرة تلو المرة 
يتم الــدوس على دولــة بأكملها، انهــم يتحدثون 
بكلمــات كبيرة عن الديمقراطيــة، لكنهم يحاولون 
الــدوس عليها. ليــس مجرد مخالفــات، مخالفات 
غير موجودة بكتــاب القوانين لاي دولة ديمقراطية 
وليست موجودة بكتب القانون الاسرائيلي. تغطية 
متعاطفة لمنتخب جمهور الأكثر شــهرة في وســائل 

الإعام الاسرائيلية«. 
وشدد رئيس الحكومة الاســرائيلية القول انهم 
ياحقونه شــخصيا: »هذا صعب جدا، ولا يجب ان 
يحدث فــي نظام ديمقراطي«.  وتابع: »لا أســتطيع 
ان أكبح جماح نفسي، ولذلك أقول هذا بوجع كبير، 

سأستمر بالعمل من أجل دولتنا«. 
واســتأنفت المحكمــة المركزية فــي القدس أمس 
الاســتماع إلــى شــهادة مدير عــام موقــع »والا 
إيان يشــوعا، في إطــار محاكمة  »الإلكترونــي، 
نتنياهــو، المتهم بارتكاب مخالفات فســاد خطيرة 
وهي أخطر الشــهادات كونها تتحدث عن رشــوة 
يقدمها نتنياهو على شــكل عطاءات عمل لصاحب 

الشركة الإعامية مقابل تغطية إيجابية له.

كلف نتنياهو بتشكيل حكومة

ريفلين: مستقبل إسرائيل ليس مفهوما ضمنا وقراري 
بالتوصية على متهم بالفساد صعب قيميا وأخلاقيا

رؤوفين ريفلين
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعدت قــوات الاحتلال أمس من هجماتها ضد 
الضفة الغربية، حيث استشــهد مواطن من إحدى 
بلدات مدينــة القدس المحتلــة، وأصيبت زوجته 
بجروح خطيرة، فيما شن جنود الاحتلال حملات 

اعتقال طالت أحد مرشحي حركة حماس. 

إعدام شاب وإصابة زوجته
 

واستشهد الفلسطيني أســامة صدقي منصور 
)42 عامــا( مــن قرية بدو شــمال غــرب القدس 
المحتلة، حين أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي 
على رأســه قرب بلدة بير نبالا، في عملية »إعدام 
ميدانــي« بدون أن يكون قد شــكل وزوجته التي 

أصيبت في الظهر أي خطر على الجنود. 
وقال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال أطلقت 
قنبلة صوت أســفل الســيارة التي كان يستقلها 
الشــهيد وزوجته عند الســاعة الثالثة والنصف 
من فجر الثلاثاء، فقام على الفور بتحريك سيارته 
خشية على حياته، ليباغته الجنود وقتها بإطلاق 
الرصاص عليه، وحســب مصادر طبية فقد نقلت 
زوجته إلى مجمع فلســطين الطبــي في مدية رام 

الله، حيث وصفت حالتها بالمستقرة. 
وكثيرا ما تنفذ قوات الاحتلال إعدامات مماثلة 
طالــت عشــرات الفلســطينيين علــى الحواجز 
الطرق  العسكرية، وخلال قيادتهم مركباتهم على 
وقــرب الحواجز أيضــا، وتقوم بتلفيــق مزاعم 

وأكاذيب لتبرير جرائمها. 
»جريمة  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  وأدانت 
الإعدام الميداني البشــعة« التــي ارتكبتها قوات 
الاحتلال بحــق المواطن منصور، وقالت إنها تأتي 
الإعدامات  من  ومتواصل  طويل  »مسلســل  ضمن 
الميدانية«. وأضافت أن تلك الجريمة جاءت »بينما 
يبحث نتنياهو مع أركان دولته كيف يقنع المحكمة 
الجنائية الدولية بأخلاق جنوده« لافتة إلى أن أي 
مواطن فلسطيني ســواء في منزله أو في الشارع 
أو في مكان عمله بات مســتهدفا ومهــددا بالقتل 
عن ســبق ‘صرار وتعمد من قبل قوات الاحتلال 

والمستوطنين. 

مطالبة بتصعيد المقاومة
 

ونعت حركة حماس الشــهيد منصور، مؤكدة 
أن المقدســيين هم خط الدفــاع الأول عن القدس 
الاحتلال  يواجهــون  وســيظلون  والمقدســات، 
ومخططاتــه بصلابة وإرادة لا تعرف الانكســار. 
وقالــت »إن تصاعــد جرائــم القتل بحــق أبناء 
شعبنا واعتداءات المستوطنين، يؤكد هوية جيش 
الاحتلال وعقليته الإجرامية، واستخدام الإرهاب 
لحماية مشــروعه الاســتيطاني الذي ســيكون 
مصيره الــزوال« ودعت إلى »تصعيــد المقاومة« 
بأشــكالها كافة ردا على تلك الجرائم، وقالت »إن 
المقاومــة هي القــادرة على لجــم الاحتلال وردع 
مســتوطنيه عن مواصلة جرائمهم بحق شــعبنا 

وأرضه«. 
وقالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين إن 
إقــدام الاحتلال على إطلاق النار على الســيارة، 
واستشهاد المواطن أسامة منصور وإصابة زوجته 
يعد »جريمــة صهيونية جديدة تأتي اســتمراراً 
للجرائــم التي يمارســها الاحتلال ضد الشــعب 
الفلسطيني«. وشددت الجبهة على أنّ تلك الدماء 
»لن تكون جســراً لقادة الاحتلال لتشكيل حكومة 

يمينية إجرامية جديدة«. 
وكانت مواجهات شــعبية قد اندلعت مع قوات 
الاحتلال في قريتي بير نبــالا والجيب الليلة قبل 
الماضية بعد اقتحامهما بعدة ســيارات عسكرية، 
وتخلــل العملية قيــام جنود الاحتــلال بإطلاق 
قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، خلال 

تفتيش منزل أحد الأسرى. 

إلى ذلك اعتقلت قــوات الاحتلال مواطنين من 
جنين، أحدهما داخل أراضي عام الـ48. وحســب 
مديــر نادي الأســير فــي جنين منتصر ســمور، 
فالمعتقل هو محمود نبيــل قبها، أثناء مروره على 
حاجز عسكري بالقرب من طولكرم، فيما اعتقلت 
الشرطة الإسرائيلية الشاب أحمد سامر أبو اعبيد 

من جنين، أثناء وجوده داخل أراضي عام الـ48. 

اعتقال مرشحين من فتح وحماس 

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلســطينيين، 
بينهم قيــادي من حمــاس مرشــح للانتخابات 
البرلمانية، من مدينة بيت لحم جنوب الضفة، وهم 
حســن الورديان )68 عاما( مــن منطقة هندازة، 
ونادر محمــد عبيات )52 عاما( من قرية الفرديس 

شرقا، وعادل عيسى حجازي )48 عاما( من شارع 
الصف وسط مدينة بيت لحم. 

والوديــان هو أحد مرشــحي قائمــة حماس 
»القــدس موعدنــا« للانتخابــات التشــريعية، 
اعتقاله  عمليــة  خلال  الاحتلال  قــوات  وتعمدت 

العبث بمحتويات منزله
يذكر ان  الورديان أمضى أكثر من 10 أعوام في 

سجون الاحتلال في اعتقالاتٍ متفرقة. 
وأكدت حماس أن اعتقال المرشــح على قائمتها 
الانتخابية  العمليــة  فــي  ســافرا  »تدخــلا  يعد 
المساعي  أنه »يعكس  الفلسطينية« مشــددة على 
المتحدث  وقال  لتخريبها«.  الحثيثة  الإســرائيلية 
باســم الحركة فوزي برهوم »إن هذه الاعتقالات 
بحــق أبناء شــعبنا الفلســطيني وكــوادره في 
الضفة الغربية لن تفلــح في تخويفهم أو إرهابهم 

أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل 
والفاعلة  القويــة  المشــاركة  على  للإصرار  دافعا 
ودعا  الديمقراطــي«.  الخيــار  وإنجــاح  فيهــا، 
المجتمع الدولــي إلى العمل الفــوري على حماية 
العملية الانتخابية الفلســطينية، ووضع حد لكل 

التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية. 
واعتدت قــوات الاحتلال خــلال اقتحام بيت 
لحم، علــى جمال هاشــم أبو محميــد وناصيف 
فيصل أبو محميد بالضرب، خلال تفتيشــها لعدد 
من المنــازل في قرية الفرديــس، كما داهمت محلا 

للصرافة في شارع المهد. 
وفي مدينة الخليــل جنوب الضفة، أصيب عدد 
من الفلســطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قنابل 
الغاز المســيل للدمــوع على بلدة بيت أمر شــمال 

المدينة.

 وحســب الســكان فإن قوات الاحتلال أطلقت 
القنابل صوب المنــازل الواقعة على مدخل البلدة، 
ما تســبب بإصابة عــدد من المواطنــين بحالات 
اختناق، وفتشــت عددا من المنازل، دون أن يبلغ 
عن اعتقــالات. وداهمــت عدة أحياء فــي مدينة 
الخليل وفتشت منزلا في منطقة ننقر جنوب غرب 
المدينة.  وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليل أول 
من أمس أناغيم بدر عوض )21 عاما( من بلدة بيت 
أمر شمال الخليل، وهي طالبة في جامعة الخليل، 
واستدعت في وقت سابق مزارعا في منطقة »العين 
البيضاء« بمســافر يطا جنوب الخليل، وذلك بعد 
أن احتجزته  لمدة ســاعة تقريبا، وسلمته بعدها 
أمر استدعاء للتحقيق معه في مستوطنة »كريات 

اربع«. 
واعتقلت قــوات الاحتلال قيــادات من حركة 
فتح في إقليم القدس، بينهم المرشــحة على قائمة 
التشــريعي غادة أبو ربيع، خلال نصبها حواجز 
في محيط فندق »الإمبســادور« في حي الشــيخ 
جراح في القدس المحتلة الذي كان سيحتضن لقاء 
تشاوريا حول الانتخابات التشريعية بدعوة من 

مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني. 
المركزية  اللجنــة  عضو  محيســن  جمال  وقال 
للحركة الــذي نــدد بالاعتقــالات »إن الاحتلال 
يواصل قمع ومنــع كل الفعاليــات على اختلاف 
أنواعها في القدس في إطار معركة فرض ســيادة 

الاحتلال على العاصمة المحتلة«. 

هجمات استيطانية 

ومن جديــد اقتحم مســتوطنون فــي حماية 
شرطة الاحتلال، ساحات المسجد الأقصى من جهة 
باب المغاربة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في 
القدس المحتلة، إن عشــرات المستوطنين اقتحموا 
ساحات المســجد خلال الفترة الصباحية، ونفذوا 
جولات استفزازية وتلقوا شروحات عن »الهيكل« 
المزعــوم.  وتواصلت الهجمات الاســتيطانية في 
على  مســتوطنون،  واعتدى  بالضفة.  أماكن  عدة 
رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بالضرب أثناء 
تصديــه لمحاولــة اختطاف طفل. وقــال عازم إن 
عشرات المستوطنين اقتحموا بتعزيزات عسكرية 
الموقع الأثري في سبسطية الواقعة شمال نابلس، 
وحاولوا اختطاف أحد الأطفال، لافتا إلى أنه أثناء 
التصدي لمحاولات المســتوطنين جــرى الاعتداء 

عليه بالضرب. 
وكانت قــوات الاحتلال قد نصبت مســاء أول 
من أمس، بيتين متنقلــين في أراضي بلدة عصيرة 
القبليــة جنــوب نابلــس. وقال مســؤول ملف 
الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات 
الاحتلال نصبت بيتين متنقلــين في منطقة الظهر 
من أراضي عصيرة القبلية والمحاذية لمســتوطنة 
»يتســهار« المقامة على أراضي المواطنين. وأوضح 
أن آليــات الاحتلال ما زالت موجــودة في الموقع، 
متوقعا نصب عدد آخر من البيوت المتنقلة؛ بهدف 
المزيد من  توسعة المســتوطنة والاســتيلاء على 

أراضي المواطنين.   

على وقع اعتداءات استيطانية جديدة في الضفة

الاحتلال يعدم مقدسيا برصاصة في الرأس ويصيب زوجته... وحملات اعتقال تطال مرشحين من فتح وحماس

غزة ـ »القدس العربي«: 

يواصل الأسير الفلســطيني عماد البطران، إضرابه 
المفتــوح عن الطعــام، طلبا للحرية لليــوم الـ 46 على 
التوالي، بوضع صحي خطير، رفضا لاستمرار اعتقاله 

الاداري. 
وأوضحــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، في 
بيــان، أن الأســير البطران موجــود حاليــاً في عزل 
»نيتســان الرملة« ويعاني من هزال وضعف عام ومن 
آلام بجســده، كما أنه يشــتكي من حكــة واحمرار في 

معظم أنحاء جسمه، وآلام حادة بالمعدة. 
وأعلــن قبل أيام أنه بــدأ يتقيأ دما، كمــا يعاني من 
مشــاكل بالشــرايين ولا يتناول أي نوع مــن المدعمات 
أو المســكنات ولا تجرى لــه أي فحوصات طبية، ورغم 
سوء وضعه الصحي، كانت سلطات الاحتلال قد نقلت 
الأســير البطران من مستشــفى »كابلان« إلى عزل في 

سجن الرملة. 
وقال قدورة فــارس رئيس نادي الأســير إن هناك 
مؤشــرا الى أن إضراب الأســير البطران سيطول بعد 
إبلاغ مخابــرات الاحتلال زوجته بأنــه لن يخرج من 
الســجن، وهناك تمديد آخــر له، لافتا إلى أن الأســير 
المضرب قدم استئنافا على الاعتقال الحالي الذي ينتهي 
في مايــو/ أيار المقبل، وأنه حتى اللحظة لم يحدد موعد 

محاكمة جديد له. 

المساندة الشعبية والإعلامية

وأكد أن المســاندة الشــعبية والإعلامية مهمة جداً 
للتأثير على خروجه من الســجن، مطالبا المؤسســات 

الدولية بالتدخل للإفراج عنه. 
وأكد رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين اللواء 
قــدري أبو بكــر، أن الاحتــلال يصر ويســتمر بعزله 
ومحاولة الضغــط عليه من أجل فك إضرابه، مشــدداً 
على أن الحكم الإداري على الأسير ليس له أي معنى ولا 

يوجد لدى الاحتلال أي مبرر لاعتقاله.  
والأسير البطران أمضى في الاعتقال نحو 10 أعوام، 
قضاها على فترات، وقــد تم تمديد اعتقاله إدارياً لأربع 
مرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، كان آخرها قرار صدر 
بتاريــخ 21 يناير/ كانون الثانــي الماضي، الذي ينتهي 

بتاريخ 17  مايو.
وكان البطران قــد خاض إضرابا عــن الطعام عام 
2013 واســتمر لمدة )105( أيام، وفي عام 2016 أضرب 
مجددًا واســتمر لمدة )36( يوما، وهذا الإضراب الثالث 

له.  
الماضية ونتيجة للإضرابات  الســنوات  وعلى مدار 
المتكررة، عانى الأســير البطران من مشــاكل صحية، 

أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس. 
يذكــر أن البطران متــزوج وهو أب لخمســة أبناء، 
أصغرهم يبلغ من العمر خمس ســنوات، وهو شــقيق 
الأســير طارق البطران المعتقل منذ 16 عاما، والمحكوم 

بالسّجن المؤبد.
 وبســبب خطورة وضعه طالبت وزيرة الصحة مي 
الكيلة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية 
بالتدخــل لإنقاذ حياتــه، وحملت ســلطات الاحتلال 

المسؤولية عن حياته.  
التعذيب  أشــكال  مــن  شــكل  الإداري  والاعتقــال 
الإسرائيلية للأســرى، حيث يزج بالأسير في السجن، 
بــدون أي محاكمة، إذ يصــدر أمر اعتقالــه من حاكم 
عســكري، وبدون أي تهم، حيث يزعم الاحتلال أن هذه 
التهم ســرية، وكثيرا ما تقوم ســلطات بتمديد فترات 
اعتقال الأســرى الإداريين وعددهم نحو 400 أسير، بما 
يجعــل بعضهم يقضي فترة أكثر مــن عامين وثلاثة في 

السجون.  

»معارك الأمعاء الخاوية« 

وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخوض »معارك 
الأمعاء الخاوية« بالإضــراب المفتوح عن الطعام، رغم 
أنهــم يتعرضون خلال فترة الإضــراب التي امتدت مع 
بعضهم لأكثر من أربعة أشهر متتالية، إلى ضعف وهزال 
ومرض شــديد يهدد حياتهم بخطر المــوت، طلبا لنيل 

حريتهم أو تحسين ظروف اعتقالهم.       
ونحج الأســرى في مرات ســابقة في إرغــام إدارة 
ســجون الاحتــلال على تلبيــة مطالبهم، والأســبوع 
الماضي، فك أســيران إضرابهما، بعد شــهر من المعركة، 

بعدما حصلا على قرار بعدم تمديد اعتقالهما الإداري. 
إلــى ذلك وثقت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
إفــادات جديــدة لفتية وأســرى قاصريــن تعرّضوا 
للتعذيب والتنكيل خــلال عمليات الاعتقال والاحتجاز 
في مراكــز التوقيف والتحقيق، وخــلال عمليات النقل 

للمحاكم.  ومن الإفــادات التي ســجلها تقرير الهيئة، 
إفادة للفتى مجاهد نعســان) 17 عامــاً( من بلدة المغير 
قضاء رام الله، والقابع حالياً بقســم الأسرى الأشبال 
معتقل »مجدو«. فقد جرى اعتقالــه بعد اقتحام جيش 
الاحتلال لمنزله فجراً، والاعتداء عليه بالضرب بشــكل 
تعسفي هو وشــقيقه واعتقالهما، وبعدها قام الجنود 
بنقــل القاصر مجاهــد إلى مركز تحقيق »المســكوبية« 
وخلال الاســتجواب لم يســلم من الضرب على بطنه 
ووجهــه والإهانة على يد المحققين، وبقــي 22 يوماً في 
زنازين المســكوبية حُقق معه خلالهــا 15 مرة،  كما تم 
إجباره على التوقيع على إفــادة باللغة العبرية بدون 

أن يفهم فحواها. 
ويقــول القاصر فــارس ورني )17 عامــاً( إنه عقب 
مداهمة بيته في بلدة العيزرية، من قبل جنود الاحتلال، 
تم التنكيل به وهــو مقيد اليدين ومعصــوب العينين، 
ومن ثم جرى نقله إلى معســكر جيــش قريب من بلدة 
أبو ديس، وهناك استمر الجنود بإهانته وضربه بشكل 
مبرح وبعدها نُقــل إلى مركز توقيــف« عتصيون« في 
الجنوب، لاستجوابه، وبقي هناك 15 يوماً عانى خلالها 
من أوضــاع اعتقالية قاســية، فالغرف داخــل المعتقل 
مكتظة وقــذرة، ووجبات الطعام المقدمة ســيئة النوع 
والكمية، بالإضافة إلى ذلك كانت إدارة المعتقل تحرمهم 
من الاستحمام ومن الخروج إلى الفورة، ليتم نقله بعد 

ذلك إلى قسم الأسرى الأشبال في »مجدو«. 
أما عن الأســيرين القاصرين أحمد زكارنة )17 عاماً( 
ومحمــد أبو الرب )16 عاماً( وكلاهمــا من بلدة قباطية 
قضاء مدينة جنين، فقــد تعرضا لتحقيق قاس في مركز 
توقيف »الجلمة« حيث تم شــبحهما لســاعات طويلة 
خلال اســتجوابهما، وزجهما في زنازيــن قذرة مليئة 

بالحشرات قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل »مجدو«. 

هيئة الأسرى نشرت بعضا من شهادات أطفال تعرضوا للتعذيب 

الأسير البطران يواصل »معركة الأمعاء الخاوية«
الناصرة ـ »القدس العربي«:لليوم الـ 46 طلبا للحرية... والاحتلال يهدد بمواصلة تعذيبه 

القــدس  لمهرجــان  التنظيميــة  اللجنــة  أعلنــت 
للتســوق2021  »يلا على البلد« عن انتهــاء التحضيرات 
الخاصــة بتنظيــم المهرجــان بــدءا مــن اليــوم الأربعاء 
وحتى يــوم الثالث عشــر مــن أبريل/ نيســان الحالي، 
الــذي ينظم بهدف إحياء أســواق البلــدة القديمة ودعم 
التجار المقدســيين في مواجهة الآثار الناتجة عن جائحة 

كورونا.
وأضافت فــي بيانها أن المهرجان ســيتضمن العديد 
مــن الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة وعــروض التســوق 
بهــدف  القيمــة  الجوائــز  عشــرات  علــى  وســحوبات 
التشجيع على التسوق من البلدة القديمة. كذلك سيعمل 
المهرجان على استقطاب حوالى 40 الف زائر من الداخل 
الفلســطيني خلال المهرجان بمشــاركة معسكر القدس 

أولا وجمعيات من الداخل الفلسطيني.
ودعت اللجنــة المنظمة إلى أوســع مشــاركة في هذا 
المهرجــان الــذي ســتكون لــه انعكاســات إيجابية على 
الاقتصاد المقدســي بعد الأضرار التــي لحقت به، داعية 
لأن يكون التســوق مــن البلدة القديمة جــزء من الثقافة 
والوعــي الذي يســاهم في الحفاظ على صمــود التجار 
المقدســيين وإنعاش الأســواق في زهرة المدائن العربية 

الفلسطينية القدس.
وأعلــن محمــد نوفــل القائــم بأعمــال مديــر جمعية 
الأقصى انه ســيتم توجيه الحافلات الآتية الى المســجد 
الأقصــى والبلــدة القديمــة للمشــاركة بهــذا المهرجان 

وأبرزها »معسكر القدس أولا الثاني عشر«.
في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال أمس عادل 
ابو زنيد مدير مكتب حركة فتح إقليم القدس، وحاصرت 
فندق الامبســادور في الشــيخ جراح في القدس المحتلة 
ومنعــت الدخــول إليــه. وكانــت شــرطة الاحتــلال قد 
اقتحمــت الفندق ومنعت إقامة لقاء تشــاوري لمناقشــة 

الانتخابــات التشــريعية كانــت قد دعت له مؤسســات 
المجتمع المدنــي الذي كان من المقــرر إقامته أمس. وجاء 
في الدعوة »ممارســة حقنا بالمشــاركة دعاية وانتخاباً 
وترشــيحاً داخل مدينة القدس مكفول كحق دســتوري 
ونص عليه قانون الانتخابات والقانون الدولي ولا أحد 

يملك حق التنازل«.
وفي ســياق الحديث عن الاحتلال وممارساته قالت 
صحيفة »يســرائيل هيوم« إن شــركة الاتحــاد للطيران 
)شركة الطيران الوطنية الإماراتية( تبدأ اليوم لأول مرة 

تسيير رحلات طيران منتظمة الى اسرائيل. 
وستقوم الشــركة بتسيير خط مباشــر بشكل ثابت 

على خط أبو ظبي ـ  تل أبيب. 
وقبل يــوم من انطلاق الرحلة الأولى أعلنت إمارة أبو 
ظبي أمس ان الاســرائيليين يمكنهم دخول الإمارة بدون 
الحاجــة لدخول حجر صحــي. وتم اتخــاذ القرار لأول 
مــرة منذ اتفــاق التطبيع مع الإمــارات.  وحتى الآن كان 
الاســرائيليون يدخلون الى أبو ظبي بعد مكوثهم عشرة 

أيام في دبي وخضوعهم الى فحوصات كورونا. 
وتعتبــر الامــارات اليوم إحدى الوجهات الســياحية 
الجذابة بالنســبة للإســرائيليين، وتتميــز بوجود عدد 
مــن المناطق الســياحية المهمة فيها. وتســتغرق رحلات 
الطيران ثلاث ساعات وتمر من فوق الأجواء السعودية. 
وتابعــت الصحيفــة الاســرائيلية التــي تعتبــر بوقا 
شــخصيا لرئيــس حكومــة الاحتــلال نتنياهــو »تعتبر 
شــركة طيران الاتحاد من أفضل الشــركات في العالم، 
وتمتلك أســطولا كبيرا من الطائــرات وتدير رحلات الى 

حوالى 90 وجهة في العالم«.
وكانت الشــركة قبل بدئهــا برحلاتهــا المنتظمة الى 
اسرائيل التي تأجلت أكثر من مرة بسبب إغلاق الأجواء 
جــراء كورونــا، قــد أطلقــت موقعا خاصــا لهــا باللغة 
العبريــة، وتدير الشــركة موقعــا للطلبــات والمعلومات 

للإسرائيليين وجميعها باللغة العبرية«.

»يلا على البلد«: مهرجان لإحياء
أسواق البلدة القديمة في القدس اليوم

جنازة الشاب المقدسي منصور الذي أعدمته قوات الاحتلال فجرا وأصابت زوجته بجروح خطيرة

ملصق معرض »يلا على البلد« لدعم صمود أهالي القدس

الأسير البطران )في الإطار( يواصل إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية
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■ نواكشــوط -الأناضــول: انطلقــت فــي 
موريتانيا، أمــس الثلاثاء، المرحلــة الثانية من 
حملــة التطعيم ضــد فيروس كورونا، تشــمل 
المصابــين بأمــراض مزمنــة والمســنين ممــن 

تجاوزت أعمارهم 60 سنة.
وأدى وزيــر الصحة، محمد نذير ولد حامد، 
زيارة لعدد من المراكز الصحية في نواكشــوط 
للاطلاع على سير عملية التطعيم، حسب وكالة 

الأنباء الموريتانية.
وبــدأت المرحلة الأولــى من حملــة التطعيم 
في 26 آذار/مارس الماضي، وشــملت الطواقم 

الطبية.

وقالــت وزارة الصحــة، فــي بيــان الإثنين، 
عبــر صفحتهــا علــى فيســبوك، إن جميع من 
تم تطعيمهــم منــذ بــدء الحملة 2023 شــخصاً 

جميعهم من الأطباء.
تســلمت  الماضــي  مــارس  آذار/   24 وفــي 
موريتانيا ثاني شــحنة من اللقاحات المضادة 

لفيروس كورونا، تضم 50 ألف جرعة.
وقالــت وزارة الصحــة إن هــذه الكميــة هي 
مــن لقــاح "ســينوفارم" الصينــي، تســلمتها 

نواكشوط في إطار التعاون القائم مع بكين.
وفــي شــباط /فبرايــر الماضــي، تســلمت 
موريتانيــا أول شــحنة من لقاحــات كورونا، 

كانــت تضــم 5 آلاف جرعــة من لقــاح "فايزر ـ 
بيونتيك" الألماني الأمريكــي، مقدمة كهدية من 

الإمارات.
وفي ظــل مخــاوف كثيــر مــن الموريتانيين 
بشــأن جدوى اللقاح واحتمــال وجود أضرار 
جانبية، أعلنت وزارة الصحة في بيان سابق أن 
تلقي اللقاح "ســيكون اختيارياً"، أي سيقتصر 
على الراغبين فيه. ووفق آخر حصيلة رســمية 
الإثنــين، بلغ مجمــوع الإصابــات بكورونا في 
موريتانيا 17939 بينها 449 وفاة و17212 حالة 
تعــاف. ويقدر عدد ســكان موريتانيــا بنحو 5 

ملايين نسمة.

■ نواكشــوط - د ب أ: أصيــب مــا لا يقل عن 
15 شــخصاً، وُصفــت إصابة بعضهــم بالحرجة، 
في اشــتباكات وأعمال عنف وقعــت ليلة الإثنين/

الثلاثاء في مدينة كيهيــدي )430 كلم إلى الجنوب 
خلاف  نتيجة  نواكشوط(  الموريتانية  العاصمة  من 
على إمامة مســجد بأحد أحياء المدينة الواقعة على 

ضفة نهر السنغال.

وذكرت مصادر أمنية أن الخلاف تطور ســريعاً 
إثر مشــادات كلامية بين ســكان الحي حول أحقية 
تولي إمامة المسجد "بين أرقاء سابقين يسكنون في 
حي يجمعهم مع أسيادهم السابقين، حيث يقول كل 

طرف إنه الأحق بالإمامة".
أمام إصــرار كل طرف  أنه  وأوضحت المصــادر 
على موقفه اندلعت اشــتباكات عنيفة اســتخدمت 

فيها العصي والهراوات، ما أدى لوقوع إصابات في 
صفوف الطرفين.

وســيطرت الشــرطة علــى الوضــع واعتقلت 
العشــرات من المشــتبه بتورطهم فى أعمال العنف 
العرقيــة التي تحــدث لأول مرة في هــذه المدينة. 
وتحظر موريتانيــا العبودية وتصنفها جريمة ضد 

الإنسانية في دستورها.

جرحى في اشتباكات عرقية بسبب خلاف على إمامة مسجد جنوب موريتانيا

نواكشوط-» القدس العربي«:

لتحالف  الســامي  الممثــل  أدوم،  جيــم  قال 
الســاحل، إن "لقــاءه ظهر الثلاثــاء بالرئيس 
البيان  الموريتاني مكنه من استعراض حيثيات 
الختامي لقمة مجموعة دول الساحل التي عقدت 
بالعاصمة التشــادية نجامينا مؤخراً وبخاصة 
المحور المتعلق بعودة الإدارة إلى المناطق المغيبة 
منهــا في الــدول الأعضاء بما فــي ذلك حضور 
للســكان  الأساســية  الخدمات  وتوفير  الدولة 
وإطــلاق برامــج التنمية على المديــين القريب 

والمتوسط".
وأضاف جيــم أدوم الذي يــزور موريتانيا 
حاليــاً في تصريــح أدلى به بعــد اجتماعه مع 
الرئيس الموريتانــي قائلًا "لأن غيــاب الإدارة 
عن بعض مناطــق الدولة أمر لا يعني موريتانيا 
الترابي،  مجالها  على  الكاملة  سيطرتها  باعتبار 
فقد ركزت خلال اللقاء مــع الرئيس الموريتاني 
على خارطــة الطريق التــي تم إعدادها ونص 
عليها بيان نجامينا المرتكز على المبادئ الأربعة 
المعروفة". وأوضح "أن اللقاء تناول كذلك نتائج 
الــوزاري لمجموعة الســاحل الذي  الاجتمــاع 
عقد فــي 19 آذار/ مارس الماضــي والذي تطرق 
للتكفل بهذه الخارطة وعلى تشــكيل لجنة فنية 

استعراض الأوضاع الأمنية بعد قمة نجامينا
بين الغزواني والممثل السامي لتحالف دول الساحل

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

رغم ما قيل عن ســلبيات جائحــة فيروس "كورونا" 
المســتجد، التــي قلبــت موازيــن العالــم وأربكــت كل 
حســاباته وجعلتــه يخطــو بحــذر في جميــع مناحي 
الحيــاة اليومية، حيث لا يتم التخطيــط إلا للخروج من 
التداعيــات والأزمة؛ فقــد برزت بعــض الإيجابيات إن 
صــح التعبير، وعلــى رأســها اللحمة الإنســانية التي 
وحدها كفيلة بتجــاوز هذه المحنة الصحية التي أرخت 
بظلالهــا على الاقتصاد والثقافة والمجتمع وكل شــيء 

تدور في فلكه يوميات البشرية.
نقطــة أخــرى تســجل للســيد كورونا، كونــه أظهر 
لنا مــدى قيمة الترابط والحميميــة التي كانت تجمعنا 
قبل أن يهب بعاصفته المدمرة ويشــتت شمل العائلات 

بتباعد فرضته تدابير الحد من تفشي "الفيروس".
لكــن تظــل النقطة البــارزة جــداً التي كشــفت عنها 
ظــروف الجائحــة وحتميــة الوقاية من العــدوى، هي 
نســبة الوعــي التــي تترجمها مســألة ارتــداء الكمامة 
الواقيــة مثــلًا، فقد صــارت مثل رســالة مرمــوزة بين 
المواطنين، تفيــد بما معناه الوعي الكامل بقيمة الصحة 

الجماعية.
صــارت الكمامات في المغرب بعد أن كســبت المملكة 
رهــان إنتاجها بوفــرة وبأثمنة زهيدة، بــل وترويجها 
وتوزيعهــا على عــدة دول فــي أوروبا، عنوانــاً جديداً 
للمغاربــة علــى اليقظة الكاملة والحــرص على الصحة 

العامة.
المعادلة أصبحت بسيطة، أنت ترتدي الكمامة يعني 
أنك مواطن غيور على الوطن، وتخشــى على العباد من 

إصابتهم بالعدوى وانتقال الفيروس إليهم.
لكن فــي المقابل، ظهرت بعض الســلوكات الجانبية 
لمغاربــة اختاروا أن يجعلــوا من الكمامــة الواقية رمزاً 
للموضــة والتميــز عــن البقيــة، كل حســب انتمائــه 
الاجتماعــي وفئتــه العمريــة، لتتحــول هذه الوســيلة 
الوقائيــة إلــى عنــوان يفضــي رأســاً إلــى الوضعيــة 

في المغرب... الكمامة الواقية عنوان وعي بالمواطنة وعربون تميز لدى البعض

الاجتماعية لمرتديها.
الشباب اختاروا الكمامات بأشكال وأنواع وألوان 
مختلفــة تحيل على طبيعة نبضهــم الرياضي أو حتى 
الثقافــي، فمناصــر فريــق "الرجاء البيضــاوي" مثلًا 
جعل كمامته خضراء، ومناصر "الوداد" أيضاً جعلها 
حمــراء، إضافة إلى باقي الفــرق الكروية المغربية، بل 
حتى الأنديــة العالمية الكبيرة صار لها مكان على وجه 

الشباب العاشق للساحرة المستديرة.
الفتيــات مــن جهتهــن حولــن الكمامــة إلــى حلبة 

مصارعة للموضة حســب آخر الصيحات، طبعاً الأمر 
يقتصر على فئــة قليلة، بالنظر إلــى أن جميع المغاربة 
أقبلــوا على الكمامة محلية الصنــع والتي لها دلالاتها 

الوطنية الكبيرة.
في كل مــرة تلتقي مجموعة مــن الناس، تجد رجلًا 
أو امرأة قد شــذّ عــن القاعدة العامــة، وارتدى كمامة 
مخالفة بها ما يميزه حســب ظنه أو ظنها عن الجميع، 

لكن المهمة واحدة والهدف هو الوقاية من الفيروس.
توقفنا عند اجتماع مهني جمع أشخاصاً من المكتب 

نفسه، جلهم تتقدم محياهم كمامات زرقاء أو بيضاء 
تقــي دون بهرجة، ســيدة واحدة فقط ارتــدت كمامة 
باهظة الثمن، لم نســأل عن الســبب، فالســيارة التي 
ركبتهــا كانت خير جواب، لكننا ســألنا أحد زملائها، 

فقال إن وظيفة الكمامة هي الوقاية وليس التفاخر.
فتــاة أخرى فــي مقتبل العمر، كانت ترتدي شــكلًا 
مغايــراً، يتماشــى مــع مظهرهــا العــام خاصــة على 
مســتوى اللباس، وتلك كانت من وحي الموضة لا أقل 

ولا أكثر.

وعندما ســألت "القدس العربي" نهى عن سبب هذا 
الاختــلاف، أجابــت بكل بســاطة أنها تريــد أن تكون 
الكمامــة محببــة أكثر وجميلــة وتفي بالغــرض وهو 

الوقاية.
واســتطردت فــي تصريحهــا، بالقول إنهــا تلتزم 
بالتدابيــر الاحترازية ومنهــا الكمامــة الواقية، ولكي 
تكــون راغبة فيها أكثــر كان عليها أن ترتــدي ما يريح 

نفسها على مستوى المظهر.
ويشار إلى أن العديد من صيحات الموضة كانت قد 
غزت مواقع التواصل الاجتماعي، لمشــاهير قرروا أن 
يبادروا إلى ابتكار العديد من التصاميم لكمامة يرحب 

بها الشباب خاصة والمشاهير أيضاً.
لكــن الغالب الأعــم في شــوارع مــدن المملكة، تجد 
المغاربــة وقــد وحدتهم الكمامــة محليــة الصنع، ذلك 
اللون الأزرق الخفيف أو الأبيض الناصع يعتلي منصة 
الوجــوه ويريح الخاطــر قليلًا من مخــاوف الإصابة 
بالعــدوى، كما يريح الجيب كثيــراً بثمن لا يصل حتى 

إلى درهم واحد لكل قناع واقٍ.
من جهتهم، الشــباب تنافســوا على مختلف الفرق 
التــي يشــجعونها، حتــى ريــال مدريــد وبرشــلونة 
حاضران كشــعارات في كمامات جيل مهووس بكرة 

القدم.
أيمن الشــاب الــذي لم يتجــاوز عقــده الثاني، كان 
يرتدي كمامة عادية سألته "القدس العربي" عن السر، 
فقال إنه يحتاج إلى الحماية من الفيروس، وليس إلى 

شعار فريق كرة القدم.
لكــن صديقه مراد عكســه تمامــاً، قال إنــه يريد أن 
يعــرف الجميع أنه من محبي الفريــق الفلاني، إضافة 

إلى تحقيق الهدف الأول والأخير وهو الوقاية.
والجديــر بالذكــر، أن المغــرب حقق ســبقاً فــي إنتاج 
الكمامــات الواقيــة بوفــرة وبأثمــان زهيــدة، وتمكن من 
كســب رهان تعميمها علــى المواطنين؛ حيــث اختفى أهم 
حاجز وهو الثمن الذي شــكل في بدايــة الجائحة إرهاقاً 
مضاعفــاً للأســر، لكــن بعــد ذلــك انخرطــت العديد من 
المقاولات الخاصة بالنسيج وبدعم من الدولة في إنتاجها 

وترويجها وفق المعايير الصحية الدولية.

مصنع للكمامات الواقية في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

انتقد "اتحاد جمعيات أمهات وآباء وأولياء 
التلاميذ" فــي المغرب ما اعتبره موقفاً ســلبياً 
لوزارة التعليم تجــاه الإضرابات التي ينفذها 
المدرسون والمديرون خلال هذه الأيام، مما أدى 

إلى توقف الدراسة مؤقتاً.
وأبــدى الاتحاد، فــي بيان تلقــت "القدس 
العربــي" نســخة منــه، اســتغرابه وقلقــه 
من الصمــت وحالــة الارتبــاك اللذيــن قال 
إنهمــا يســودان داخــل وزارة التعليم، عقب 
الاضرابات التي قام بها المديرون والمدرســون 
في المؤسســات التعليمية العمومية، ما تسبب 
في تعليق الدراســة وأثر ســلباً على المســار 

التعليمي للتلاميذ.
كما ســجل الإغلاقــات الكثيرة فــي عديد 

للامتحان  المتكــرر  والتأجيل  المؤسســات  من 
الجهوي خصوصاً مســتوى الثانية بكالوريا، 
الشــيء الذي يؤثر ســلباً علــى النتائج لدى 
التلاميذ ممن يحصلــون على معدلات ضعيفة 

في حالة اجتيازهم الامتحان الموحد الوطني.
وقال أيضــاً إن ذلك الوضع يؤدي إلى غياب 
تكافؤ الفرص بين تلاميذ العمومي والخصوصي 
بمقترحات  التزام الخصوصي  عدم  عن  الناتج 
مؤكداً  بالتناوب(،  التعليم  )التفويج،  الوزارة 
أن التشــجنات الحاليــة تؤثــر على نفســية 
التلميذ الذي مــن المفروض على الجميع إيجاد 
الجو السليم والمناسب لتمكينه من تلقي التعلم 

الذي يحتاجه.
وطالب اتحاد أولياء التلاميذ وزارة التعليم 
الحالية،  الأوضــاع  إزاء  مســؤوليتها  بتحمل 
وكذا تفادي الحلول الترقيعية كتمديد الموســم 

الدراسي مثلًا، مشدداً على ضرورة إعطاء ملف 
التعليم المكانة التي يستحقها، فضلًا عن إلغاء 
كل الامتحانات الإشهادية واعتماد نقط المراقبة 
المســتمرة بناء على تقريــر مجالس الفصول 

الدراسية. 
وعاد المدرســون المتعاقدون إلى الاحتجاج 
فــي قلب العاصمــة الرباط، أمــس، رغم قرار 
الســلطات المحليــة بمنع أي تجمهــر أو تجمع 
بالشــارع العام، تفادياً لكل ما من شأنه خرق 
مقتضيــات حالة الطــوارئ الصحية. ونفذت 
"التنســيقية الوطنية للأســاتذة الذين فرض 
عليهــم التعاقــد" إنــزالًا كبيراً فــي العاصمة 
الرباط، للمطالبة بإسقاط "التعاقد" وإدماجهم 

في الوظيفة العمومية. 
ووســط حضور أمني كبير، رفع عشــرات 
قبيل  مــن  شــعارات  المتعاقديــن  المدرســين 

"مامفاكينــش" )لــن نتنازل(، "حريــة، كرامة 
إســقاط  يريد  "الشــعب  اجتماعية"،  عدالــة 
التعاقــد"، فيمــا تدخلــت القــوات العمومية 

لتفريق المحتجين.
مســيرات  خاضــوا  المدرســون  وكان 
احتجاجيــة في العاصمة الربــاط، منذ بضعة 
أسابيع، ووجهت بتدخل عنيف من لدن القوات 
العمومية. كما شــارك في التعنيف أشــخاص 

بزي مدني، اعتقل أحدهم وقدم إلى المحاكمة. 
وقضت محكمة الرباط، أول أمس، بالحبس 
النافذ ســنة واحدة في حق الشاب الذي ظهر 
في  المدرســين  يعنف  وتســجيلات  مقاطع  في 
العرجات"  إلى "سجن  الرباط، ونقل  شــوارع 
ليقضي عقوبته الســجنية، حيــث توبع بتهم 
"الضرب والجــرح وانتحال صفة والتدخل في 

أعمال أمرت بها السلطات العامة".

تأجيل محاكمة الصحافيين انتقاد صمت وزارة التعليم المغربية عن إضراب المدرسين والمديرين... وعودة الاحتجاج إلى شوارع الرباط
الراضي واستيتو إلى 24 الجاري

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 
الصحافيين المغربيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية 24 نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح دفاع الصحافيين أن الجلســة انطلقت صباح أمس الثلاثاء، وتقدم الدفاع بمهلة 
لإعداد الملف، وهو ما اســتجابت له المحكمة، وبخصوص الســراح المؤقت فقد تقدم الدفاع 

بالملتمس والمحكمة ستبت فيه غدًا الخميس، وفق ما أورد موقع "الأول".
ويتابع الصحافي عمر الراضي بتهم تتعلق بـ"حول الاشتباه في تلقيه أموالًا من جهات 
أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية 
بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماســي للمغرب"، بالإضافة إلى "هتك العرض"، وفي هذه 
التهمة الثانية يتابع أيضا الصحافي عماد اســتيتو بـ"المشاركة"، تهمة ينفيها الصحفيان 

جملة وتفصيلا، فيما تؤكد زميلتهما المشتكية حصول الاعتداء الجنسي عليها.

انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد كورونا في موريتانيا

لتنفيذها وفق الرؤية الموريتانية التي تجعل من 
تطبيق البرنامج الاستثماري للمجموعة أولوية 
الأولويــات، مع التركيــز على وفاء الشــركاء 
الفنيــين والماليــين للمجموعــة بالتزاماتهم في 
هذا الصــدد". ويقوم وفد من تحالف الســاحل 
حاليــاً بزيــارة لموريتانيا يرأســه جيــم أدوم 
الممثل الســامي لتحالف الساحل، ويضم كلًا من 
إنخل لوســادا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي 

المبعــوث  بالســاحل، وفريدريــك بونتومــب 
الفرنسي الخاص بالساحل.

وتأسســت مجموعة دول الســاحل الخمس 
بنواكشوط في شــباط / فبراير 2014 للتنسيق 
والتعــاون فــي مواجهــة التحديــات الأمنية 
تمويلات  حشــد  على  والعمــل  والاقتصاديــة 
واســتقطاب اســتثمار أجنبي للنهوض ببلدان 

المجموعة.

جيم أدوم

تواصل الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية

  الجزائر -» القدس العربي«

من رضا شنوف:

 خرج الطلبة في مســيرة جابت شوارع بالوسط 
العاصمة في إطــار فعاليات الحراك الشــعبي الذي 

يرفع شعار تغيير منظومة الحكم.
وانطلقت مســيرات العاصمة في حدود الســاعة 
الحادية عشر صباحا من ساحة الشهداء التي انضم 
إليها مواطنون على غرار الأسابيع الماضية، وساروا 
نحو ســاحة البريــد المركزي بوســط العاصمة.في 
ظل حضور لافت لقوات الأمن على أطراف الشــوارع 

الرئيسية التي  تمر عبرها المسيرات.
 وعرفت مسيرة اليوم الثلاثاء الـ112 من الحراك 
الشعبي رفع شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين 
خلال مسيرات الســبت الماضي، والتي اعتقل خلالها 
القاصر سعيد شتوان الذي نشر فيديو له قال فيه انه 
تعرض للاغتصاب، قبل أن يتراجع عن أقواله حسب  

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
والى جانب شــعار إطلاق ســراح المعتقلين جدد 
المتظاهــرون أيضــا  موقفهــم المقاطــع الانتخابات 
التشــريعية المزمع تنظيمها في 12 حزيــران يونيو 

المقبل.
ويواصــل الحراك الشــعبي مســيراته كل جمعة 

وثلاثاء منذ عودته في 22 من شــهر شــباط /فبراير 
الماضي، ويدعو إلى التغيير الجذري للنظام وتمدين 
الحكم، ومنذ الإعلان  الرئيس تبون عن حل البرلمان 
ودعوته للانتخابات النيابيــة المبكرة، يرفع الحراك 
شــعار المقاطعــة، وقد قاطعــت إلى حــد الآن أربع 
تشكيلات سياســية  انتخابات يونيو، مبررة قرارها 

بعدم توفر الشروط لاجرائها.
وكان الرئيس تبون دعا فــي أخر لقاء إعلامي مع 
وخاصة  الجزائري  الشــعب  محلية   اعلام  وســائل 
الشــباب  الانخراط في العملية السياسية من خلال 
تسجيل نسبة مشاركة "عالية" في المواعيد الانتخابية 
المقبلــة، وقال بخصوص التحضيــر للانتخابات أن 
بالمترشــحين  الخاصة  الاســتمارات  ســحب  عملية 
مؤكدا  الطموحات"،  "فاقت  التشــريعية  للانتخابات 
عزمه على أن تكون هذه الانتخابات "نزيهة وشفافة 
..نحن نبنــي دولة جديدة والشــعب وخياراته هي 

أساسها".
  وتتخــوف الســلطة مــن نســبة الانتخابــات 
خاصة بعد النســبة المتدنية التاريخية التي شهدها  
الاســتفتاء على الدســتور، وتحاول هــذه المرة ان 
تجند الشــباب وجمعيات المجتمع المدني لرفع نسبة 

المشاركة.
 وبالعودة إلى قضية القاصر ســعيد شتوان  فقد 
أعلــن النائــب العام لــدى مجلس قضــاء الجزائر 

العاصمة في ندوة صحفية مساء الاثين، بأنّ القاصر، 
شتوان الذي "صرح بتعرضه إلى اعتداء جنسي في 
مركز شرطة"، نفى ذلك لدى التحقيق، كما أثبت الطب 

الشرعي عدم تعرضه لأي تعنيف.
 وتم تداول فيديو للقاصر وهو يبكي بعد خروجه 
من مخفر للشــرطة  برفقة شــخصين قال خلاله بأنه 
تعرض  "لاعتداء الجنســي"، وخلــف الفيديو جدلا 
واسعا في الجزائر. وكان القاصر قد تم اعتقاله خلال 
مظاهرات الســبت الماضي بالعاصمــة قبل ان يطلق 

سراحه في نفس اليوم.
وقال النائب العام إنّ "الطفل عرض على الطبيب 
الشــرعي وســلم فورا لوالدته بعــد التعرف على 
ســنه"، وأن "الطبيب الشــرعي أكد عــدم تعرض 
الطفل القاصر لأي تعنيف".  وحســب المتحدث فان 
"القاصر اعترف بحضــور والدته بأنه تم جلبه من 
طرف أشخاص من البليدة إلى العاصمة للمشاركة 
في المســيرة"، قبــل أن "ينفي أن يكــون قد تعرض 
التي  "الواقعــة الوحيدة"  لاعتداء جنســي" ولكن 
تعرض لها،  حســب المتحدث هو "دفعه من الوراء 
بواســطة جهاز اللاســلكي  قبل أن يؤخذ إلى مقر 
الأمن"،   وحســب النائب العام   فان النيابة العامة 
لــدى مجلــس قضــاء الجزائر ستكشــف عن كل 
الحيثيــات المتعلقة بذات الموضوع بعــد انتهاء كل 

التحقيقات في القضية التي أثارت جدلا  واسعا.

الطلبة يتظاهرون في العاصمة الجزائرية في الثلاثاء 112 من الحراك الشعبي
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شؤون عربية وعالمية

المجلس الرئاسي الليبي يعلن تأسيس مفوضية
 للمصالحة الوطنية والبعثة الأممية ترحب

■ طرابلس-الأناضــول: أعربت بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا،أمس  الثلاثاء، عن اســتعدادها لدعم جهود المصالحة 

الوطنية في هذا البلد العربي.
جاء ذلــك في بيان للمبعوث الأممي إلــى ليبيا يان كوبيش، 

نشرته البعثة عبر صفحتها على فيسبوك.
وشدد كوبيش على "الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة قائمة 
على حقوق الإنســان، باعتبارها ضرورية لتأمين السلام الدائم 
والاســتقرار والوحدة والازدهار"، وفق البيان.وأكد "استعداد 
الأمم المتحدة لدعم الســلطات الليبية فــي جهودها"، ضمن هذا 
الإطار. ورحب "بإعلان المجلس الرئاســي عن إنشــاء مفوضية 
عليا للمصالحة الوطنية بهدف إطلاق عملية المصالحة في البلاد، 
لتعزيز الوحدة والتســامح والعدالة وحقوق الإنسان وترميم 

النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي"، وفق البيان.
وكان المجلــس الرئاســي الليبــي، أعلن الاثنين، تأســيس 
مفوضيــة وطنية عليا للمصالحة الوطنيــة، لحل الخلافات بين 

الليبيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس المجلس الرئاســي 
محمد المنفي، مع نائبيه موســى الكوني وعبــد الله اللافي في 

العاصمة طرابلس.
وقال المنفي: "أعلن لكم عن خطوة لطالما انتظرناها جميعاً، ألا 
وهي إطلاق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع بين أبناء 

شعبنا ويؤلف بين قلوبهم ويطوي صفحة الماضي".

وأضــاف: "أعلن عــن تأســيس المفوضية الوطنيــة العليا 
للمصالحة لتكون صرحــاً يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق 
العدالة بينهم بما يكفله القانون"، دون تفاصيل عن اختصاصها 

وتشكيلها.
وأوضح أن المجلس يأمل في الوصول إلى الاســتحقاق الأهم 

وهو الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
والخميس، ناقــش المنفي، مع خبراء ليبيــين، اختصاصات 
وهيكلة المفوضيــة العليا للمصالحة الوطنية المزمع تشــكيلها، 

حسب بيان للمجلس.
وآنذاك، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مغرداً على 
تويتر: "مســتقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتهــا على معالجة 

جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة".
وفــي 16 مــارس/ آذار الماضي، تســلمت حكومــة الوحدة 
والمجلس الرئاســي الجديد المؤقتة مهامهما لقيــادة البلاد إلى 
انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتعنى الســلطة المؤقتة في ليبيا بتأســيس المفوضية ضمن 
خارطــة الطريق التي أقرهــا ملتقى الحوار السياســي الليبي 

برعاية أممية، في 5 شباط/فبراير الماضي.
وعلى مدار ســنوات، عانــى البلد الغنــي بالنفط من صراع 
مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، 
قاتلت مليشــيا اللواء المتقاعــد خليفة حفتــر، حكومة الوفاق 

الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

■ إســطنبول - الأناضــول: تتجه الإدارة 
الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن، لإعادة 
بلورة اســتراتيجية جديدة في ليبيا، تختلف 
عن تلك التي تبناها الرئيس الســابق دونالد 
ترامب، والتي اعتمدت لغة غامضة وملتبسة 
تجاه طموحات اللــواء الليبي المتقاعد خليفة 

حفتر، لحكم البلاد.
وعلــى عكــس ترامــب )2017-2021(، لا 
تبــدو إدارة بايدن متســاهلة مــع التجاوزات 
التي ارتكبتها مليشيات حفتر، بحسب تقرير 
الخارجيــة الأمريكية حول حقوق الإنســان 

لعام 2020، الذي صدر الثلاثاء الماضي.
إذ يتهــم التقرير مليشــيات حفتر بالتورط 
فــي عمليــات قتــل تعســفي وغير مشــروع 
وإخفــاء قســري وتعذيــب، وتجنيــد أطفال 

واستخدامهم في الصراع.
ويتحــدث التقريــر عن اســتيلاء جماعات 
متحالفة مع حفتر على مدينة سرت )وسط( 
وتعــرض العديــد مــن المدنيــن للاختطــاف 
والاحتجاز بســبب "ولائهم" لحكومة الوفاق 
الوطني، وكذلــك جرائم مليشــيا الكاني في 

مدينة ترهونة )غرب(.
ويعتبر هــذا التقرير مؤشــرا علــى طبيعة 

تحرك واشــنطن خلال المرحلــة المقبلة تجاه 
مليشــيات حفتر، في ظل انتشــار الاغتيالات 
والاختطافــات خاصــة فــي مدينــة بنغازي 
)شــرق(، التــي يــكاد يخرج الوضــع الأمني 

فيها عن السيطرة.
حيــث التــزم وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
للتقريــر،  عرضــه  خــلال  بلينكــن،  أنتونــي 
باســتخدام عبارة "كل أدوات دبلوماســيتنا 
للدفاع عن حقوق الإنســان ومحاسبة الذين 

يرتكبون الانتهاكات".

*هل تلجأ واشنطن لخيار العقوبات؟

وسبق لمستشــار الأمن القومي الأمريكي 
جيــك ســوليفان، أن أصــدر بيانــا فــي 12 
مــارس/آذار المنصرم، أكد فيــه العمل "على 
تعزيــز المســاءلة لأي طــرف يســعى إلــى 
تقويــض خارطة الطريــق الانتخابيــة التي 

وضعها الليبيون".
وهــذه رســالة موجهة بشــكل رئيســي 
لحفتــر، الــذي أجهــض محاولات ســابقة 
لإجــراء انتخابــات فــي 10 كانــون الأول/

ديســمبر 2018، كمــا نــص عليهــا اتفــاق 

 ،2019 ربيــع  انتخابــات  وأيضــا  باريــس، 
حسب اتفاق باليرمو )إيطاليا(، بن أطراف 

الصراع.
لكن حفتــر اختار ربيــع 2019، موعدا لبدء 
هجومــه الكبيــر علــى طرابلــس بــدل إجراء 
الانتخابات، خاصة بعد المكالمة الشهيرة التي 
أجراهــا مــع إدارة ترامب، واعتبــرت "ضوءا 
برتقاليــا" لمواصلــة القتال، الذي اســتمر 14 
والجرحــى،  القتلــى  آلاف  وخلــف  شــهرا، 
وجلــب معــه الخــراب والمئــات مــن مرتزقة 

"فاغنر" الروس.
ويمثــل 24 كانون الأول/ ديســمبر 2021، 
رئاســية  انتخابــات  لإجــراء  جديــد  موعــد 
وبرلمانيــة اتفــق عليه أطــراف النــزاع خلال 
الثانــي/ اجتماعهــم فــي تونــس، تشــرين 

نوفمبر الماضي.
وتراهــن الولايات المتحــدة والأمم المتحدة 
علــى إجــراء انتخابات ليبيــة ذات مصداقية 
وتوفير الخدمــات العامة الأساســية لإنهاء 
النــزاع من خــلال عملية سياســية شــاملة، 
بحســب بلينكن، الذي أجــرى اتصالا هاتفيا 
مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد 

الدبيبة.

يشــكل انتشــار نحــو ألفــن مــن مرتزقة 
"فاغنر" في ليبيا، مصــدر قلق كبير للولايات 
المتحــدة، خاصــة فــي ظــل معلومــات حول 
مساعي موسكو لإقامة تواجد عسكري دائم 
في البــلاد، ما يمثل أكبر تهديد لمصالح حلف 

شمال الأطلسي )الناتو( جنوب المتوسط.
إذ يواصل مرتزقــة "فاغنر" حفر الخنادق 
وتحصــن مواقعهم، بحســب تقارير لقوات 
عمليــة "بــركان الغضــب" التابعــة للجيــش 
الليبــي، ما يؤشــر علــى أن انســحابهم قد لا 

يكون قريبا.
دور  لتنشــيط  واشــنطن  تســعى  لذلــك 
حلفائهــا الأوروبيــن مــن أجل وضــع ليبيا 
علــى جدول أولوياتهم، في مواجهة أي تمدد 

روسي بالمنطقة.
وفي هذا الســياق جاءت مشاركة بلينكن 
فــي اجتمــاع وزراء خارجيــة الناتــو، في 23 
مارس، ببروكســل، لبحث عــدة ملفات بينها 

التحديات التي تمثلها روسيا في ليبيا.
بعــد يومن مــن هــذا الاجتمــاع زار وزراء 
خارجية فرنســا وألمانيا وإيطاليا، العاصمة 
طرابلــس، للتعبيــر علــى أن أوروبــا موحدة 
بموقفها تجــاه الوضع فــي ليبيــا، والتأكيد 

على مساندتها لحكومة الوحدة الوطنية.
وهذا الموقــف الأمريكــي الأوروبي الداعم 
لحكومــة الوحــدة، يعزز تآكل الثقــة الدولية 
في حفتر، الذي يتحمل المســؤولية الرئيسية 

في استجلاب المرتزقة الروس إلى ليبيا.

* خيارات دبلوماسية واقتصادية

تســتبعد عــدة أوســاط أمريكيــة متابعة 
للملــف الليبــي لجــوء الولايات المتحــدة إلى 

القوة لإخراج مرتزقة "فاغنر" من ليبيا.
فالتدخــل العســكري الأمريكي فــي ليبيا 
عــام 2011، كان مــن نتائجه تثبيــت المرتزقة 
الروس أرجلهــم في قاعدتن جويتن في كل 
من ســرت والجفرة )وســط(، وهــذا آخر ما 
كان يتوقعه صانع القرار الأمريكي قبل عشر 

سنوات.
لذلك من المتوقع أن تُفعّل واشنطن أدواتها 
الدبلوماســية والاقتصاديــة للضغــط علــى 
موســكو لإخراج مرتزقتها مــن ليبيا، وأيضا 
قــد يطال هذا الضغــط حلفاءها فــي المنطقة 
الذين ســهلوا من تواجــد "فاغنر" في الجناح 

الجنوبي لحلف الناتو.

إذ يمكــن اعتبــار أن تجميــد إدارة بايــدن 
لصفقة بيع طائــرات "إف35" للإمارات جزء 
مــن الضغط الأمريكــي على أبوظبــي لوقف 

تنسيقها العسكري مع روسيا في ليبيا.
لكــن بايــدن يواجــه انقســاما فــي رؤيــة 
والجمهــوري  ـ  الديمقراطــي  ـ  الحزبــن 

بالكونغرس تجاه الحل في ليبيا.
فبينمــا صــادق مجلس النــواب الأمريكي 
علــى "قانــون دعــم الاســتقرار فــي ليبيــا"، 
فــي نوفمبر الماضي، مــا زال القانــون معلقا 
على مســتوى مجلــس الشــيوخ ذي الغالبية 

الجمهورية.
لكــن هذا الانقســام لم يمنع واشــنطن من 
إدراج مليشــيا الكانيــات، التابعة لمليشــيات 
حفتر، على قائمة العقوبات، في نفس الشهر.
وينص "قانون دعم الاســتقرار في ليبيا"، 
على إعداد قائمة بأســماء المخترقن للقانون 
الدولي ولحقوق الإنســان في ليبيا، وفرض 
عقوبــات ضــد من ارتكبــوا جرائــم حرب أو 
جرائــم مالية. فخلال الأشــهر الثلاثة الأولى 
من ولايــة بايدن، تبــدي واشــنطن انخراطا 
أكثر في الملف الليبي، لاســتعادة المبادرة من 

أطراف دولية على رأسها روسيا.

تختلف عن تلك التي تبناها ترامب والتي اعتمدت لغة غامضة وملتبسة تجاه طموحات حفتر لحكم البلاد

الإدارة الأمريكية تتجه لإعادة بلورة استراتيجية جديدة في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي يجري محادثات مع نظيره الليبي في طرابلس
■ طرابلس- أ ف ب: أجرى رئيس الوزراء الإيطالي، 
ماريو دراغــي، محادثات مع رئيس الوزراء الليبي، عبد 
الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، في زيارة جديدة 
لمســؤول أوروبي إلــى ليبيا التي تحــاول الخروج من 

فوضى مستمرة منذ عقد من الزمن.
وهذه الزيارة الأولــى لدراغي إلى الخارج منذ توليه 
رئاسة الحكومة قبل شــهر ونصف الشهر. وقال دراغي 
خلال مؤتمر صحافــي إلى جانب نظيــره الليبي: "هذا 

دليل على أهمية العلاقات التاريخية بين بلدينا".
وأضاف: "يشكل ذلك فرصة فريدة لليبيا" مع حكومة 
وحدة وطنية مكلفة المرحلــة الانتقالية وفرصة "لإعادة 

بناء صداقة قديمة لم تنقطع".
وذكــر دراغي بــأن ســفارة إيطاليا "كانــت البعثة 
الدبلوماســية الأوروبية الوحيدة التــي بقيت مفتوحة 

طوال سنوات النزاع الطويلة".
وتابع يقول: "الشــرط المسبق للمضي قدماً بشجاعة 
هو وقــف إطلاق نار متواصل يتم احترامه" في إشــارة 
إلى اتفاق وقعته أطراف النزاع في تشرين الأول/أكتوبر 

.2020
وعلى صعيد ملــف الهجرة، أعــرب دراغي عن رضا 

بلاده عن جهود ليبيا في مواجهة تدفق المهاجرين إليها.

وقال: "نحن راضون عن جهود ليبيا في عمليات إنقاذ 
المهاجرين، خصوصــاً وأن إيطاليا البلد الوحيد المفتوح 
للممرات الإنسانية" في إشارة لاستقبال وتنفيذ عمليات 

إنقاذ المهاجرين العالقين في عرض البحر المتوسط".
وتحولــت ليبيــا التي تشــهد فوضى منــذ الإطاحة 
بنظام معمر القذافي في 2011، إلى نقطة عبور رئيســية 
للمهاجريــن، خصوصاً من دول جنــوب الصحراء إلى 

أوروبا.
وتعد ليبيا وإيطاليا أكثر بلدين متضررين من تدفقات 

موجات آلاف المهاجرين سنوياً عبر البحر المتوسط.
ودعا دراغي الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا في 
تأمين حدودها "واجب على الاتحاد الأوروبي مســاعدة 

ليبيا حتى في تأمين حدودها الجنوبية".
واتفــق دراغي والدبيبــة على تعزيــز التعاون بين 
البلدين في مختلــف المجالات خصوصاً الطاقة والصحة 

ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وتشكل إيطاليا القوة المســتعمرة السابقة في ليبيا، 
شــريكاً تجارياً رئيســياً لطرابلس، ولا سيما في مجال 

المحروقات.
وأكد الدبيبة أن ليبيــا تتطلع للتعاون مع إيطاليا في 
كافة المجالات موضحاً "شركة إيني )الإيطالية( مهمة لنا 

في تنفيذ مشروعات الطاقة، إلى جانب معاناة ليبيا في 
الصحــة. نريد التعاون مع إيطاليا فــي ذلك )...(، ليبيا 
وإيطاليــا تعانيان من تحد مشــترك متمثل في الهجرة، 

وهي لا تعني البلدين فقط بل مشكلة أوروبا والعالم".
وأكــد أهمية تفعيل معاهــدة الصداقة بــين البلدين 
وتطلع ليبيــا إلى إعادة اســتئناف الرحــلات الجوية 
المتبادلة وتسهيل أكبر لإجراءات منح إيطاليا التأشيرات 
للليبيــين خصوصــاً للمرضــى منهم ورجــال الأعمال 
والطلبــة، بالإضافة إلى الاســتفادة من الاســتثمارات 

الليبية في إيطاليا.
وتمثل زيــارة رئيس الــوزراء الإيطالي اســتكمالًا 
لسلســلة زيارات يقــوم بها مســؤولون أوروبيون في 
السياســية  للســلطة  الدعم  لتقديم  الليبية  العاصمــة 

الجديدة في ليبيا.
وينتظر من الســلطة السياســية الجديــدة المتمثلة 
بالدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 
الذين عينهــم الأفرقاء الليبيــون برعاية أممية بجنيف 
في الخامس من شــباط/فبراير الماضي، إنهاء الانقسام 
السياســي والإشــراف على المرحلة الانتقالية إلى حين 
حلول موعــد الانتخابات المقررة فــي 24 كانون الأول/

ديسمبر.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

هاجــم الرئيــس قيس ســعيّد البرلمــان التونســي، متهما 
المحكمــة  قانــون  لتفصيــل  بالســعي  الحاكــم  الائتــلاف 
الدســتورية علــى مقاســه، ومحاولــة اســتخدام لتصفيــة 
الحسابات السياســية، كما دعا لوضع نظام سياسي جديد 
في البلاد، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي 
إلى الإســراع في تشكيل المحكمة الدســتورية لتعزيز المسار 
الديمقراطي فــي البلاد، فيما أكدت حركة النهضة تمسّــكها 
ببقــاء المشيشــي على رأس الحكومة التونســية، واشــتكت 
-بالمقابــل- مــن محاولة بعــض الأطراف قطــع اتصالاتها 

بالرئيس سعيد.
وخلال إشــرافه على إحياء الذكــرى 21 لرحيل الزعيم 
الحبيــب بورقيبة، قــال الرئيس قيس ســعيد إن "التعديل 
المقترح لمشــروع المحكمة الدســتورية وُضــع على المقاس 
كاللبــاس كالحــذاء والــرداء، ولــن أقبل أبــدا أن توضع 
هذه النصوص علــى مقاس الحكام لتصفية الحســابات 
)...( هــؤلاء جاؤوا اليوم بعد خمس ســنوات من ســبات 
ونفــاق وشــقاق )لتشــكيل المحكمــة الدســتورية( فهــل 
ستكون محكمة دســتورية ام محكمة لتصفية الحسابات 
الدستورية؟ لن ادخل معهم في هذه السجالات والدستور 
قدم لــي حق الاعتــراض والرد واســتندت للدســتور في 

اعتراضي".
وأضاف "من خرق الدســتور لا يمكن أن يجرني لخرقه 
معه. هم لهم حسابات فيها طرح وجمع ويبررون مواقفهم 
بتبريــرات واهيــة لا تســتحق الذكــر، وهم لم يؤسســوا 
المحكمــة الدســتورية وكانــوا مدعويــن بنص الدســتور 

لإرسائها بعد عام من الانتخابات".
وكان ســعيد أعــاد قانــون المحكمــة الدســتورية إلــى 
البرلمان، لأن آلية المصادقة عليه تخالف أحكام الدســتور، 
مشــيرا إلــى أنه "لــن يتم القبــول بختــم القانــون إلا بعد 
تحققنا مــن تغليب أحكام الدســتور"، وهو مــا دفع عددا 
من السياســين والخبراء لاتهامه بمحاولة تعطيل إرساء 

»النهضة« تؤكد تمسّكها بالمشيشي وتشكو انقطاع اتصالاتها بسعيّد

الرئيس التونسي يهاجم البرلمان ويدعو لنظام سياسي جديد
... ورئيس الحكومة يطالب بالإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية لدوافع سياسية.
واعتبر ســعيد أن مفهــوم الدولة "مفقــود" في تونس، 
مضيفــا "خوفي على الدســتور القادم مــن أن تأكله أتان 
جديدة أو حمار من ســلالة الحمار الأول" )في إشارة إلى 
تصريح سابق له قال فيه إن دستور 2014 أكله الحمار!(، 
مشــيرا إلــى أن "هنــاك مــن يريد اليــوم تعطيــل دواليب 

الدولة، وهنــاك إرادة لضرب الدولة والمجتمع التونســي 
مــن الداخــل )...( ولــدي مــن الإمكانيــات والوســائل 
القانونية الكثيــر للتصدي لمن يريد تعطيل ســير دواليب 
الدولة".و قال ســعيد إن التونسين انتفضوا ضد ضرب 
كرامتهم، لكنهم اليوم يزدادون فقرا وبؤســا فيما يزداد 
الآخرون ثراء، مضيفا "الأمــوال موجودة ولو كان هناك 

انتخابــات لرأيتم كيف توزع الأمــوال بالمليارات، وهناك 
-للأسف - من يوظف هذه المليارات ولو بالعملة الصعبة 

في الخفاء".
وأضاف "الشــعب التونسي قام بانفجار غير مسبوق 
في التاريــخ لأنه ملّ الفقر وكل أنواع التهميش والإقصاء 
ومن حقه أن يشارك في الحكم وأن يضع نظاما سياسيا 

جديدا يمكنه من الآليات القانونية التي تحقق مطالبه".
فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الإسراع 
في تشــكيل المحكمة الدســتورية معتبرا أنها "اســتكمال 
للبنــاء الديمقراطــي والمؤسســاتي فــي تونــس"، مطالبا 
بتركيــز جميع المؤسســات الدســتورية الكفيلــة بضمان 

مسار ديمقراطي متماسك.
وقــال فتحي العيّــادي الناطق باســم حركــة النهضة 
إن لرئيــس قيس ســعيّد متمســك بإقالة حكومة هشــام 
المشيشــي قبل الحوار الوطني، مشــيرا إلى أن النهضة ''ما 

تزال متمسكة بالمشيشي على رأس الحكومة''.
كمــا أكد انفتاح النهضة على مشــاركة جميع الأطراف 
السياســية في الحوار الوطني المقبــل، مضيفا "نحن ضد 
الإقصــاء. إذا كان الحــزب الدســتوري الحــر مســتعدا 
للمشــاركة في الحوار فنحن لن نقصي أحدا. لا نملك ''فيتو'' 

على أي قوة سياسية''.
كما اشــتكى – مــن جهة أخــرى – من وجــود أطراف 
تحــاول قطــع الاتصالات بــن الحركــة والرئيــس قيس 
ســعيد، وأوشــح بقوله "كان هناك اتصالات كثيرة معه، 
لكن ثمة أشــخاص يغلقون الأبواب ويقطعون الاتصالات 

معه''.
و أكد الخبير الدســتوري أمن محفوظ أن الإشكال في 
إرســاء المحكمة الدســتورية قانوني بالأســاس، وسببه 
التجاذبات السياســية ورغبة الأحزاب في السيطرة على 
المحكمة الدســتورية، معتبرا أن القانــون الحالي الخاص 
بإرســاء المحكمــة الدســتورية "يمثل انحرافــا خطيرا في 

مسار البناء الديمقراطي".
ودعا محفــوظ إلى إعــادة النظر فــي القانون الخاص 
بالمحكمة وخاصة في ما يتعلق باختصاصات المرشحن، 
مشيرا إلى أن البرلمان عمد إلى إدخال تغييرات كبيرة على 
مسودة مشــروع قانون المحكمة الدستورية الذي صاغته 
لجنة خبراء كان يترأســها "ما جعل المحكمة الدســتورية 
تخرج في شــكل مشــيخة دســتورية تقطــع الطريق على 
تونس للانتقال إلى دولة قانون على غرار ألمانيا والنمسا 

وغيرها من الدولة التي تعلي شأن القانون".
أن  بلعيــد  صــادق  الدســتوري  الخبيــر  اعتبــر  فيمــا 
لجــوء البرلمان لاســتكمال انتخاب بقية أعضــاء المحكمة 
الدســتورية، "يعد تصعيدا للأمور مــع رئيس الجمهورية 
بعد رده مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية"، 
القانــون يتضمــن  الرئيــس لمشــروع  "رد  أن  إل  مشــيرا 
ايحــاءات بأنه قد لا يقبل بأعضاء المحكمة الدســتورية ما 
يعمق الأزمة التي تمر بها البلاد. والظروف الحالية للبلاد 
غير ملائمة لارســاء المحكمة الدستورية مهما كانت نزاهة 

أعضائها".
فيما اعتبر القاضي الســابق أحمــد الصواب أن رفض 
الرئيس ســعيد ختــم قانون المحكمــة الدســتورية "ينفي 
شرعية رئاسته للجمهورية طالما أن معاينة الشغور لم تتم 
عن طريق هذه المحكمة"، معبرا عن استغرابه من أن "سعيد 
وصل إلى سدة الرئاسة عن طريق الاستحالة الدستورية 

واليوم يرفض الانضباط لضوابطها ومحدداتها".

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس الحكومة التونسية يستبعد فرض حجر صحي شامل رغم عودة تفشي كورونا
■ تونس - د ب أ: اســتبعد رئيس الحكومة التونسية، 
هشام المشيشــي، أمس الثلاثاء، فرض حجر صحي شامل 
رغم تســارع تفشي فيروس كورونا المســتجد، والسلالة 
البريطانيــة المتحورة منه في مؤشــر علــى موجة ثالثة 

للوباء.
وقال المشيشــي، في تصريــح للصحافيــين أمس، إن 
التحدي هو التوصل إلى معادلة لحفظ صحة التونســيين 

والحفاظ على الحياة الاقتصادية.
وعــادت معدلات الإصابــة اليومية بفيــروس كورونا 

إلى الصعود بشــكل لافت في تونس منذ أكثر من أســبوع 
لتتراوح ما بين ألــف و1800، بعد فترة اســتقرار للوضع 

الوبائي خلال الشهرين الماضيين.
وحذر وزير الصحة التونسي في وقت سابق من احتمال 
كبير لظهور موجة ثالثة لانتشــار الفيروس في ظل ارتفاع 
نســبة التحاليل الإيجابية يومياً وتزايد نســبة الإشغال 
لأسرة الإنعاش والأوكسجين بالمستشفيات. ودفع الوضع 
الصحي إلى تكهنات بالعودة للحجر الصحي الشامل بعد 
أن كانــت الحكومة فرضته خلال الموجــة الأولى قبل عام، 

لكن قطاعات واســعة من الحرفيين والعمال تعترض على 
هذه الخطوة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

 ولكن رئيس الحكومة اســتبعد الحجر الشامل وأوضح 
للصحافيين أن "الحجر الصحي الشــامل غير مطروح من 
الناحية العلمية في ظل تفشــي الوباء، وهو غير مطروح 
بالنســبة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين. لا 
يمكن منع العديد من الفئات من العمل". وأضاف المشيشي: 
"علينا العمل على فرض احترام التباعد الذي كان منقوصاً 

في الفترة الأخيرة".

وتســبب وباء كورونا في وفاة 8993 شــخصاً، حسب 
آخر تحديــث لوزارة الصحة التونســية أول أمس الأحد، 
ويتوقع أن يتجاوز اليوم 9 آلاف وفاة. وبدأت تونس حملة 
التطعيــم ضد فيروس كورونا يــوم 13 آذار/مارس في 25 
مركزاً فــي أنحاء البلاد. وتلقى حوالي 100 ألف شــخص 
اللقاح، بينما تعتزم الحكومة تطعيم ثلاثة ملايين شخص 
بنهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، و5ر5 ملايين حتى نهاية 
العام الجاري، لكن وســائل إعلام محلية أثارت شــكوكاً 

قوية بشأن تحقيق هذه الأرقام.
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 اعتبرت بمثابة »تهديد« 

بسبب ملف الإيغور: أنقرة تستدعي السفير الصيني بعد تغريدة للسفارة استهدفت سياسيين أتراكاً  
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

التركيــة،  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
الثلاثــاء، الســفير الصينــي فــي العاصمة 
تغريــدة  علــى  للاحتجــاج  وذلــك  أنقــرة 
للســفارة التركيــة فــي أنقــرة اســتهدفت 
علــى  رداً  معارضــن  أتــراكاً  سياســين 
مواقف لهم اتجاه ما قالوا إنها السياسات 
القمعيــة التــي تتبعهــا الصــن ضــد أقلية 
الإيغــور الذين ينحدرون مــن أصول تركية 
ويعيشــون بإقليــم شــينجيانغ أو ما يطلق 

عليه »كردستان الشرقية«. 
والثلاثاء، نشرت الســفارة الصينية في 
أنقرة تغريدة استهدفت فيها ميرال أقشينار 
زعيمــة حــزب الجيــد التركــي المعــارض، 
ومنصــور يافاش رئيــس بلديــة أنقرة عن 
حزب الشــعب الجمهوري المعارض، وذلك 
رداً على تغريــدات لهم تتعلق بملف الإيغور 
الــذي يعتبر من أبرز الملفات حساســية في 

العلاقات التركية الصينية. 
وجــاء فــي تغريــدة الســفارة الصينية 
التي تضمنت إشــارة مباشرة إلى حسابي 
أقشــينار ويافــاش علــى تويتــر: »يعارض 
الجانــب الصيني بحزم وقــوة أي تحد من 
أي شــخص أو قوة لسيادة الصن ووحدة 
أراضيهــا كما تديــن ذلك بشــدة، ويحتفظ 

الجانب الصيني بالحق في الرد«. 
هذه التغريــدة أثارت غضباً واســعاً في 
تركيــا، لا ســيما وأن شــريحة واســعة من 
السياســين والمواطنن الأتراك اعتبرت أن 
التغريدة تتضمن تهديداً مباشــراً وصريحاً 
من الســفارة الصينيــة لسياســين أتراك، 
وطالبوا الحكومة بالرد رســمياً وبقوة على 
ما اعتبروه تعدياً على الســيادة التركية من 

السفارة الصينية. 
وبينما سارعت وزارة الخارجية التركية 
إلى اســتدعاء الســفير الصيني إلى مقرها 
الرئيســي في العاصمة أنقــرة، قال الموقع 
الإلكتروني للتلفزيون التركي الرســمي إن 
الخارجية أبلغت الســفير الصيني »رفضها 
وعــدم ارتياحهــا« للتغريــدة التي نشــرها 
وتضمنــت  للســفارة  الرســمي  الحســاب 

خطابات مباشرة لسياسين أتراك. 
والاثنــن، نشــر مئــات مــن المواطنــن 
والسياســين الأتراك تغريدات في الذكرى 
الـ31 لما تعرف باسم »مجزرة بارين«، حيث 
اقتحــم الجيــش الصيني فــي الخامس من 
أبريل 1990 مدينة » بارين« في »تركســتان 
الشــرقية«، وارتكب مجــزرة راح ضحيتها 

مئات من أتراك الإيغور. 
وبمناســبة هذه الذكرى، نشــرت ميرال 
أقشــينار تغريــدة قالــت فيهــا: »أســتذكر 
برحمة، في الذكرى السنوية لاستشهادهم، 
أبناء عرقنا في كردســتان الشــرقية الذين 

لــم ينحنــوا للعبودية الصينية فــي مجزرة 
بارين، لن ننسى أبناء عرقنا الموجودين في 
الأسر، لن نبقى صامتن على ما تعرضوا له 
من ظلم، ســتكون كردستان الشرقية قطعاً 

حرة يوماً ما«. 
إلى ذلــك، كتــب منصور يافــاش رئيس 
بلدية أنقرة، في ذكرى مجزرة بارين: »على 
الرغم من مرور 31 عامــاً على مجزرة بارين 

التي شــهدتها تركستان الشــرقية، ما زلنا 
نشــعر بالألم كما اليوم الأول، نحيي ذكرى 

شهداء بارين بالرحمة«. 
وتتهم منظمات دوليــة وتقارير حقوقية 
الصــن باتبــاع سياســات قمعية واســعة 
ضد أتراك الإيغور في تركســتان الشرقية، 
وتتحــدث تقاريــر عــن حبــس الملاين في 
مراكــز توقيف تطلق عليهــا الصن »مراكز 

إعــادة تأهيل« وتمارس ضدهم ممارســات 
قمعية تتعلق بالممارسات الدينية والإنجاب 
وطبيعية الحياة، وغيرها من الجوانب. في 
المقابل، تنفي الصن هذه الاتهامات وتقول 
إنها تقوم بإجراءات وقائية وعمليات أمنية 

ضد متشددين تصفهم بـ«الإرهابين«. 
ويعتبــر الإيغور الملف الأكثر حساســية 
في سجل العلاقات التركية الصينية، حيث 

ينحدر الإيغور من أصــول تركية، ويضغط 
سياسيون أتراك من توجهات مختلفة على 
الحكومــة لاتخــاذ موقــف داعــم للإيغور، 
والضغــط علــى الحكومة الصينية، وســط 
اتهامات من المعارضة للحكومة بالخضوع 
لضغوط صينية والصمت على ممارساتها 
ضــد أتراك الإيغور مقابــل مميزات تجارية 
امتيازات  واســتثمارات، ومؤخــراً مقابــل 
تتعلق بالحصول على لقــاح كورونا، وهي 
اتهامــات تنفيهــا الحكومة التركية بشــكل 

مطلق. 
وقبل أيام، زار وزيــر الخارجية الصيني 
»وانغ يي« العاصمة أنقرة، والتقى الرئيس 
رجــب طيــب أردوغــان، ووزيــر الخارجية 
مولــود جــاوش أوغلــو، وســط تظاهرات 
تركيــة  ومحافظــات  العاصمــة  شــهدتها 
مختلفة من قبــل الإيغــور ومواطنن أتراك 
ضــد زيــارة الوزير الصينــي، حيث اتخذت 
قوات الأمن التركية إجراءات أمنية واسعة. 

ويعيــش قرابــة 50 ألفــاً مــن الإيغور في 
تركيــا، نجحوا خــلال العقــود الماضية في 
الوصــول إليهــا بطــرق مختلفــة، خاصــة 
في الســنوات الأخيــرة التي صعــدت فيها 
ومنــذ  ضدهــم،  إجراءاتهــا  مــن  الصــن 
أسابيع ينظمون تظاهرات شبه يومية أمام 
السفارة الصينية في أنقرة وقنصليتها في 
إســطنبول للمطالبة بمعرفة مصير أقاربهم 

في الصن.  

فرق الإنقاذ في إندونيسيا تبحث عن ناجين
 بعد الإعصار الذي قتل 119 شخصاً

واشنطن تعبر عن قلقها حيال قضية موظف 
إغاثة سعودي حكم عليه بالسجن 20 عاماً

أول رحلة في العالم تحمل مسافرين وطاقم طيران
 تلقوا لقاح كوفيد – 19 تشغلها الخطوط القطرية 

أفغانستان: واشنطن تؤكد أنها لن تتمكن من سحب قواتها في الموعد المقرر 
... ومقتل 4 عناصر شرطة في هجوم لطالبان 

■ جاكرتا - رويتــرز: واصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن عشــرات 
المفقودين في جزر نائية بجنوب شــرق إندونيسيا أمس الثلاثاء، مع وصول 
تعزيزات للمساعدة في أعقاب الإعصار المداري الذي أودى بحياة 119 شخصاً 
على الأقل. وانتشــرت طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات البحث، كما 
وصلت سفن محملة بمواد غذائية ومياه للشرب وأغطية وأدوية للموانئ بعد 
أن عطلتها أمواج مرتفعة أحدثها الإعصار المداري ســيروجا، الذي تسبب في 

هطول أمطار غزيرة وسيول وانهيارات أرضية مميتة يوم الأحد.
وعدلت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية عدد القتلى بسبب الإعصار في 
جزر نوســا تنقارا الشرقية بعد أن قالت في وقت سابق إن 86 قتلوا. وما زال 
76 في عداد المفقودين. وقال راديتيا جاتي، المتحدث باســم الوكالة في إفادة 
صحافية: »فريــق الإنقاذ يتحرك على الأرض. الطقــس جيد«. لكن القائمين 
على البحث والإنقاذ يواجهون مشــكلة في نقل المعدات الثقيلة لاستخدامها 

في عمليات البحث.
وقال دوني موناردو، رئيس الوكالة: »البحث عن الضحايا يواجه قيوداً، 
المعــدات الثقيلة المتاحة لا يمكن إرســالها إلى مواقعهــم، خاصة في أدونارا 
وألور«. وجزيرتا أدونارا وألور من أكثر الجزر تضرراً من الإعصار، حيث قتل 

62 في الأولى و21 في الثانية.
وأظهــرت صور التقطت من الجو الثلاثاء، وحــلًا بني اللون ومياهاً تغمر 
مناطق شاســعة وتدفن تحتها المنازل والطرق والأشــجار. ووصل الجيش 
ومتطوعون إلى الجزر الثلاثاء، وأنشــأوا مطابــخ عامة بينما جلبوا عاملين 

طبيين.

وأظهرت لقطات صورها مســؤول محلي في قرية تانجونج باتو بجزيرة 
ليمباتا، حيث يوجد بركان ماونت إيل ليوتولوك، ســقوط أشجار وصخور 
ضخمــة من الحمم البركانية الباردة التي ســحقت المنــازل بعد أن زحزحها 
الإعصار من أماكنها. وشــرد الإعصار ألوفاً، وتضــرر قرابة ألفي مبنى بينها 
مستشــفى، ولحقت أضرار بالغة بأكثر من 100 منــزل. وقتل اثنان في إقليم 
نوســا تنجارا الغربي. وهنــاك مخاوف أيضاً من حــدوث إصابات محتملة 

بفيروس كورونا في مراكز الإجلاء المزدحمة.
وقُتــل 33 على الأقل فــي تيمور الشــرقية المجاورة بســبب الفيضانات 
والانهيارات الأرضية وســقوط الأشــجار. وقالت هيئة الدفــاع المدني إنها 
تســتخدم معدات ثقيلة في البحث عن الناجين. وقال إســماعيل دا كوســتا 
بابو، مدير الحماية المدنية: »عدد الضحايا قد يزيد لأن الكثيرين مفقودون«. 
وأضــاف: »دفنتهم الانهيــارات الأرضية وجرفتهم الميــاه«. ومن المرجح أن 

الوحل قد جرف معه أيضاً إلى البحر بعض سكان جزيرة ليمباتا.
وتعرضت ليمباتا لثورة بركان الشــهر الماضي، الأمــر الذي أتلف الغطاء 
النباتي على قمة الجبل وســمح للحمم البركانيــة المتصلبة بالانزلاق صوب 
حوالــي 300 منزل جراء الإعصار. وحث الرئيــس جوكو ويدودو، الحكومة 
على الإســراع بعمليات الإجلاء وجهود الإغاثة واستعادة الكهرباء. وقالت 
دويكوريتا كارناواتي، رئيســة هيئة الأرصاد الجوية، إن الأعاصير المدارية 
التي كانت نــادرة، تتزايد في إندونيســيا وربما يكون التغيــر المناخي هو 
المســؤول. وأضافت في مؤتمر صحافي: »ســيروجا هو أول مرة نشهد فيها 

تأثيراً هائلًا لأنه ضرب اليابسة. هذا ليس شائعاً«.

■ واشــنطن – رويترز:  قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، 
إن الولايات المتحدة قلقة من أنباء عن صدور حكم من محكمة لمكافحة الإرهاب 
على موظف إغاثة ســعودي، وقالت إنها تتابع القضية عــن كثب. وقال نيد 
برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن أنباء أفادت 
بصدور حكم على موظف الإغاثة عبد الرحمن السدحان في السجن 20 عاماً، 
يليها المنع من الســفر لمدة 20 عاماً أخرى. وأضاف: »ســنواصل متابعة هذه 
القضية عن كثب خلال أي عملية استئناف. وكما قلنا للمسؤولين السعوديين 
على جميع المســتويات، حرية التعبير يجب ألا تكون جريمة يعاقب عليها«. 
ولم يرد مركز التواصل الدولي الســعودي علــى الفور على طلب من رويترز 

للتعليق.
وكان الســدحان قد اعتقل في 12 مارس/ آذار 2018 أثناء عمله في مكاتب 
جمعية الهلال الأحمر في العاصمة السعودية الرياض. وقالت شقيقته أريج، 
وهي مواطنة أمريكية تدعو إلى إطلاق سراحه، إنه اعتقل دون صدور مذكرة 
اعتقال أو توجيــه اتهامات له. وتقول منظمة حقوقية إنه اعتقل بعد اختراق 

حسابه المجهول الاسم على تويتر.

وقالت أريج الســدحان على تويتر بعد جلســة المحكمة يــوم الاثنين: »لا 
توجد كلمات يمكن أن تصف شعوري! هذا الحكم الوحشي والظالم هو مجرد 

تذكير بالوضع الرهيب الذي يعيشه الشعب السعودي«.
وحثــت إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن، التي تتخذ موقفاً متشــدداً 
تجاه سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، الرياض على إطلاق سراح 
السجناء السياســيين. وينفي المسؤولون الســعوديون وجود أي سجناء 
سياســيين في المملكة. وقال دبلوماســيون إن الرياض تتحــرك فيما يبدو 
لمعالجة أي خلاف محتمــل مع إدارة بايدن التي أصدرت في فبراير/شــباط 
تقريراً للمخابرات يتهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بالضلوع 
في مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018. وينفي الأمير 

أي دور له في تلك الجريمة.
وفي الشــهر الماضي، تم الإفراج عن الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين 
الهذلول، بعــد اعتقال دام نحو ثلاث ســنوات وبعــد أن أمضت نصف مدة 
سجنها في الحبس الاحتياطي. كما تم الإفراج عن ناشطين سعوديين يحملان 

الجنسية الأمريكية بكفالة، في انتظار محاكمتهما بتهم تتعلق بالإرهاب.

 الدوحة ـ»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أول رحلة طيــران في العالم تحمل على متنها مســافرين وطاقم رحلة 
تلقوا جميعاً لقاح كوفيد- 19، سيرتها الخطوط الجوية القطرية. وأعلنت 
الناقلة القطرية تسيير رحلتها رقم QR6421 على متن طائرتها المستدامة 
من طراز A350-1000، تحمل فقط أفراد الطاقم والمســافرين ممن حصلوا 
على اللقاح، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمســافرين من خلال الموظفين 

الذين حصلوا على اللقاح عند تسجيل الوصول.
وأشــارت الناقلة الوطنية لدولة قطر أنها ومطار حمد الدولي يقودان 
قطاع الطيران خلال فترة انتشــار جائحة كوفيد -19، بوصفهما شــركة 
الطيران الأولى والمطار الأول والوحيد في الشــرق الأوسط وآسيا اللذين 
يحصلان على تصنيــف 5 نجوم فــي »تدقيق تدابير الســلامة الخاصة 

بكوفيد-19 من سكاي تراكس العالمية«.
وحرصت الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي على اســتمرار 
العمليــات لدعم عــودة المســافرين إلى بلادهــم، مع مواصلــة الجهود 
لاستئناف الرحلات إلى شبكة كبيرة من الوجهات مع 1200 رحلة أسبوعيّاً 

إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً.
وتواصل الخطوط الجوية القطرية قيادة عملية تعافي الســفر الدولي 
مع تشــغيل أول رحلة طيــران في العالــم تحمل على متنها مســافرين، 
وانطلقت الرحلة من مطار حمد الدولــي، حيث قام الموظفون الذين تلقوا 
لقاح كوفيد – 19 بتقديم الخدمات للمسافرين عند عملية تسجيل الوصول. 
وسوف تشهد هذه الرحلة الخاصة، التي ستعود إلى الدوحة، تطبيق كافة 
الإجراءات والتدابير التي تتخذها الناقلة القطرية لضمان أعلى مستويات 
السلامة والتعقيم على متن طائراتها، بما في ذلك أحدث ابتكاراتها للنظام 
الترفيهي على الطائرة أوريكــس ون، الذي أصبح لأول مرة في العالم في 

الإمكان استخدامه دون تلامس.  وكشــف أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: »إن الرحلــة الخاصة التي أطلقها إن 
دلّت على شــيء فإنما تدلّ على أن المرحلة التالية من تعافي قطاع الســفر 
الدولي قد أصبحت قريبة، كما أننــا نفتخر بمواصلة قيادة قطاع الطيران 
من خلال تشغيل أول رحلة جوية في العالم مع طاقم ومسافرين ممن تلقّوا 
اللقاح ضد كوفيد – 19 مما يمنح الجميع منارة أمل إزاء مســتقبل الطيران 
الدولي«. وأضاف في تصريح صحافي بالمناسبة: »بوصف قطاع الطيران 
أحد العوامل الاقتصادية الأساســية في دولة قطر والعالم على حدّ سواء؛ 
فإننــا ممتنون للدّعم الذي تلقيناه من حكومتنا ومن الســلطات الصحية 
المحليّة لتطعيم موظفينا، مع تقديم ما يزيد على 1000 جرعة لقاح في اليوم 

الواحد«.
واستطرد: »إن من صميم عملنا وأهدافنا في الخطوط الجوية القطرية 
أن نبقى دائماً في مركز الصدارة من حيث إرســاء أعلى معايير الســلامة 
والخدمة للمســافرين. وقبل انتشــار هذه الجائحــة، أصبحت الخطوط 
الجوية القطرية شــركة الطيران الأولى والوحيدة في العالم التي تحصد 
جائزة أفضل شــركة طيران فــي العالم من قبل ســكاي تراكس العالمية، 

خمس مرات«. 
وقال بيان صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة منه: »في أوج انتشار 
الوباء في شهر أبريل/نيســان من العام الماضي، واصلت الناقلة القطرية 
مســاعدة الملايين من المســافرين على العودة إلى بلادهم، بالإضافة إلى 
نقل الإمدادات الطبية الأساســية، مع تطبيق أحدث الابتكارات في مجال 
الســلامة البيولوجية والتعقيم«. وشدد المســؤول القطري: »مع تسارع 
عملية توزيع اللقاح في مختلف أنحاء العالم، ستواصل الخطوط الجوية 
القطرية التزامها المتمثّل بأن تبقى شــركة الطيران التي يمكن للمسافرين 
والشــركاء الاعتمــاد عليها، مع تشــغيل إحدى أكبر شــبكات الوجهات 
العالميــة، لتمنح المســافرين أفضل خيارات الســفر اللازمة لجمع شــمل 

العائلات والأصدقاء معاً، إلى جانب دعم حركة التجارة العالمية«.

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ســاكي، أن واشنطن لن تتمكن 
من ســحب قواتها من أفغانســتان بحلول الموعد النهائي الــذي كان مقرراً 
فــي الأول من مايو/أيــار المقبل. وأضافــت، أن الرئيس جــو بايدن يواصل 
مشــاوراته مع مستشــاريه في مجلس الأمن القومي وحلفاء وشركاء بلاده 
في ذلك الشــأن. وكان بايدن قد جدد تأكيد صعوبة الالتزام بســحب القوات 
مطلع مايو/أيار المقبل، وقال إنها ســتخرج بشكل منظم وفي موعد يتم العمل 
على تحديــده. وانتقدت حركة طالبان تصريحات بايــدن، مهددة بمواصلة 

العمل المســلح إذا لم تغادر القوات الأجنبية أفغانســتان فــي الموعد المحدد 
كمــا هو متفق عليــه في اتفاق الدوحــة. وفي الأثناء، قتل 4 رجال شــرطة، 
الثلاثاء، في هجوم شــنته الحركةفي ولاية ننكرهار شــرقي أفغانســتان. 
وأفاد مســؤولون في شــرطة الولاية، أن مقاتلــي طالبان هاجمــوا مركزاً 
 للشــرطة في قرية غازي بابافي ولاية ننجرهار، وقتلوا 4 من رجال الشرطة.
وتشــهد أفغانســتان، مؤخراً، تزايداً في الهجمات المســلحة التي تستهدف 
الصحافيــين، وعلماء الدين، والنشــطاء، وقوات الأمــن، وموظفي القطاع 
العــام. وتتهم الحكومة حركة طالبان بالوقــوف وراءها، فيما تنفي الأخيرة 

مسؤوليتها.

أوكرانيا تشدد على ضرورة انضمامها للحلف الأطلسي من أجل تقويض نشاط الانفصاليين والتهديد الروسي
■ كييــف- أ ف ب: دعــا الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي، أمــس الثلاثاء، حلف 
شــمال الأطلســي الى تســريع عملية انضمام 
بلاده الى الحلف، معتبــراً أن هذه هي الطريقة 
الوحيــدة لإنهــاء النــزاع مــع الانفصاليــين 
الموالين لروســيا. وتحدث زيلينســكي هاتفياً 
مع الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ، بعــد تزايد المواجهات المســلحة 
والتحركات العســكرية الروسية على الحدود، 
ما أثار مخاوف من تصعيد في النزاع في شــرق 

أوكرانيا.
وفي تغريدة بعد الاتصال، قال زيلينســكي 
إنــه آن الأوان لحلف الأطلســي لكــي يصادق 
على خطة العمل من أجــل انضمام أوكرانيا إلى 
المنظمة. وأضاف أن كييــف ملتزمة بإصلاحات 
الدفــاع التي طلبها الحلف مــن أجل العضوية، 
وقــال: »لكن الإصلاحــات وحدها لــن توقف 
أنها  روســيا«. وقد أعلنت الحكومة الأوكرانية 
تأمل فــي تلقي دعــوة هذه الســنة للانضمام 
إلــى خطة العمل من أجل عضوية حلف شــمال 
الأطلسي. وأوضح أن »حلف شمال الأطلسي هو 
الوحيد لإنهاء الحرب في دونباس«،  الســبيل 
المنطقة الواقعة في شــرق البلاد والتي تشــهد 
نزاعــاً مــع الانفصاليــين المواليــة لروســيا. 
وأضــاف أن انضمام أوكرانيــا إلى خطة العمل 

إلى روســيا«. ويأتي  »سيوجه إشــارة فعلية 
اتصال زيلينكســي في أوج التوتر الروســي-
الأوكراني، حيث اتهمت كييف موسكو الأسبوع 
حدودها  عند  العســكريين  آلاف  بحشد  الماضي 
الشــمالية والشــرقية وكذلك في شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وتثير هذه 
المواقف وتكثف المواجهات المسلحة بين القوات 
الأوكرانيــة والانفصاليين الموالين لروســيا في 
دونباس مخاوف من تصعيد فــي النزاع الذي 
بدأ العام 2014. وسارع حلفاء كييف الغربيون 
إلى الدفاع عنها مع سلسلة بيانات تحذر روسيا 

من القيام بأي تحركات إضافية.
وكانت أوكرانيــا أعلنت في كانــون الأول/
ديسمبر أنها تأمل في الانضمام العام 2021 إلى 
خطة العمــل تمهيداً للدخول إلى حلف شــمال 

الأطلسي، رغم معارضة موسكو.
إلى ذلك، أعــرب الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلســي عن »قلقه« إزاء الأنشطة العسكرية 
ســتولتنبرغ،  وقال  أوكرانيــا.  في  الروســية 
فــي تغريدة علــى تويتر: »اتصلــت بالرئيس 
بشأن  الشــديد  قلقي  عن  للتعبير  زيلينســكي 
الأنشــطة العســكرية الروســية في أوكرانيا 
والمناطق المحيطــة بها والانتهاكات المســتمرة 
لوقف إطلاق النار«. وأضاف أن »حلف شــمال 
الأطلســي يدعم بقوة ســيادة ووحدة أراضي 

أوكرانيــا، ونحن لا نــزال ملتزمين بشــراكتنا 
الوثيقة«. وقال متحدث باسم الحلف، إن ممثلي 
الدول الأعضاء في الحلــف اجتمعوا في الأول 
من نيســان/أبريل »لتبادل وجهات النظر حول 

الأجواء الأمنية في منطقة البحر الأسود«.
وأضاف أن »الحلفاء شاركوا مخاوفهم بشأن 
الأنشطة العســكرية الروسية الواسعة النطاق 
التي قامت بها روســيا في الآونــة الأخيرة في 
أوكرانيا ومحيطها. كما يشــعر الحلفاء بالقلق 
إزاء الانتهاكات الروســية لوقــف إطلاق النار 
المعلن في تموز/يوليو 2020 والتي أســفرت عن 
مقتل أربعة جنود أوكرانيين الأسبوع الماضي«. 
وأضاف المتحدث أن »تصرفات روسيا المزعزعة 
فتيل  لنزع  المبذولة  الجهود  تنســف  للاستقرار 
التوتر مــن خلال اتفــاق 27 تموز/يوليو 2020 
الذي تفاوضــت عليه منظمة الأمــن والتعاون 
في أوروبا«. وقال: »نبقى متيقظين وســنواصل 

متابعة الوضع عن كثب«.
ولم ينف الكرملين تحركات القوات الأخيرة، 
لكنه شدد على أن موسكو »لا تهدد أحداً«. وحذر 
من أنه ســيتخذ »الإجراءات« اللازمة في حالة 

انتشار عسكري غربي في أوكرانيا.
انضمام  أن  الثلاثــاء،  الكرملــين،  واعتبــر 
أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى 
تفاقم النزاع بين الانفصاليين الموالين لروســيا 

والقــوات الأوكرانيــة. وقــال الناطق باســم 
الكرملين ديمتري بيســكوف، أمام الصحافيين: 
»نشك كثيراً في أن ذلك يمكن أن يساعد أوكرانيا 
على حل مشــكلتها الداخلية. من وجهة نظرنا، 

هذا الأمر سيفاقم الوضع«.
ويأتي تعزيز الوجود الروســي في إطار من 
تصاعد الاشــتباكات المســلحة على طول خط 
الجبهة بــين القوات الأوكرانيــة والانفصاليين 
المدعومين من روسيا في شــرق البلاد. فقد قتل 
23 جندياً أوكرانياً على الأقل منذ مطلع الســنة 
مقارنة مع 50 خلال عــام 2020 بكاملها. وأعلن 
الجيــش الأوكراني الثلاثــاء، أن جنديين قتلا 
على  النــار  انفصاليون  فتــح  بعدمــا  الاثنين، 

موقعيهما.
ووقــع الحــادث الأول قرب مدينــة افديفكا 
علــى بعد 6 كلم شــمال دونيتســك التي تعتبر 
كبرى مــدن الانفصاليين، والثانــي قرب بلدة 
قال  كما  لوغانســك،  منطقــة  فــي  زولوتي-4 
المكتب الإعلامي للجيش. وأعلنت القوات البرية 
الأوكرانيــة عن تدريبات لعشــرة أيام لحوالي 
600 احتياطي في جنوب البلاد، تهدف بشــكل 
خاص إلى »حماية الحــدود الإدارية مع القرم« 
و»أجزاء من الساحل«. وتقول الأمم المتحدة إن 
النزاع المستمر منذ فترة طويلة أوقع أكثر من 13 

جنديان في الجيش الأوكراني في الخط الأمامي على مقربة من مناطق الانفصالين في دونباسألف قتيل منذ 2014.

متظاهرة تركية ترتدي قناعاحتجاجاًعلى معاملةالصن لمسلمي الايغور
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مصر اليوم

احذر شعر »تي«
تعرض الداعية وجدي غنيم، لهجوم واســع بسبب 
موكــب نقل الموميــاوات الملكيــة، حيث أكــد أن ملوك 
الفراعنة كفار، وانتقد عرض ســيدة توفيت بشــعرها. 
وعلى الرغــم من أن القــرآن الكريم حكم فــي أكثر من 
موضــع بكفر الفراعنــة إلا أن أن غنيــم تعرض لهجوم 
واســع حيث ســخرت الإعلامية لميــس الحديدي من 
تصريحات وجــدي غنيم، التي علق فيهــا على موكب 
المومياوات الملكية، قائــلا: "بينقلوا المومياوات لواحدة 
بشــعرها وهي ميتة"، قائلة وفقاً لبوابة "أخبار اليوم": 
"ســاب كل حاجة في الحفل ومسك في شــعر حبيبتي 
الملكة تــي". وحول فكــرة الموكب قال عالــم المصريات 
الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الســابق، إن الفكرة 
جاءت لنقل الموميــاوات اقتداء برحلة نقل مومياء الملك 
رمســيس الثاني إلى فرنسا، ومراسم الاستقبال الملكية 
المهيبة التي كانت في انتظاره في مطار شــارل ديغول، 
حيث تقدمه حرس الشــرف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، 
احتفالا بقدوم فرعون مصر العظيم، واســتخرجت له 
وثيقة ســفر رســمية، وأدرج في خانــة الوظيفة »ملك 
متوفــى«. وحملت العربات التي أعــدت خصيصا لنقل 
المومياوات الملكية بطرازها المصــري القديم 22 مومياء 
ملكية منها 18 ملكًا و4 ملكات، وهي؛ الملك سقنن رع تاعا، 
والملك رمســيس الســادس، والملك رمسيس الخامس، 
والملك رمســيس الأول، والملك رمسيس الثالث، والملكة 
تي، والملك أمنحتب الثالث، والملك أمنحتب الأول، والملك 
تحتمس الرابع، والملك أمنحتب الثاني، والملك تحتمس 
الثالث، والملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثاني، الملك 
تحتمــس الأول، والملكة ميريت أمون، والملك رمســيس 
الثاني، والملــك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري، 
والملك تحتمــس الخامس، والملك ســيتي الأول، والملك 

سيتي الثاني، والملك مرنبتاح.

ستخذلنا كالعادة
ما لم تفجــر إثيوبيا مفاجآت فــي اللحظات الأخيرة، 
وتقبل بالاتفــاق القانوني الملزم مــع دولتي المصب على 
قواعد ملء وتشغيل ســد النهضة، فإن ضرب السد ربما 
يكون هو السيناريو الأكثر ترجيحا، من وجهة نظر محمد 
عصمت في "الشــروق"، على الرغم مــن أنه ليس الخيار 
المفضــل لكل الأطراف وعلى رأســها إثيوبيا بالتأكيد. كل 
التصريحات الرســمية الصادرة من أديــس أبابا تغلب 
عليها روح وعقلية أن »السد ســدنا« وأن »المياه مياهنا« 
وإن لم تقلها صراحة، لكن تكــرار القيادات الإثيوبية في 
الآونــة الأخيرة انهم لا يعترفــون بالحصص التاريخية 
»الاســتعمارية« لتوزيع ميــاه النهر، وأنــه لا بديل عن 
إعادة النظر فيها، بما يعني تقليل حصة مصر التي تكفيها 
بالكاد، يؤكد أن مخطط إثيوبيا في الاستحواذ على النهر 
والتحكم في مياهه، لا يزال مســتمرا فــي طريقه منذ أن 
وضعت الطوبة الأولى في جســد السد حتى وصلت إلى 
الرتوش الأخيرة في عمليــة بنائه. الكارثة الحقيقة التي 
تنتظرنا أن إثيوبيا بمجرد أن تنجح في ملء خزان الســد 
في يوليو/تموز المقبل كما تخطط، فسوف تبدأ على الفور 
في تنفيــذ أهدافها في إعادة توزيع حصــص مياه النيل 
وهي من موقع قوة، لأنها تدرك أن ضرب الســد بعد ملئه 
بهذه الكميات من المياه التي تقارب الـ20 مليار متر مكعب، 
ســيعني غرق الســودان، وهو ما لن تســتطيع مصر أن 
تتورط فيه وأن تغامر بقتل وتشــريد الملايين من الأشقاء 
السودانيين، لنصبح مجبرين على قبول حصة أقل بكثير 
من حصتنــا الحالية من المياه، وأن نشــتري ما نحتاجه 

بالأسعار التي تحددها إثيوبيا.

حياة أو موت
انتهى محمد عصمت، إلى أن بيــع المياه لمصر هو الهدف 
الحقيقي من وراء بناء الســد، وهو ما كشــفه في زلة لسان 
دينا مفتى المتحدث الرســمي باسم الخارجية الإثيوبية في 
فضيحة سياســية على الهواء، عندما قال في نهاية لقاء مع 
قناة »الجزيرة« إن بلاده ســتبيع المياه لمــن يريد، قبل أن 
يتصل هو بالقنــاة بعد عدة دقائق ليقــول إن تصريحاته 
فهمــت خطأ، وإن بلاده لا تفكر في بيــع المياه، ثم امتنع عن 
الإجابة على ســؤال آخر حول إمكانيــة »تعاون« بلاده مع 
إســرائيل في ملف الميــاه، ربما يكون ضرب الســد ــ رغم 
ـ هو الحل  تكاليفه وتداعياته السياســية المؤلمة والخطيرة ـ
الأمثل لردع إثيوبيا عن تنفيذ مؤامراتها الشيطانية للهيمنة 
وبسط نفوذها على الإقليم بالسيطرة على مصر كبداية، لكن 
الأهم من ضرب الســد وتدميره هو أن تقدم مصر مشروعا 
متكاملا للتعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول حوض النيل 
وعلى رأسها إثيوبيا نفســها، يشمل مشروعات تنموية في 
مختلف المجالات الزراعية والصناعية والكهربائية، وزيادة 
التبادل التجاري بينها، وربط هذه الدول بشــبكة مصالح 
اســتراتيجية تفيد جميع شــعوبها. المعركة مــع إثيوبيا لا 
تقتصر على الجوانب العســكرية فقط، لكنها في الأســاس 
معركــة ذكاء، نجحت إثيوبيا في كســب جولتهــا الأولى 
بتوريطنا في مفاوضات عبثية طيلة 10 سنوات، لكن الوقت 
لم ينفد بعــد، لكي نصحح أخطاءنا ونكشــف للرأي العام 
الإثيوبي نفسه أن العصابة التي تحكمه يجب أن توضع في 

السجون وليس على مقاعد الحكم.

كفانا مراوغة
أكــد خالد إمام في "الجمهورية" علــى انه كان لابد من 
وقفة حاســمة وحازمة ونهائية بعد أن طفح الكيل وبلغ 
الســيل الزبى، ومن ثم أصبحت كل الخيــارات مفتوحة 
أمامنا للحفاظ على حصتنا من المياه.. فكانت تصريحات 
الرئيس السيســي الأخيــرة بأن )الميــاة المصرية.. خط 
أحمر(. كما وضــع النقاط فوق الحــروف حتى لا يدعي 
أحد أنــه لم يكن يعــرف ـ بعد أن أشــهد العالم كله على 
أديس أبابا ـ حيث أكد أن أي مســاس بهذه المياه ســوف 
يؤثر في اســتقرار المنطقــة، بما يعنــي أن مصالح دول 
العالم فــي المنطقة ســوف تتضرر على الأصعــدة كافة 
مع دول المنطقــة ومنافذها الجوية والبريــة والبحرية. 
هذا التصريح هو الأخطر على الإطــلاق.. حيث تنحصر 
معانيــه في أنه من رابع المســتحيلات أن نفرط في نقطة 
مياه واحدة.. وهذه قضية شعبية ومسألة وجود.. وهي 
ايضاً قضية إيمانية نص عليها القــرآن وأثبتها التاريخ، 
وأكد عليها القانون الدولى للأنهار المشــتركة والمعاهدات 
التي يجب احترامها.. فالقرآن الكريم كلام الله ذكر حينما 
رد فرعون مصر على ســيدنا موسى عليه السلام، عندما 
دعاه للتوحيد حتى يفــوز بجنة تجري من تحتها الأنهار 
)ونادى فرعون قومه قال يا قوم أليس لي مُلك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي أفــلا تُبصرون(، والتاريخ يثبت 
مكانة نهر النيل عند المصريين حكاماً ومحكومين منذ قديم 
الأزل.. فالنقوش الأثرية على مدى 7 آلاف سنة نصت في 
وصايا الحكام الفراعنــة على بند يقول )لم ألوث النيل(، 
والقانــون الدولي والمعاهدات أكدت أيضــاً على احترام 
دول المنبــع والمصب فــي الحصص المائيــة، بدون تغول 
أحدها على الآخرين.. ما زالت أديس أبابا تســلك المسلك 
المرفوض نفســه.. تعد وتُخلف، تراوغ وتناور، تســتفز 

وتتعملق بفتحة صدر فارغة وعنجهية.

المهم الأفعال
لأول مرة وفق مــا قال محمد البرغوثــي في "الوطن"، 
منذ عشــر ســنوات كاملة مــن التفاوض المرهــق، ومن 
التعنــت الإثيوبي، ومن الصبر المصــري الطويل، يتخلى 
الرئيس السيســي عن حلمه المعهــود، ويتحدث بلهجة 
قاطعة حاســمة: حصة مصر من ميــاه النيل خط أحمر.. 
ولا يوجد أحد بإمكانــه أن يخصم قطرة واحدة من حصة 
مصر.. »واللي عايز يجرب يجرب«، وبعد يوم واحد فقط 
من هذا التصريح الحاســم - الذي انتظرناه طويلًا - إذا 
بالقوات المســلحة المصرية تكشــف عن مناورات »نسور 
النيل« المشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، 
وعناصــر من قوات الصاعقة لكلا البلديــن، وإذا بالبيان 
الصادر عن الجيش المصري يشير إلى أن المناورات شملت 
التدريــب على عدد من الأنشــطة المكثفة، مــن بينها، كما 
أوضح محمد البرغوثي »تنفيذ العديد من الطلعات الجوية 
لمهاجمــة الأهداف المعاديــة وحماية الأهــداف الحيوية، 
بمشــاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام.. وتدريب 
قوات الصاعقة على أعمال الاقتحــام والإخفاء والتمويه 
لتنفيذ العمليات الخاصة«. وعلــى عكس ما يرى البعض 
قال الكاتب إنه أصبح الأمر - ولأول مرة منذ عشر سنوات 
- فــي منتهى الوضوح، مصــر لن تقــف مكتوفة الأيدي 
أمام هــذا التعنت الذي يســتهدف حرمانها من شــريان 
حياتها الرئيســي.. وقواتها المســلحة قادرة على حماية 
حقها التاريخي في نيلهــا الخالد، الذي قامت على ضفافه 
أعظــم حضارات الكون. وأشــرق من جريــان مائه فجر 
الضمير الإنساني.. وعقب هذه الرسالة القوية والحاسمة 
من رئيــس مصر وجيش مصــر، جاء حــدث موكب نقل 
مومياوات 22 ملكاً وملكة حافلًا برســائل إضافية شديدة 
الوضوح. ألمح الكاتب إلى أنه عند الكشــف عن خط سير 
موكب المومياوات الأيام الماضية اتضحت الرسالة المبهرة 
فــي مضمونها: توجّه الموكب نحــو كورنيش النيل.. نعم 
نحو كورنيش النيل.. ثم ســار بمحاذاة النيل إلى منطقة 
جاردن ســيتي.. ثم مضى مع النيل إلى قصر العيني.. ثم 
مع النيل إلى المنيل.. ومــع النيل أيضاً إلى مصر القديمة.. 
قبل أن يصل إلى مســتقره الأخير في متحف الحضارة في 

الفسطاط.

زمن المومياوات
ما زال حمدي رزق في "المصري اليوم" متخماً بالنشوة 
والفرح على إثــر الاحتفال الفرعوني: كــم تاقت النفس 
للحظة عز باهــرة، كم تمنت الروح المتعبة أن ترى بعينها 
حصاد تعبها وشــقاها مجســدا في عيون العالم، تتسع 
الحدقات دهشــة على البهاء، والرقــي، والحضارة، مهد 
الحضارة الإنسانية هنا، ومن هنا انبثق فجر الحضارة. 
22 ملــكا عظيما يشــهدون على حضارة الشــعب الملك، 
الشــعب المصري هو الملك الأول، صانع الحضارة، الفلاح 
المصــري، والصانع المصــري، والكاتــب الجالس يدون 
التاريخ، تاريخ شعب عاش على الضفاف، ونسج خيوط 
حضارته من شعاع الشمس المشرقة. شعب عظيم يحتفل 
بملوكه العظمــاء، ويكرّم تاريخهم، ويطلــع العالم على 
حضارتهم الخالدة، ويشهد العالم على عظمتهم، ليبرهن 
على عظمته، ويرســم لوحة الخلود، ويــدون في بردية 
محفوظــة للأجيــال القادمة قصة الأمــس واليوم وغدا. 
موكــب الملوك مرّ من هنــا، مرّ في طريقه إلى الفســطاط 

الكبير، استقبله شعب المحروســة بفرح عظيم، اكتحلت 
العيــون بمشــهد ولا أروع، الطيبون في قعــور البيوت 
الكورنيــش، وزغردت  إلــى  خفقت قلوبهم، فســارعوا 
نســوة في المدينة، وأضاءت المراكــب النيلية أضواءها، 
وأطلقت المدفعيــة طلقاتها، الهامــات مرفوعة إلى عنان 
السماء. إحساس بالعظمة والفخر والعز، غمر المحروسة، 
أحفاد الفراعين اليوم في غبطة وســرور، نادرة مثل هذه 
اللحظات الباهرة، إبهار وبهاء وعظمة، عظمة على عظمة 
يا مصر. يوم مجيد من أيام المجد المصري، وســتتلوه أيام 
لا تقل عظمة، الأيام المقبلة تحمل مناســبات جد سعيدة، 
لحظــات فخــار كثيرة مقبلــة، حان وقت حصــاد زرعة 
السنين، الســبع العجاف مرّت على خير بصبر المصريين، 
صبر جميل، السبع السمان مقبلة، الْتمِسوها في مستقبل 
الأحفاد المشــرق، وضحكة الحفيد على شط النيل. ننتظر 
حدثا مماثلا في افتتــاح المتحف الكبير فــي الأهرامات، 
الفرصة ســانحة لجذب أنظــار العالم إلــى رؤية مصر 

الجديدة، هنيئا للمصريين بهذه الطلة الباهرة.

فلنفرح قليلًا
ما زالت ســكينة فؤاد كما قالت في "الأهرام" ســعيدة 
بإنهــاء أزمة الســفينة الجانحة، صافرات الســفن بدت 
وكأنهــا زغاريد فرحــة بنجاح المصريين فــي إعادة فتح 
قناتهــم ليواصلوا رحلاتهم، وليؤكــدوا انتظارهم. إنهم 
يعرفــون أنــه لا يوجد مجــرى مائي ممكــن أن ينافس 
أهمية ومميزات العبور في قناة الســويس، وليســكتوا 
الأصــوات الناعقة بوجــود بديل لها... وروعة المشــهد 
العبقري لعبور الدنيا بســفنها من خــلال أطول مجرى 
مائي، يربط بين الشــرق والغرب تؤمنــه وتديره مصر، 
لا يعرف معناه وروعته مثــل أجيالنا التي ولدت وتربت 
على ضفاف القنــاة، وعرفت وورثت من آبائها وأجدادها 
ميراث العــزة والكرامة والغضب الوطنــي، من خلال ما 
عرفوا وســمعوا عن تاريخ حفر قناتهم واستشــهاد أكثر 
من 120 ألفا من عمال وفلاحي مصر في حفرها ومحاولات 
الدول الاســتعمارية لمد الهيمنة والامتياز عليها إلى الأبد، 
أو تدويــل إدارتها ووقوف ســفنهم عنــد مدخليها على 
البحرين الأبيض والأحمر، لجمع رســوم عبورها وشن 
العــدوان الثلاثــي 1956 لإعــادة الاســتيلاء عليها بعد 
تأميــم الرئيس عبدالناصر لها، ولإعــادة احتلال مصر.. 
واصلــت الكاتبة كلامها: ولما فشــلت جميــع محاولاتهم 
الآثمة أرادوا أن يدمغوا ويلصقوا تاريخهم الاســتعماري 
للأبد بها، بإعادة وضع تمثال ديليسبس على مدخلها في 
والاستهانة  بالجهل  كلهم  المصريين  ليدمغوا  بورســعيد، 
بتاريخهم الوطني عندما يقبلــون أن يُوضع على مدخل 
قناتهــم تمثال يمجد من أدار أكبر عمليات الســخرة التي 
شهدها التاريخ في حفر القناة... وخيانة الدماء الشهيدة 
الذكية التي جرت في مجرى القنــاة آثناء حفرها قبل أن 
تجري مياه البحرين فيها، ثم من انضم إليهم من شــهداء 
المقاومة الباســلة الآلاف من أبناء بورسعيد أثناء مقاومة 
وهزيمة العــدوان الثلاثي، التي حفروها لخدمة أطماعهم 
الاســتعمارية في الشــرق... لكن أرادهــا الخالق خيرا 

لأبنائها.

الحل في تنزانيا
اهتم المستشار بهاء أبو شــقة في "الوفد" بالحديث عن 
الإنجازات الضخمــة التي تمت في القطاع الزراعي، متمثلة 
في تأسيس شركة مساهمة باسم »الشركة الوطنية المصرية 
للاســتثمار الافريقي«. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي 
خلال زيارته إلــى تنزانيا في عام 2017، قــد وجّه بتنفيذ 
مشــروعات للإنتاج الزراعي والحيوانــي، مع هذه الدولة 
للاستفادة مما تملكه من ثروة حيوانية كبيرة، ولذلك فإن 
هذا المشــروع من أكبر المشــروعات التنموية الموجهة إلى 
القارة الافريقية، من أجل تعزيز الوجود المصري الفعال في 
الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل. والمعروف أن مثل 
هذا المشروع يعمل على تعميق التعاون مع الدول الافريقية، 
خاصة فــي ما يتعلــق بنقل الخبــرة المصرية فــي المجال 
الزراعــي، وفتح أســواق افريقيا أمــام المحاصيل المصرية 
التــي تتفوق فــي إنتاجيتها، وكذلك الحــال فقد تم توقيع 
عقد لإنشــاء مزرعة مشــتركة مع أوغنــدا، ومذكرة تفاهم 
لإنشاء مزرعة مشــتركة مع زامبيا، إحدى دول الكوميسا، 
من أجل إنتاج التقاوى والمحاصيل والخضراوات من خلال 
الصوب، كما تم شــراء أصناف محاصيــل حقلية وتقاوى 
هجن لمزرعة البنك الأهلي في الســودان، وكذلك الحال مع 
توغو ومالي والكونغــو الديمقراطية والنيجر، بهدف فتح 
أســواق أمام الأصناف المصرية، إضافة إلى مشاركة مصر 
لكل المعــارض التي أقيمت في معظم الــدول الافريقية. من 
الإنجــازات المهمة في القطاع الزراعي التوســع في مصانع 
الأســمدة، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، 
كما أن هناك اهتماما بالغا بالقناطر الخيرية، لتسهيل الري 
علــى المزارعين في الوادي والدلتا. ولا يخفى على أحد قرار 
الرئيس السيســي بتأجيل ضريبة الأطيــان الزراعية لمدة 
ســنوات، الأمر الذي أثلج به صدور الفلاحــين، وكذلك لا 
يخفــى الاهتمام بالثروة الســمكية، حتــى أصبحت مصر 
في المركز الســابع عالميًا والأول على المستوى الافريقى في 
الثروة الســمكية، وكذلك الاهتمام البالغ بالثروة الداجنة، 
وتوفير الأمصــال والأعلاف اللازمة لها، ما كان ســببا في 

زيادة المعروض من الدجاج.

احترموا الجنيه
الجنيه رمز اقتصاد الدولــة، وعملتها الوطنية، تتغير 
قيمته، كما قال أحمد سعيد طنطاوي في "اليوم السابع"، 
صعوداً وهبوطاً إلا أنه سيظل أكثر أشكال النقد موثوقية، 
باعتباره الفئة الرئيسية للعملة في مصر، وخلال الفترة 
الأخيــرة، بدأ بعض المغرضين تشــويه صــورة الجنيه 
الورقي، وإثــارة الشــائعات بأنه لم يعد مقبــولًا كفئة 
للعملــة، وهو ما نفاه البنك المركــزي، وأصدر العديد من 
البيانات بشأنه، وأكد على أن الجنيه الورقي موجود في 
الأســواق، وتتم طباعته بصورة عاديــة. كما أكد الكاتب 
علــى أن احتــرام العملة الوطنيــة أحد أهــم القيم التي 
تتعلمها الشعوب، فالعملة أحد رموز السيادة، ولا توجد 
دولة في العالم تقلل من قدر عملتها، أو يتسبب المواطنون 
في إتلافها أو تشــويهها، حتى لو كانت قيمتها الشرائية 
ضعيفة، الروبيل الروسي، على سبيل المثال، يساوي الـ 
60 منه حوالي دولار واحد، إلا أنه متوفر في روســيا بكل 
فئاته، ولا يمكن أن تتعامــل بدونه، الـ"فورينت" المجري 
يســاوي الـ 350 منه يورو واحد فقــط، لكن لا يمكنك أن 
تشــتري باليورو زجاجة مياه أو كوب شاي، وعليك أن 
تســتبدل اليورو أو الدولار من أقــرب صرافة في مقابل 
الفورينــت، وهذا تقديــر للعملة الوطنية، مــع العلم أن 
المجر عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن تكون 
عملتها الموحدة اليورو. في مصر البعض يستخدم الجنيه 
كوســيلة للدعاية، فأحدهــم يطبع تهاني أعيــاد الميلاد، 
والآخر يستخدمه في الترويج للدروس الخصوصية، أو 
افتتاح محل كشــري، في ظاهرة لا تحدث في أي مكان في 
العالم.. من ناحية أخرى يعد الجنيه المصري ضمن أفضل 
عملات الأســواق الناشــئة على مســتوى العالم، ويقع 
في المرتبــة الثالثة بعد العملتين التشــيكية والتايلندية 
بمعدلات نمو 11.9 % خلال الفترة من 10 فبراير/شــباط 
2017، حتــى 10 فبرايــر 2021، وفقــاً لبيانــات مجلس 
الوزراء، المعتمدة على تقديرات من مؤسسات دولية مثل 
أند بورز، وفيتش وبلومبيرغ، وهي مؤسسات  ستاندرد 
تضع تقديرات ومؤشــرات لأداء العملات ومعدلات النمو 

الاقتصادي على مستوى العالم.

لعنة الشهرة
تدور الآن معارك ضارية بين عدد من الفنانين، تستخدم 
فيها شتائم واتهامات انتبه اليها وندد بها فاروق جويدة 
فــي "الأهرام"، في كل يــوم يتدفق علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي ســيل من الألفاظ الجارحــة.. وكأن الفنانين 
اعتزلوا الفن وتفرغوا لتشــويه أجمــل ما قدمت مصر في 
عصرها الذهبي في الســينما والمســرح والمسلسلات.. لا 
أدري هل إشــعال هذه المعارك لتحقيق الشهرة والوجود، 
بعد أن انســحبت الأضواء وأفلســت أســواق الفن؟ أم 
هي تصفية حســابات وخلافات قديمة.. لقد وصلت هذه 
المعارك إلى نشــر صــور وكليبات فاضحة تســيء للفن 
المصري بصــورة عامة.. إن هناك جهــات كثيرة تتربص 
بالفن المصري وتســعى لأن تكون بديلا عنه.. وما يحدث 
على مواقع التواصل الاجتماعــي يضع الفنانين المصريين 
في ظروف لا يحســدون عليها.. أن البعــض يتمادى في 
التجريح والبذاءات وهذا يتنافى مع رسالة الفن وأخلاق 
الفنان.. أنــا لا أدري أين نقابة الفنانــين؟ وأين الصديق 
الدكتور أشــرف زكي من كل هذه التجاوزات التي تسيء 
لصــورة الفن المصري أمــام العالم.. هنــاك حالة انفلات 
في الســلوك والاتهامات والشــتائم يجــب أن نضع حداً 
لها.. خاصة أن هناك أســماء لفنانين كبار تورطوا في هذا 
المسلســل الهابط.. إن لعنة مواقع التواصل الاجتماعي لم 
تترك أحداً، وتحولت إلى ساحة من الاتهامات والإساءات 
للفن المصري، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى إبداع 
جميــل ومترفع.. كنــت أتمنى لو أن هــذه المواقع تحولت 
إلــى حوارات جادة في قضايا الفن والإبداع.. أو شــهدت 
نماذج رفيعة لإعمال للفنانين الكبار في السينما والمسرح 
والمسلســلات.. لســنا في حاجة إلى مزيد من التفاهات، 
ولكننا نحتــاج فنا راقيــا وإبداعا جميلا يعيــد للثقافة 
المصرية ريادتها ومجدها القديم.. حرام أن يشاهد أبناؤنا 
هذا الإســفاف من فنانين كبار لهم تاريخ نعتز ونفخر به.. 
يا أهل الفن ما نشــاهده من معارك وصراعات على مواقع 
التواصل الاجتماعي شــيء لا يليق بكم، ولا يليق بتاريخ 

طويل من الإبداع الجميل.. والله عيب.

تقنين النهب
يعيش البشــر، اليــوم، في دول قومية، لــم يكن هذا 
هو الحال عبر أغلب العصــور التاريخية، كما يرى بذلك 
جمال أبو المحاســن في "المصري اليوم"، إما أن البشــر 
ســكنوا وحداتٍ سياســية صغيرة، كالمدن أو الإمارات 
والبلدات، أو أنهم عاشــوا في كنف إمبراطوريات كبرى. 
والإمبراطورية هي كيان سياســى ضخم، يحكم أعدادا 
هائلة من البشر، ويمتد على مساحة شاسعة من الأرض. 
الغرض من تشكيل الإمبراطوريات كان مراكمة الثروات. 
في العصور القديمة، كما اوضــح الكاتب، كان الحصول 
على الثروة يمــرّ عبر طريق واحد: النهــب. لم تكن ثمة 
وســائل خارقة لزيــادة الإنتاج الزراعــي، وهو مصدر 
الثروة الوحيــد. معدل الابتكار كان بطيئًا. ثماره لم يكن 
يقطفها فــي الغالب مَــن يزرعها. الطريق الأيســر دومًا 

كان الســيطرة على مجتمعاتٍ أخــرى، وفرض الجباية 
عليها. من عوائد الجباية تنتفخ خزائن الإمبراطوريات، 
ويكون بإمكانها إعاشــة أعداد أكبر من المقاتلين، ومن ثَمَّ 
التوســع أكثر.. وهكذا. على أن الإمبراطوريات ليســت 
مجرد آلات عســكرية للنهب المنظــم. الإمبراطورية هي 
في الأســاس منظومة للحكم والســيطرة على السكان. 
التحدي الرئيســي أمام أي إمبراطورية تمثل في الحفاظ 
على ترابط أطرافها. المعضلة الكبرى كانت دوما صعوبة 
الاتصال، خاصة أن الحصان ظل أسرع شيء في العالم، 
حتى القرن التاسع عشر. المعضلة الأخرى تمثلت في المدى 
الذي تذهــب إليه الإمبراطورية في الاســتعانة بالنظام 
القائم في الأقاليم المحتلة. إذا تدخلت الإمبراطورية أكثر 
من الــلازم فإنها تُخاطر بزعزعة الترتيبات السياســية 
والاجتماعية المســتقرة، ومن ثَمَّ تقليص عوائد الجباية 
التي تمثل هــدف الإمبراطوريــة الأصلــي. وإذا تركت 
الإدارة القائمة على حالها، فإنها تُعرض نفسها للذوبان 

في الإقليم المحتل.

امبراطورية العدم
مضى جمال أبو المحاســن فــي كلامه مؤكــداً على 
أن القوة هــي ركيزة أي بنيان إمبراطــوري، كان هذا 
صحيحًا في عهــد الفرس، كما هو صحيــح اليوم في 
زمن الولايات المتحــدة. على أن القوة وحدها لا تكفي. 
إدارة كيان مركــب بحجم امبراطوريــة تقتضي، كما 
أدرك الفرس ومن بعدهم الرومــان، درجة من القبول 
من جانب الســكان. يتعين أن تشــعر أعدادٌ كبيرة من 
البشــر بــأن مصلحتهم تتحقــق في ظل هــذا النظام 
الإمبراطوري. كان هذا سر قوة روما وتفوقها، حتى أن 
أعداءها من البرابرة تطلعــوا إلى أن يصيروا رومانا. 
ظــل تفوقها مرهونا في الأســاس بمتانــة علاقتها مع 
حلفائهــا، خاصة فــي عهد تكوينهــا الأول. تكمن قوة 
أمريــكا كذلك، بحســب رأي الكاتب، فــي حلفائها من 
ناحية، وفي تطلع مئات الملايين من البشر لنمط الحياة 
الأمريكي من ناحية أخرى. ترتبط واشــنطن بعلاقات 
تحالف متينــة مع 70 دولــة تقريبا. منافســا أمريكا، 
الصين وروســيا، ليــس لديهما مثل هذه الشــبكة من 
العلاقات. هما تفتقران للقبول العالمي خارج حدودهما. 
لا يقف الناس في الطوابير في انتظار تأشــيرة دخول 
لروســيا أو الصين. على أن الصين تحــاول اليوم بناء 
شــبكة علاقات بديلة تأسيسا على نفوذها الاقتصادي 
تحت مســمى مبادرة »الحــزام والطريــق«. تخوض 
صراعا من أجل الهيمنة علــى تكنولوجيا الـ%5، التي 
يُمكن تشــبيهها بالطرق البحرية القديمة، باعتبار أن 
المعلومات صارت أهم سلعة في عصرنا. انتهى الكاتب 
إلى أن ثمة منافســة جارية بين القوى الكبرى من أجل 
اســتمالة الحلفاء، والســيطرة على مفاتيح التجارة 
ر المنافسة هذه بدوراتٍ تاريخية مشابهة.  الدولية. تُذكِّ
الأدوات اختلفــت، والزمن تغير. مــع ذلك، فإن مفتاح 
التفوق الإمبراطوري لــم يتغير: القوة اللازمة لفرض 
القواعد، والقبول الواسع لدى أعداد كبيرة من البشر. 

ما زال للولايات المتحدة سبقٌ كبير في الجانبين.

ثقة غائبة
الأجواء الطيبة التي جمعت بين الصحافيين، لم تمنع 
خلال الانتخابــات التي تمت مؤخراً مــن معركة حامية 
الوطيــس، في ظل تنافس حاد وســط الزمــلاء الذين 
خاضوا الانتخابات، ســواء على مقعد النقيب أو مقاعد 
المجلس، تابع طلعت إســماعيل كلامه هذا في "الشروق" 
قائلا: لم يخــلُ الأمر من آلاعيب الانتخابــات المعتادة، 
من قوائم، وتحالفات، وحشــد من المؤسســات الكبيرة 
بإمكانياتهــا، وأســاطيل ســياراتها، خلف مرشــحين 
بعينهــم، في مقابــل ضعــف إمكانيات المرشــحين من 
صحف الجنــوب، التي تعانى شــظف العيش، ويتلقى 
الصحافيون فيها رواتبهم علــى دفعات، ولم يخلُ الأمر 
من الضرب تحت الأحزمة، ومحاولات لإسقاط مرشحين 
بعينهم، وربما يكــون »التكنيك« قد نجــح مع البعض، 
وفشل مع البعض الآخر، وشــاهدنا معركة انتخابية لم 
تكن مثاليــة على كل حال، لكن الأهــم أننا تجاوزنا هذا 
اليوم العصيب، ونجحنا في وصول ســفينة النقابة إلى 
بــر الأمان، بعــد أن كانت تتربص بها الأنــواء، من هنا 
وهناك وسط بحر عاصف. وأضاف الكاتب، اليوم لدينا 
مجلس مكتمل )نقيبــا وأعضاء(، ونعول على التعهدات 
التــي أعلنها الزميل ضياء رشــوان، نقيب الصحافيين، 
والزملاء، إبراهيــم أبوكيلة ومحمد خراجة، وحســين 
عبدالمجيد،  وأيمن  عبدالحفيظ،  ســعد  ومحمد  الزناتي، 
ودعاء النجار، بالعمل الجاد مــع باقي أعضاء المجلس، 
على وحدة الصف النقابي، والــذود عن مصالح المهنة، 
والدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين، وهي المطالب 
التــي صاحت بها حناجــر عدد كبير من المشــاركين في 
اجتماع الجمعيــة العمومية في حديقة نــادي المعلمين. 
وأعــرب الكاتب عــن أمله في فتــح الملفــات القديمة، 
والتصــدي للتحديات التي تظهر كل يوم، فقد أوشــكت 
مهنة الصحافة على لفظ أنفاســها، وجميعنا يعلم الحال 
التي وصلنا إليها، والأمر يحتاج إلى جرعة أوكســجين 
عاجلة، تنعش المريض، وتعيده للوقوف على قدميه قبل 

فوات الأوان.

شعر الملكة تي يثير جدلًا بسبب فتوى وجدي غنيم...  والصحافة في حاجة لجرعة أوكسجين عاجلة

»النور« السلفي مستعد لغزو الحبشة... والسلطة مترددة... والأغلبية خائفة من إعلان إثيوبيا عزمها بيع المياه 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما مصر الرسمية ما زالت متخمة بتداعيات الاحتفال المهيب 
بالموميــاوات الملكية، وتحيــا الأغلبية الفقيرة حالة قلق مشــروع 
على المســتقبل، أعلنــت الحكومة الإثيوبية على لســان دينا مفتي 
المتحدث الرســمي باســم الخارجيــة الإثيوبية، أن بيــع المياه أمر 
وارد في المستقبل القريب، وهو التصريح الذي أسفر عن حالة من 

الفزع في أوساط غالبية المواطنين.
وفي خطوة من المنتظر أن ترفع من أســهم فريق من الســلفيين 
الملتفين حول الســلطة، أعلن حزب "النور" الســلفي تأييده لموقف 
القيادة السياســية المصرية في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقال 
الحــزب إن ردود أفعال القيادات السياســة جــاء بعد طول صبر 
على المراوغة من الجانــب الإثيوبي، وأضاف الحزب في بيان له، 
نشــره على صفحته الرســمية في فيســبوك، أن باب المفاوضات 
والحلول السياســة أمام الســلطات الإثيوبية فــي الأزمة، ما زال 
مفتوحا، مؤكدا على ضرورة أن تعرف إثيوبيا أن الشعب المصري 
لا يملــك خيــارات أخرى فــي قضيــة الميــاه. وأضاف، أننــا على 
اســتعداد للتضحية بأرواحنــا دفاعا عن مياه نهــر النيل إلى آخر 

مدى، سائلين الله أن يرعى البلاد ويحفظها. 
وشهدت صحف الثلاثاء 6 إبريل/نيسان، هجوماً واسعاً ضد 
أديس أبابا ووجدت السلطة نفسها في مواجهة حالة من الغضب 
الواســع، التــي انتابت ســائر الأوســاط والنخب، بســبب أعتى 
تهديــد يواجه المصريين، فــي ما أعرب عدد مــن الكتّاب عن ثقتهم 
فــي أن الجيش لن يدعهم يموتون عطشــاً. ومن أبــرز تصريحات 
أمــس الثلاثــاء إعــلان الرئيس السيســي إضافــة 200 ألف فدان 
للرقعــة الزراعيــة في نهاية العــام الحالي. وفي ســياق الاهتمام 

بالشــهر الكريم أصدر اللواء أحمد راشــد محافــظ الجيزة، قرارا 
بحظــر إقامة موائد الرحمــن في الأحياء والمراكــز والمدن، وحظر 
إقامة أي ســرادق من شــأنه إشــغال الأرصفــة أو الطريق العام، 
للحد من التكدســات المرورية في الشــوارع والميادين، خلال شهر 
رمضــان المعظم. ومــن التقارير الأمنية نفــت وزارة الداخلية ما تم 
تداوله على إحــدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشــأن 
وجــود انتهــاكات بحق الطلبة مــن نزلاء ســجن وادى النطرون، 
عقــب عودتهم مــن أداء الامتحانــات. وأكد بيان أن مــا تم تداوله 
في هذا الشــأن عارٍ تماماً من الصحة جملــةً وتفصيلًا، ويأتي في 
إطار محاولات الأبواق الإعلامية التي تســتهدف نشــر الأكاذيب 
والشــائعات لتأليــب الــرأي العــام.. وفي ســياق مــواز تحركت 
حمــلات أمنيــة مكبرة اســتهدفت البــؤر الإجراميــة كافة، ونجح 
قطاع الأمن العام برئاســة اللواء علاء الدين ســليم مســاعد وزير 
الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 166 قطعة سلاح ناري، و175 

قضية مخدرات وتنفيذ 80120 حكما قضائيا متنوعا.
ومــن الحــوادث المأســاوية التــي شــهدتها منطقة الهــرم في 
محافظــة الجيــزة؛ إقدام عاطــل "لــه معلومات جنائية مســجلة" 
على دفع زوجته ونجله البالغ من العمر 5 ســنوات أسفل عجلات 
ســيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، بســبب خلافات زوجية، ما 
تســبب في إصابتهمــا بإصابات بالغــة ونقلهما إلى مستشــفى 
الهــرم؛ في ما تمكنت القوات من ضبط المتهــم. في ما قررت نيابة 
مدينــة نصــر إخلاء ســبيل 10 أشــخاص بكفالة ألــف جنيه، في 
واقعة اتهام المطرب حســن شــاكوش بافتتــاح كافيه غير مصرح 

بتشغيله.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد بنيس:
 المبادرات المتميزة

■ خطوة طيبــة أقدمت عليهــا أكاديمية المملكة 
المغربية بتكريمها للشاعر والمثقف محمد بنيس يوم 
الأربعاء 24 مــارس/آذار 2021. صارت التكريمات، 
في حياتنا الثقافية الحاليــة، دليلا على الاعتراف 
بمجهودات مــن اضطلعوا بجليــل الأعمال لفائدة 
الثقافة المغربية والعربية. وهذا تقليد محمود. لكن 
الحديــث عن ثقافة الاعتراف، لا بــد أن يحمل بعدا 
آخر، يتمثل في وجوب الاعتــراف كي تتحول هذه 
الثقافة إلى واقع يتســع لكل مــن تميز بأداء واجب 
حقيقي، مســتمر ودائم، ويترجم من خلال أفعال لا 
الاكتفاء بعبارات التقريض والثناء فقط. ولا بد في 
هذا النطاق من التفكير في كيفية ترجمة التكريم إلى 
واقــع ملموس، عبر خلق قنوات لتطوير المشــروع 

الذي نذر له المكرم حياته مثلا. 
عرفــت محمــد محمــد بنيــس منــذ أواســط 
الســبعينيات، عندما اقتنيت ديوانه الأول »ما قبل 
الــكلام« )1969( فرأيــت فيه تجربــة مختلفة عما 
اعتدت قراءته، وأنا أحاول وقتها مراودة القصيدة. 
وبعــد صدور مجلة »الثقافة الجديدة« ســنة 1974 
ظهر لي أننا أمام مشروع متميز عن كل المجلات التي 
كانت تصدر وقتها في المغــرب مثل، »أقلام« وآفاق 
اتحاد كتاب المغرب. وســعدت بالمشاركة في العدد 
الخاص بالنقد بمقالة تحت عنوان: »تساؤلات حول 
الوضع النقدي في المغرب« )1978( حين كان النشر 
في الملحق الثقافي لجريدتــي »العلم« و»المحرر« لا 
يتاح للجميــع. أما الكتابة فــي »الثقافة الجديدة« 

فدونها خرط القتاد. 
وتعمقت معرفتي بــه في لقاءات فــي المحمدية 
البيضاء. وبعد صدور رســالته  والرباط والــدار 
حول »ظاهرة الشــعر المعاصر في المغرب« )1978(، 
نظمت جمعية الرواد في دار الشــباب بوشنتوف، 
التي كان يرأســها الزميل محمــد بهجاجي، وكنت 
عضوا فيها، قراءة لكتابه هذا شاركت فيها بدراسة 
تحت عنوان » ظاهرة الشــعر المعاصر في المغرب: 
المنطلق والاستنتاج« إلى جانبه والمرحوم عبد الله 
راجع. ومنذ ذلك الحين، وأنا أكبر في الرجل مواقفه 
وخلق  وللثقافة،  للواقع  الدقيقة  ورؤيته  الصارمة، 

المبادرات المتميزة. 
جمعنــا اتحاد كتــاب المغرب، والعمــل الثقافي 
وكلية الآداب في الرباط. وكان صوت محمد بنيس 
قويا في التعبير عــن مواقفه بجرأة وصرامة جرت 
عليها مواقف متباينة. وفي كل مرة كان يغرد خارج 
السرب، مدشنا في كل مرحلة مبادرة لا يمكن إلا أن 
يكون لها جرس قوي في الساحة الثقافية. تعددت 
اجتهاداتــه وتحولاته الثقافيــة والإبداعية، وهو 
دائم البحث عما يعزز قناعاته الفكرية، ليس بهدف 
الاكتفــاء بالكلام، لكــن بتحويلها إلــى واقع. كان 
ضمن أعضاء المكتب المركــزي لاتحاد كتاب المغرب، 
وعندما انسحب منه تعبيرا عن تصور للعمل، بادر 
إلى البحــث عن قناة أخرى للعمــل، فجاءت مجلة 

»الثقافة الجديدة«.
أصــدر محمــد بنيــس »الثقافة الجديــدة« مع 
المرحوم مصطفى المســناوي، وشارك في تحريرها 
محمد البكري وعبد الله راجع وعبد الكريم برشيد. 
وفي هذا نلمس قدرته على اختيار من يشتغل معهم، 
والهدف الذي يرمي إليه. كانت المجلة صوتا مختلفا، 
ومتطلعا إلى نشر ثقافة جديدة فعلا. ومن يتصفح 
أعدادها اليوم، يتبين له تصور مختلف لما ينبغي أن 
يكون عليه العمل الثقافي، الذي يشــيد للمستقبل. 
ورغم ظهور مجلات تســير في الفلك نفســه، ظلت 
محافظة على مســتواها الراقــي والعميق، إلى أن 
تعرضت معها للحجب سنة 1984. لكن توقف مجلة 
»الثقافة الجديدة« عن الصــدور لم يوقف دينامية 
محمد بنيــس، فكانت مبادرة إصــدار »دار توبقال 
للنشر« )1985( صحبة الديوري وناظم عبد الجليل 
وعبد اللطيف المنوني. وكما كانت الثقافة الجديدة 
منبرا لنشــر الأصيل والهادف فــي مجالات الإبداع 
والنقد والفكر، كانت توبقال، واختيار الاســم دال 
على المسمى، شامخة في انتقاء العناوين والمؤلفين. 
كانت تجربة متميزة عن مختلف دور النشر المغربية 
بل إنها ســتفرض نفســها على الصعيد العربي. لا 
يمكن لقارئ أن يقــول إن هذه الدار نشــرت كتابا 
لا يصلــح للقراءة، ســواء كان تأليفــا أو ترجمة. 
وعندما كنــت في »أنوال« كنت أتوصل دائما بجديد 

منشوراتها، فأكتب عنها ما يليق بالتعريف بها. 
إن المبــادرات المتميــزة التي ســاهم فيها محمد 
بنيس من خلال المجلة ودار النشــر، ما كان ليكون 
لها الأثر التي تركته واقعيا لولا الحدب الشخصي، 
والحرص على الجدية والإتقان. فإذا كانت الجدية 
متصلة بالمحتــوى، كان الإتقان مرتبطا بالشــكل. 
ولما كان المحتوى ذا بعد معرفي جديد، كان الشــكل 
يتصــل بجماليات الفــن الرفيع. ولا غــرو في ذلك 
فانخــراط بنيس في الشــعر، وولعه بالتشــكيل، 
جعله يرى الجمــال في كل شــيء. فالمحتوى دون 
شكل هراء، والشكل بلا محتوى فراغ. وما انخراطه 
شعرية  مدرسة  وتأسيســه  البصري،  الشــعر  في 
مع راجع وبلبــداوي ألهمت الإبــداع والنقد. لكنها 
تتجلى بصورة أخرى في منشــورات توبقال، وفي 
كتبه التي صدرت بمسحة فنية تجعلها تحفا رائعة، 

كتاب الحب نموذجا.
زاوج محمد بنيس بين الإبداع والنقد والترجمة، 
وإثبات الحضور كوســيط  ثقافــي من خلال المجلة 
ودار النشــر، فــزاوج بــين الإبــداع والعمل، بين 
النظرية والممارســة. وفي كل منهما كانت إسهاماته 
تغني الحقل الثقافي المغربي والعربي. تكريم محمد 
بنيس واجب ليس لتأكيــد حضوره وأدواره، لكن 

أيضا للإسهام في إكمال مسيرته.

٭ كاتب مغربي 

سعيد يقطين *

جمالية الرسالة القصصية في كتاب »البخلاء« للجاحظ
■ يعد بعــض الباحثين النص القصصــي، في كتاب 
»البخــلاء« للجاحظ، قصة قصيرة. هــذا التصنيف غير 
صحيح، ذلــك أن القصة القصيرة نــوع قصصي حديث، 
وقد اســتُخدم قديماً مصطلح الرِســالة القصصية، ليدل 
على هذا النوع من القص، وســوف نتبناه هنا محاولين 
في مــا يأتي، تبين ما يتميز به مــن خصائص أدبية تمثل 

جماليته.. من هذه الخصائص:

مادة القص

المادة القصصية الأوليــة، في قصص كتاب »البخلاء« 
مأخوذة/»مُلتَقَطَة« من الحياة الواقعية اليومية المعيشة، 
وهي مادة مختارة مما ســمعه الجاحــظ أو رآه وخبره. 
وأصحابهــا معروفون، ومعرفتهم تضيف إليها حســناً، 
يقول الجاحظ في هذا الصدد: »هــذه مُلتَقطات أحاديث 
أصحابنا وأحاديثنا وما رأينا بعيوننا« )كتاب البخلاء ـ 
بيروت ـ دار الهلال (. والشخصيات التي تُروى قصصها 

حقيقية، نذكر منها على سبيل المثال:
الحرامي: أبو محمد عبد اللــه، أحد البخلاء. الكندي: 
أبو يوســف، يعقــوب بن إســحق الكندي الفيلســوف 
العربي، اشــتهر بالبخل. ســهل بن هــارون: أبو عمرو، 
أحد كتاب العصر العباســي.. يســتخدم الجاحظ، بغية 
جعل »مُلتقطاته« اللحظات النادرة ـ »المهمة« من الحياة، 
وقائعية، الألفاظ الخاصة بكل فئة من فئات شخصياته، 
ويفســرها، ليُفهم القارئ معناها. ومن نماذج ذلك نذكر: 

الفانيد )فارسي معرب، حلواء(. الخزيرة )حلواء(.

عجز الكتابة وإثارة تخيل القارئ

تمثل واقعيــة المــادة القصصية عنصراً مــن عناصر 
جودتهــا؛ إذ يطيب جــداً، كما يقول الجاحــظ، إذا رأيتَ 
الحكاية بعينيك.. ويقر الجاحظ بــأن الكتابة تعجز عن 
تصوير كل شيء، فلا بد للقارئ من التخيل، وبغية توفير 
هذا العنصــر يحرص على أداء القص بلغة شــخصيات 
القصة، فيقول على ســبيل المثــال: »وإن وجدتم، في هذا 
الكتاب، لحناً أو كلامــاً غير مُعرَب، أو لفظــاً معدولًا عن 
جهته، فاعلموا أنّا إنما تركنا ذلك لأن الإعراب يبغض هذا 

الباب ويخرجه من حده«.

غرائب وأعاجيب ونوادر

يســمي الجاحظ ما يختاره »مُلتَقَطَات« أي أنه يلتقط 
الحدث الدال، أو ما يســمى، بلغة النقد الحديث، اللحظة 
المهمة الكاشــفة واقعاً، أو شــخصية أو موقفاً، ويسمي 
هــذه الملتقطــات التي يختارهــا »غرائــب« و»نوادر« 

و»أعاجيب«.

 مشاكلة القصص والأحاديث

وهو، إذ يــروي الغرائــب والأعاجيــب والنوادر، 
يحرص على أن يتصف ما يرويه بما يســميه مشاكلة 
الأحاديــث بعضها لبعض، فيقول على ســبيل المثال: 
»وليس هــذا الحديث من حديث المرَاوِزَة لكن ضممناه 
إلى ما يشــاكله« »وليس هذا الحديث لأهل مرو، لكنه 

من شكل الحديث الأول«.

 البناء القصصي: السند/الراوي والمتن

يتألف بنــاء كل قصة من ســند ومتن. الســند، 
فــي قصص البخلاء، بســيط، يتمثل فــي محدث/
راوٍ واحد يــروي للمؤلف الذي يــؤدي القص من 
معروف  حقيقي  شخص  والراوي/السند  منظوره. 
من أصحــاب المؤلــف ومحدثيه، مثــل ثمامة بن 
الأشرس وإبراهيم بن سيار النظام. يروي الراوي 

المحدث مادة قصصية واقعيــة، فيرويها الراوي/
المؤلف، فيشــكل بناءً قصصيــاً متخيلًا ذا مرجع 

واقعي، على مســتويي الســند والمتن، فالقصة المدونة، 
هنا، تخلصــت من الإســناد الموثق المعــروف، واكتفت 
بإســنادٍ يقدم الحكاية، ما يعني تقديم نصوص قصصية 
ذات مرجعية واقعية، على مستويي السند والمتن يؤديها 
راويان: أولهما يؤدي الحكاية، وثانيهما ينشــئ القصة، 
أي يقيم البنــاء القصصي المتخيل من هذه الحكاية. وفي 
كثير من القصص يروي الراوي، وهو المؤلف، عما شاهده 
هو، فيكون هو الســند، وهذا يعني أنه يمكن تقسيم سند 
القص إلى ثلاثة أقســام : أولها محــدث المؤلف، وثانيها 

المؤلف نفسه، وثالثها من دون سند. 
يؤدي الســند وظيفة إثبات صدقيــة القصة/الحديث 
والإقنــاع بها، كما أنه يتبــع تقليداً كان ســائداً في زمن 
كانت الشــفوية فيه مصدر الثقافة، وكان لا بد من المرور 
بمرحلة يتم فيهــا التخلص من آثارها، وقد أدى الجاحظ 
دوراً فــي هذا المجال. ويبدو أنــه كان يحرص على إقناع 
المتلقي بصدقية حديثه، فعندما يجد حاجة إلى ذلك يأتي 
الإســناد مركباً، ومن نماذج ذلك قولــه: »حدثني أحمد 
بن المثنى عن صديــق لي وله، ولقد رأيتــه«. والراوي/

المؤلــف يروي ما يحــدث به من منظــوره، ويتدخل في 
حالات كثيرة، فيعرف، أو يشــرح، أو يستنتج، أو يفسر، 
أو يلحــظ المبالغة ولا يقبلها، يروي عن خالد بن يزيد أنه 
كان يمسح اللقمة بالجبنة، فيترك فيها أثراً، ولما جاء ابنه 
قال: »أضعها من بعيد، فأشير إليها باللقمة« ويعلق: »ولا 

يعجبني هذا الحرف الأخير«.
يتدخــل الراوي، كمــا يبدو، في حــالات كثيرة، لكنه 
يكتفي بالتعريف والشــرح والتفسير وملاحظة المبالغة، 
ولا ينصح ولا يعظ، ولا يعلن رأياً أو موقفاً مباشراً، وإنما 
يبقى موضوعياً حيادياً، يروي، ويترك للمتلقي أن يتبين 

الدلالة. وقد يشير إليها فيعجب مما يحدث.

النوع القصصي:

الجاحــظ إذ يختار/يلتقط الحــدث الواقعي الغريب 
العجيب الــذي يبلغ فيه صاحبه مبلغــاً لم يبلغه أحد، 
فيُكثــر الناس الــكلام عليــه، ويراه أصحــاب البخل 
فضــلًا، وإذ يحــرص علــى أن تتوافــر المشــاكلة في 
الأحاديث التــي يرويها، يؤدي هــذا الحدث تحت عدة 
عناويــن، فيســتخدم مصطلح قصة وحديــث وطرفة، 
ويغفــل ذكر هذه المصطلحــات، أحيانــاً، فيكتفي بذكر 
الاســم، وقد يضيف طُرفة إلى الاســم فــي موضع، ثم 
يكتفي بذكر الاســم في موضع آخــر، فقد ورد في مقدمة 
الكتــاب: »طُــرَف أهل خراســان« وفي المــتن »أهل 

خراســان« ولعله لا يميز القصة مــن الحديث، فيقول، 
على ســبيل المثال، في عنوان إحــدى القصص: »قصة 
محمد بن أبي المؤمل« وعندما ينتهي من ســردها يقول: 
»فهذا ما كان حضرني من حديــث ابن أبي المؤمل«. لكن 
يلاحظ أن الحديــث يبدأ بـ»قــال« وأن القصة تتضمن 
مجموعة أخبار عن الشــخص، وأن القصة التي تُعنون 
باسم الشخص تتضمن مجموعة أخبار ترسم شخصية، 
وأن الطرفة تتمثل في خبر قصير، يثير مفارقة كاشــفة 
أو تضــاداً لافتاً، كما في الطرفة الآتيــة: »قيل لرجل من 
العرب: قــد نزلت بجميع القبائل فكيــف رأيت خزاعة؟ 
الثنائية: جوع وأحاديث  قال: جوع وأحاديث«. فهــذه 
تكشف واقع هذه القبيلة التي تعاني من الفقر، وتداويه 
بالحكــي، فالحكي يعوض الفَقْد الــذي لم يتم تعويضه 

بالفعل، فالعجز، هنا، هو الذي يولد الحكي الكثير.
ويمكن القول: إن هــذه القصص جميعها تندرج تحت 
عنوان الرســالة القصصية التي تتضمــن مجموعة من 
القصص هــي  قصص إطار، فيكون الإطــار إما مجموعة 
شخصيات كـ«أهل خراســان« و«قصة أهل البصرة بين 
المسجديين« أو شــخصية معينة، كقصة زبيدة بن حميد 
أو الكنــدي أو خالد بــن يزيد.. أو مفارقة كاشــفة تمثلها 
طرف شتى، مثل الطرفة التي ذكرناها قبل قليل، ونعدها 
أنموذجاً لهذا النوع من القصــص، لن نكرر الحديث عنه 
فيكون الإطار طرافة الحدث. وهكذا، كما يبدو، يتشــكل 
نوع أدبي يتخذ شكل رسالة قصصية، أو رسالة - قصة، 
تنتظم في إطارها قصص إطار، تنتظم في إطارها قصص 
قصيرة جدا. ويتضمن الإطار خطاباً تحت عنوان واحد: 
موضــوع واحد. يُســتخدم، فــي هذا الخطــاب، الجدل 
والخبر، أو الآية القرآنية الكريمة، أو الحديث الشــريف، 
المؤيــد للنتيجة التــي ينتهي إليها هــذا الجدل. وتحكي 
القصص أخباراً تكشــف الظاهــرة الاجتماعية الغريبة: 

البخل. 

الوحدات السردية/الوظائف

تبدأ القصة/الإطار: »قصة المســجديين« على ســبيل 
المثال، بالتعريف بالمســجديين وبمــا يجعلهم جماعة، ما 
يدفعهم إلى التذاكــر والتدارس؛ ذلك أن »مذاكرة الرجال 
تلقح الألباب«. يتذاكر المســجديون بغية تحصيل المتعة 
والفائدة، فيتشــكل إطــار القص ويســوغ أداؤه. ويبدأ 
الراوي بقصة: »الحمــار والماء الأجاج«. الراوي شــيخ 
منهم، لا يسمى، ما يدل على حالة، وهو شخصية مشاركة. 
وفي قصــة: »مريم الصناع« يؤدي القص شــيخ آخر، 
وهــو راوٍ حيــادي، عليم، يبدأ بســؤال يــؤدي وظيفة 
التعريف بالمرأة، فهي امرأة عادية لم يشــعر أحد 
بموتها، يسوغ هذا التعريف الحديث عنها، ويثير 

فضول المستمعين وتشوقهم.
وفي قصة: »ماء النخالة« يبدأ الراوي بخطاب 
يــؤدي وظيفة التعريف، ثــم يلي الفَقْــد المتمثل 
بالســعال، فتعويض الفَقْد بماء النخالة، فتعريف 

هذا الماء.

خصائص البناء القصصي

تفيد قراءة هذا الأنموذج من نماذج القصة الإطار 
أن بناءها القصصي يتمثل في ما يأتي:

ـ قصص إطار تنتظم في إطار رســالة، موضوعها 
واحد.

ـ قصص تنتظــم في إطــار القصة الإطــار، بغية 
تحصيل الفائدة والمتعة، من مذاكرة الرجال.

ـ تعــدد الرواة، وكل منهم شــخصية مشــاركة في 
القصة الإطــار، وموضوعها مذاكــرة الرجال، وتنوع 
الــرواة في ما يتعلــق بكل قصة بين الراوي المشــارك 
والراوي العليم، وتعددهم، إضافــة إلى الراوي كاتب 

الرسالة.
ـ تشــكيل بنيــة كل قصة مــن الوحدات الســردية/

الوظائف الآتية: التعريف، الفَقْد، اتخاذ القرار لتعويض 

الفَقْد، الخروج إلى تنفيذ القرار، الإنجاز، عظمة الإنجاز/
تميــز الشــخصية. توفيق اللــه: هذا فتح إلهــي، تدبير 
ســماوي، تقرير خطــاب »الإصلاح« وتأكيــده، تعليق 
المســجديين المتحدثين. قد يختلف نظام ظهور الوحدات/
الوظائف، لكن هذه هي الوحدات الأســاس التي تشــكل 
بنية النص الســردي. ويلاحظ، في هــذه القصص، دقة 
اللفظ، وقصر العبارات وتوازنها والسرد المسبب النامي 

بفعل العوامل الداخلية.

الشخصيات

شخصيات قصص البخلاء شخصيات حقيقية، كانت 
معروفة في زمانها، ومشهورة، وبعضها من الشخصيات 
العامة الأدبية أو الفكرية أو السياســية. يسمي الجاحظ 
بعض هذه الشخصيات، ولا يسمي بعضها الآخر. تتصف 
هذه الشــخصيات ليس بالظرف وحسب، وإنما بالطيبة 
وطول الروية وبيان الحجــة وحضورها وعمق الرؤية، 
عــلاوة على الثــراء، في الغالــب. كما تتصــف بإعمال 
العقل، والجدل، أو بـ«آلة علم الكلام« وبهذه الميزة كانت 

تتفاضل.

تقنيات قصصية

من التقنيات القصصيــة التي يتبينها القارئ، في هذه 
القصص نذكر: 

وصف الشخصية وهي تعمل/السرد التصويري ومن 
نماذجــه: »ودق عليه الباب دق واثــق، ودق مُدل، ودق 
من يخاف أن يدركه العســس أو أحــد يتبعه، وفي قلبه 
من الخــوف ما يزيد عن الكفاية«. والتصوير الســردي. 
الــراوي لا يقول، وإنمــا يترك للوصــف أن يقول، ومن 
نماذج ذلك نذكر الوصــف الدال على البخل: دخل جعفر 
بن يحيــى على الأصمعــي »فرأى حُباً )جــرة صغيرة( 
مقطوعــة الــرأس، وجرة مكســورة العــروة، وقصعة 
مُشــعبة، وجفنة أعشــاراً، ورآه على مصلى بالٍ، وعليه 
بركان أجرد. وهكذا يبدو الجاحظ كأنه يرســم المشــهد. 
وتتميز كتابته بالتصوير الساخر، الفكه، الحسي، القائم 
علــى الثنائيات والانزيــاح إلى الرســم الكاريكاتيري 
بالكلمات.. والَمشْهَدة المتمثلة برسم المشهد، كما في قصة 
أبي جعفر الطرسوســي، وهي طرفــة قصيرة. يرى بعد 
أن يرويهــا أن رؤيتها بالعين تجعلهــا »تطيب جداً، »لأن 
الكتاب لا يصور كل شــيء، ولا يأتي علــى كنهه، وعلى 
حدوده وحقائقه«. وفي هذا إشــارة إلى تشكيل المشهد، 
القارئ ليتصوره مجسداً أمامه. والمناجاة  وإثارة خيال 
التــي يتخذها خطاب البخيل، في عــدة حالات. والبنية 
المحكمة، فقص الأحداث يأتي متسقاً، يتتابع بعضه في أثر 
بعض، جيد السياق، وهذا هو معنى السرد في الأساس. 
ويبــدو هذا الإحــكام واضحاً كذلك في دقــة أداء اللفظ 
وجودة اختياره. والأســلوب الأمثل فــي الكتابة. ومن 
أبرز مزايــاه: الصنعة والوضــوح، والإبلاغ.والإيجاز، 
والتــوازن، والازدواج. ويعني التوازن تعادل الفواصل 
ومساواة الواحدة منها للأخرى. ولما كانت غاية الكتابة 
الفهم والإفهام، كان الحرص على الكشف، من نحو أول، 

وعلى الإيصال والتأثير من نحوٍ ثانٍ.
يتيح ما ســبق القول: كتــاب »البخــلاء« مرحلة من 
مراحل تطور القصص العربي القديم، يتصف بخصائصه 
المميزة، وقــد كان له تأثيره في تطــور القَصص العربي 
القديم خاصــة، وعلى النثر العربي، فــي جميع عصوره 

عامة. والحديث، في هذا الشأن يطول.

٭ كاتب لبناني

■ بعــض الأصــوات الشــعرية عصيــة 
علــى كل أنواع النقــد النمطيــة، أو فلنقل لا 
تقدم نفسها بسهولة للمصطلحات النقدية 
المســتهلكة، فتفــرض علــى قارئهــا فضاء 
مغايــراً، ولغة نقدية لا تيبــس طراوتها، ولا 
تجرح معانيها، إذا صح استخدام مصطلح 
خالدة سعيد، ولا تعنف نصوصها، بالمعنى 
الذي ذهب إليه الناقد التونســي عبد الدائم 
الســامي في كتابه، لأن بعــض النصوص 
تحتــم عليــك »أن تقــرأ وأن تحب مــا تقرأ« 
وتضعك فــي تأثير من ســطوة النص الذي 
تقرأ، وهذا ما ينطبق على نصوص الشــاعر 
الجزائــري الخضــر شــودار، فــي ديوانــه 
الجديــد: »الجهــة الأخــرى مــن الأشــياء« 
الصــادر حديثــا عــن دار خطــوط وظــال 
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يقوم الشاعر الخضر شودار في مجموعته 
الجديدة بما يشــبه التأســيس لوعي شعري 
جديــد، وإذا كان قــد انطلــق فــي مســيرته 
الشعرية بكتابة الشــعر الصوفي، فهو يقوم 
في ديوانــه الجديد بقطيعة مــع البدايات مع 
الاحتفــاظ بالروحية الشــفيفة التي تخترق 
الأشــياء وتعبر الإنســان والأزمنة والحياة، 
لأن خطابه الشعري، خاصة الجديد، مفتوحٌ 
على احتمالات التكون في مستويات عديدة. 
إذ يراسل أدباء حينا، أو يخاطب شخصيات 
روائية، طيوراً، شجراً، مدناً، أو يناجي ذواتا 
داخــل ذواتهــا، ويصمت حينــا آخر ويدخل 
إلــى الأعمــاق، يســكن فــي الكلمــة، تتحول 
القصيدة امرأة »ترفع حاشية فستانها لتعبر 
نهرا« أو تتحــول إلى »طائرة ورقية« أو تفتح 
حقيبتها لتخرج منها سحراً مصيريا للشعر.

 «الجهــة الأخــرى مــن الأشــياء« عنــوان 
يحتم عبورا وســفرا إلى الجهة الأخرى، ربما 
يكون ســفرا من المعــروف والمرئــي والمكرر، 
إلى المســكوت عنــه وغيــر المرئي للأشــياء، 
والأشياء هنا قد تكون الشعر، الحياة، اللغة، 
الزمــن، المــدن، الأدب، الأدبــاء وســيرتهم، 
قــد تكــون أيضــاً قبلــة ســاقطة مــن لوحة 
كليمــت، أو لوحة لفــان غوغ تتنــزه وتخرج 
إلــى إخوتها الأشــجار. الأشــياء في شــعر 
الخضر شودار ليســت جامدة، لأنه أنسنها، 
فصار يخاطــب أرواحهــا، وأرواح من عبروا 
فيها وبجانبهــا، يتقمصها، يعيش دواخلها، 

يقلــب جهاتهــا، يعيــش ذاته فيها، تــارة في 
زمنها، وتــارة أخرى خارج زمنها، أحيانا في 
اللغــة، وأحيانا أخرى خــارج اللغة. والعبور 
هنا قد يأخذ مســرى الدوائر، وربما الترجح 
علــى حافة القلب ليغدو الآخــر ذاتًا، والقرب 

والبعد سيان.
 بعيــدا من ســطوة الرائج، نرى في شــعر 
الخضــر شــودار كيــف تتجســد ديناميات 
الانفتاح من خال الســفر في روح الأشــياء، 
في باطن الأرض مفتونا بالحياة التي تجري 
فــي أعماقها، وفــوق الأرض بالأغصان التي 
علــت وتاهــت وتشــتت وصادقــت الريــح، 
بالأمطــار التــي تشــردت، بالأحجــار التــي 

انتظرت من سكنها. 
ربمــا يكــون الاحتفــاء بالعيــش شــعريا 
علــى هــذه الأرض، أو احتفــالًا بالحياة التي 
تعبــر في النــاس والأشــياء والطبيعة، حتى 
»بالعشــب المهمل على عتبات البيوت«.  وكما 
أن الحركية تســيطر على القصائد عبر أفعال 
التحول، كذلك لشــعره ســمة السكون الذي 
يتأمل الاشياء في سيرورتها، ما جعله قادرا 
على تأســيس أنماط تحويلية توليدية تتكون 
انطاقا من لغته، التي تعرف كيف تنفلت من 
قيود النسق اللساني، لتنساب في سياق له 
نســيج تكويني دائم، أكثر مــا تجلى ذلك في 
خفــة الانفتــاح على أرواح نصــوص ما زالت 
حيــة في أذهــان النــاس وقلوبهــا، إذ يعود 
الشاعر كزوربا طفا في حضن جده، ليخبره 
بأنــه نجم آخر على هذه الأرض يدور، وأنه لا 
فــرق بينــه وبــن البحــر والأشــياء، متحدا 
كنيكــوس كازنتراكي بأوجــاع العالم، »كلما 
غاب أحد بكيــت/ وكلما عاد بكيــت« وحيناً 
نــراه يخاطــب ذئب الســهوب، مســتحضراً 
شخصية ميللر )هاري هال( لهيرمان هيسه، 
ليصف حاله مــن الوحدة مع الكتاب والفراغ 
والثلــج، وقــد »أضاع مــا يجعــل حياته أقل 
حلكة« أو حن يتماهي مع الشاعرة البولندية 
شيمبورسكا، هو الشــعر الحي »كي لا تبقى 

الأيام أسماء أخرى للألم«.
وربما لا نســتطيع أن نقرأ شــودار بمعزل 
عــن نصــوص فرناندو بيســوا فــي أقانيمه 
المتعددة، »كل يوم أخرج أتســكع بالمدينة مع 
نفســي، في شــخوصي الكثيــرة وبكثير من 
الأريحية نتفرق مثل غرباء في الطرقات، على 

الأرصفة والمسارح ومقاعد العراء والبارات.. 
 لا أحد منا يشــبه الآخر..  ثم يعودون مســاء 
مثل مشــردين إلى مأوى ليتقاســموا غرفهم 
فــي داخلــي، وأقضــي معهــم ليلــة أخرى؛ 
أعترف وأبكــي وأقف على الجســور وأدور 
حول نفســي من طابق إلــى طابق« أو ربما لا 
يمكن أن نقــرأه بعيدا عن بروســت في زمنه 
الضائــع، أو»ريلكه في كونه ضيفا دائما في 

قصور العزلة« وغيرهم.  
هــذا الانفتاح على روح نصوص الآخرين، 
قــد يتخذ شــكاً من مشــاركة العالم خرائب 
حياة الإنســان، أو شــكا آخر من بنيانه في 
كل زمان ومكان، زاهدا باللغة، كاشفا سرها 
فــي خبايــا إحالاتهــا وتراكمــات رموزهــا، 
وهذا مــا يتطلب من الشــاعر ثقافــة عميقة، 
راكمها في مســيرته الأكاديمية، أو ترجماته 
الكثيــرة مــن الشــعر الأمريكــي والأوروبي، 
آخرهــا ترجماته لمختارات مــن دواوين لويز 
غلــك الحائزة جائــزة نوبل فــي الآداب هذا 
العام، وكذلك ترجماته لآلان بوســكيه وأنيز 
كولتــز وآخرين، وهنا لا بد من الإشــارة إلى 

مساحات مشــتركة بينه وبن سركون 
نصوصهمــا  انفتــاح  فــي  بولــص، 
الشــعرية وتفاعله مع الشعر الأجنبي 
كونهما  تحديــداً،  الأمريكي  ورمــوزه، 
عاشا في أمريكا، والخضر شودار ما 
زال يــدرس في جامعاتها، واشــتغا 
فــي الترجمــة بالروحيــة عينهــا، إذ 
صــرّح ســركون أكثــر مــن مــرة في 
حوارتــه: »جمة الشــعر تكمــل مهمة 
الشــاعر« وكان لهذا الأمر انعكاســاً 
واضحــاً فــي تجربتهما الشــعرية، 
وهذا يحتاج إلى دراســة على حدة. 
جعــا  أنهمــا  يجمعهمــا  مــا  لكــن 
لحظات الخطاب الشــعري جديدة 
وتوليديــة وفاعلة، بمنــأى عن فخ 

الأنساق المتداولة.  
في عناوين أقسام هذا الديوان، 
الأول  القســم  اســتهال  يأتــي 
بعنــوان »ألا تنتمــي إلــى العالم« 
عتبــة تبــرر القطيعــة بــن عالــم 
الشــاعر الذاتي والآخرين، يليها 
اقتبــاس مــن ســيزار باييخــو، 
يحيــل إلــى مــوت الشــاعر عن 

واقعــه ليحيا في اللغة، في المعنــى، »أنا على 
العمــوم لا أملــك ســوى المــوت لأشــرح لكم 
معنى حياتي« لينطلق في مســرى العيش من 
الطفولــة إلى النضــج في هذا العبــور المؤقت 
للحيــاة، مشــتتا ذواته فــي كل مــكان يترك 
خرائبه فيه، ناظرا إلى الحياة كســيرك، لا بد 
من أن ينتهي في مكان ما، ووقت ما: »ما هم أن 
أترك الحياة /تموت من تلقائها كما جاءت؟/ 
كمن لا يذهب إلى موعد انتظره طوياً/ يخرج 
من بيتــه ولا يعود أبدا/... هــذا الحزن إذن/

على شــعرة تســقط من رأس العالم«.  تسكن 
في شعر الخضر شــودار الفطرة في التوحد 
بــكل أوجــاع العالــم وأفراحه، وربمــا تأخذ 
طابــع الاجــدوى، كذلك نبل الإنســانية في 
مــرآة كمالهــا، ورهافة الطفولة فــي التماهي 
بعالــم صورتــه ببراءتها: »أعــود كالأطفال.. 
يكفــي أن يقــول أحدهــم »ماء« /كــي أذوب 
وأتدفــق«. وكأنــه يؤمن بأن للكلمــات عوالم 
ســحرية تمتلك فاعلية التحويــل إلى كائنات 
حية لها صوتها المعبر عن حالاتها وفصولها. 
 ففــي اليوميــات، أي القســم الثانــي، يغــدو 
شجرة،  الشاعر 

والشــجرة تعود دفترا يتم فيهــا بناء العالم، 
كمــا يحلم أن يكــون، أو يغدو ضبابــاً، يزور 
المــدن، ويغدو ترابــا وماء، ونعــاس لا أحد، 
ليصيــر رجاً آخر...  في القســم الثالث، وهو 
الــذي أفــرده الشــاعر للشــذرات، بعنــوان: 
»أعــرفُ، يقــول لــي قلبــي الآخــر« متبوعــا 
باقتبــاس لكفافــي: »فــي داخلــي الآن؛ كل 
شــيء صار عاطفة حتى الأثــاث والطرقات« 
يصــور لوحات العالم الداخلــي في عاقاتها 
بالــذات والآخر، كتلــة عاطفة لا وجــود للغة 
خارجها، مخاطبا جورج باتاي بالتوافق معه 
بأن الشعر اســتحالة ليس الصمت وحسب، 
عزيــزي جــورج باتاي، بل الشــعر، الشــعر 
مستحيل« لكنه يؤمن أيضا بأن الكلمات تنمو 
وتتحــرك وتنضج في الشــمس وتبني عالمها 

لتبقى »يفترق العاشقان وتبقى القبلة«.  
أما القســم الأخيــر من الديــوان، ويحوي 
الرســائل إلــى العالــم والأدباء والشــعراء، 
بعنــوان: »الهــواء يــرن حولــك مــن 
القسوة« وهذا لا يعني أن الهدف في 
الرســائل أســماء من أرســلت إليهم، 
إنما كيف يحركهم الشاعر في النص، 
وكيف يوظف عوالمهــم، وهو ما يقوم 
علــى أســاس الاســتيعاب والتحويل 
والنقد، وبذلك، تكون الكتابة مستمرة 

وكشفا دائما.
 من يروم إلى تذوق لذة نص الخضر 
شــودار بمفهــوم بارت، هو قــارئ عليه 
للقــارئ  النمطيــة  الصــورة  يكســر  أن 
التقليــدي. فحــن يكــون الكاتــب قادرا 
على خلق نص ثــري بإحالاته ومتحرك، 
هذا أمــر يجعله يتمتــع بفاعلية محكومة 
بدورها، بقارئ يســهم في نسيج تكوين 
هذا العمــل الأدبي، إذ تســكن في القارئ 
روح هذا  الشــعر عند الانتهاء من قراءته، 
روح الشــعر الــذي يصــر علــى أن يكــون 
»حضورا في وجه العدم« أو غريبا »يحرق 

في سجائره – كلماته - أوجاع العالم«.

٭  أكاديمية لبنانية

عبد المجيد زراقط *

ناتالي الخوري غريب *

»الجهة الأخرى من الأشياء« أو ديناميات الانفتاح على روح العالم
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دعوا السماء 
قريبة

*هاني بكري ٭

احل عباس صلادي  التشكيلي المغربي الرَّ

الفن في أبعاده الغرائبية
■  هنــا مقاربة للتجربة التشــكيلية للفنــان المغربي 
الراحل عباس صلادي )1950- 1992( الذي بَصَمَ مساره 
رت عن حياة قاسية عاشها  الجمالي بإبداعات صادقة عبَّ
مثل »زاهد ناســك« فضل العزلة والانفراد بالذات، بعد أن 
تأكدت لــه مجانية الحياة المبنية علــى الخداع والأنانية 
وعدم الاعتــراف.. وقد واجه ذلك بإبداعــات فنية قامت 
كثيــراً على الغرابة والإلغاز الممتــزج بالأبعاد الفانتازية 
والميتافيزيقيــة، التي لــم يكن فهمها وفك ســرائرها أمراً 
سهلًا ومستساغاً لعمق التعبير وصدقيته لدى هذا الفنان 

د والاستثنائي.. النادر، المتفرِّ

تراجيديا الإبداع

برز الرســام عباس صلادي في وقت كان فيه المحترف 
المغربي منشغلًا بأسئلة الحداثة الفنية الطارئة، ولم يكن 
ولوجه مجــال التصوير عاديّاً، حيث امتــزج عنده الفن 
بدروس الفلســفة التي تغلغلت في فكره لما كان طالباً في 
كلية الآداب والعلوم الإنســانية فــي الرباط منخرطاً في 
الحركــة الثقافية الطلابية ومدافعــاً عنها، قبل أن يصاب 
بنوبة عصبيــة وورم دماغي رمى به نحو دائرة الانطواء 
المديد، والاغتراب القاتم والمكوث الإكلينيكي الاضطراري 
لفترة في مستشــفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية 

في سلا.

 وقد شكل تعاطيه للرسم في هذه الظروف الحياتية 
والنفســية الصعبة والمعقــدة، متنفسّــاً كان ينتصر 
به على هذه »العزلة القســرية«. تعــود أولى الأعمال 
ه زاول  الفنية الرســمية لهذا الرسام إلى عام 1978، لكنَّ
الرســم قبل هذا التاريخ خفية وبعيداً عن الأنظار ولم 
يكن يولي أي اهتمام لأعمالــه التي كان »يوجهها فقط 

للســماء.. للســطح.. لأناه، ولكل النــاس الذين 
ون لرؤيته« كما يقــول. وظلَّ  يصادفونــه أو يمــرُّ
الرســم منذ هذه البداية يتماهي فــي لوحاته مع 
ذاته ومع ما يحيط به من تخييلات واســتلهامات 
تصارع المنطق وتتجاوز الواقع، كان ينسجها على 
نحو غريب باعث على الحيــرة وعصي على الفهم 
والتفكيك في العديد من الحالات. ولم يكن ابتعاده 
عن عالــم الضوضاء والثرثرة والشــهرة المجانية 
عداءً أبداً، قدر ما كان »اختياراً إجباريّاً« واستجابة 
د مع إرنســت همنغواي  للذات، كما لو أنه كان يردِّ
راً، العزلة  »ابتعادنا عن البشر لا يعني كرهاً أو تغيُّ

وطن للأرواح المتعبة«.
ســمت لوحاتــه التصويريــة الأولــى بالمنحى  اتَّ
ــد فيها مشــاهد  التشــخيصي الفطــري، حيث جسَّ
اجتماعية مســتوحاة من الحياة اليومية في مراكش، 
قبــل أن ينزع أســلوبه الفنــي لاحقاً وتباعــاً نحو 
لة«  الغرائبية، بما هي »لحظــة اقتناص للحياة المتخيَّ
حســب توصيــف رولان لوبيــل، لاســيما بعد 
ق بســبب نكبــات ومآسٍ  أن تشــتت ذهنه وتفرَّ
اجتماعية حلت به )رحيل والده، فراقه المبكر مع 
أمــه..( وبَدَت لوحات الجديدة تشــكلها بلاغات 
بصرية مُغايرة عاكســة لجراحاته وانكســاراته 
نَحَــتْ إبداعاته الفنية منحى  الوجدانية. من ثمَّ 
غرائبيّــاً خارج المألــوف، وخارج ما هو شــائع 

لًا عميقاً في تصاويره التي  ومتداول محدثاً بذلك تحوُّ
أمســت منذ ذلك الوقت مقترنة بنوع من »الفانتازما« 
الة على الخيال والغرابة والتهجين، وبَدَا فنه يُبْرِزُ  الدَّ
مه بعض الرسامين  اهتمامه بالغرابة على منوال ما قدَّ
الســيرياليين والدادائيين والرمزيين والميتافيزيقيين 
التاســع عشــر والذيــن ظهرت  القرن  منذ أواخــر 
إبداعاتهم الفنية كـ«حالة تقع ما بين الحلم واليقظة«.

هكذا انبثقــت لوحاتــه الجديدة من رحــم الألم 
والوجــع، الأمــر الذي جعــل تجربتــه التصويرية 
سِــمُ بالحضور الرمــزي للنماذج المرســومة، في  تَتَّ
أبعادها التعبيريــة الإيحائية، والتي نقرأ فيها بنيات 
رها المفردات  دة تقرِّ فانتازيــة حاكية بأصوات متعــدِّ
التي  الســيريالية في تراكيبها(  )الشــبه  التعبيرية 
يوظفها: عصافير وطيور برؤوس بشــرية، نســوة 
عاريــات بســحنات فرعونية، صوامــع، طواويس، 
شموع، شــرفات وأقواس متجاورة، إلخ، وذلك وفقاً 
لتقنيــة لونمائية )أكواريل( دقيقة ومكســوة برمدة 

وبتخطيطات غرافيكية »تهشــير« إلــى جانب تلوينات 
خفيفة وشــفيفة تفرضها تقنية الرسم والصبغة المختارة 
)الغواش(، وكذا اقتصاره في بعض الأحيان على السواد 
والبيــاض باعتماد الحبــر الصيني، كما في تشــكيلاته 
)البلاط(،  للزليج  نة  المكوِّ للأرضيات  الهندسية  وزخارفه 
مثلما انبثقت لوحاته كذلك من ولعه بالمحكيات والسرود 

دُ كثيراً على ألســنة الرواة  الشــفاهية القديمة، التي تُرَدَّ
قة  الشــعبيين، خصوصاً منها الحكايات التراثية المشــوِّ
ــدها  القائمــة بدورها علــى الغرابة والإثارة التي تجسِّ
التي  الفاعلة،  الأســطورية  والقوى  والوقائــع  الأحداث 
تنهض عليها الحبكة في هذه المحكيات والمسرودات المثيرة 
للدهشة والذهول والمتعة لدى السامعين، والمتحلقين حول 
الحكواتيين، والتي ظلت تحتشد في ذاكرة الفنان صلادي 
لتغذي خياله الذي امتلأ بصور السِيَر وقصص الخوارق 
الموسومة  )لَخْرَايَفْ(  الشــعبية  والأحاجي  والأســاطير 

بالمبالغة والنأي عن الواقع.
ياله مــن احتواء رمزي مكثف للقص الشــعبي، حيث 
الفراغ، لتبقــى بذلك مفعمــة بعناصر  لوحاته تخشــى 
التعبير. هذا الأمر جعل صلادي رسام الفضاءات والأمكنة 
بامتياز.. فهو يؤثث أمكنتــه الجمالية ويعنى بتفاصيلها 
الحميمية )الســاحة، البهــو، الضريح، المســجد(، وهنا 
نســتحضر ولعه الشديد بالتشــجير والتوريق، وكأننا 
أمــام أفضية تقليديــة محملة بدلالات الحكــي الحميمي 

والسرد الذاتي..
ــس الحــوار البصــري الحكائــي فــي لوحاته  يتأسَّ
وتصاويــره من خلال العلاقــة الأنطولوجية القائمة بين 
الإنســان والحيوان، وبين عوالم الفنان الفانتاســتيكية 
د،  الملأى بحمولتها الثقافيــة والقائمة على الغرابة والتفرُّ
مشــكّلة في غرائبيتها مقامات باطنية مشــحونة بالقلق 

والاضطراب. 
لذلك ظلت لوحاته تثير دهشة الناس بفعل الطابع 
الغرائبي، الذي يَسِمُهَا، فهي تمنحهم الحق في الحلم 
وخلخلة خيالاتهم، بتكويناتها ونماذجها المرســومة 
على نحو خــارق، مدهش للحــواس ومخالف لما هو 
طبيعــي وواقعي ويصعــب اعتماد العقــل في فهمها 

وتفسيرها.
فما الذي تخفيه وتظهره لوحاته الفنية في آن؟ هي، 
دون شك، ردّ فعل سيكولوجي و«ترجمة ذاتية مليئة 
بمجموعة من التفاعلات النفســية، كمرجع لتجاربه 
الشخصية الســابقة من منظوره للحقيقة والوجود 
نت لها عالماً خاصّاً في  بمعتقداتها وتعقيداتها التي كوَّ
ى  ذهنه«. هذا العالم يحكمه البُعد الغرائبي الذي يتبدَّ
نات التعبيرية  في لوحاته من خلال مجموعة من المكوِّ
المتآلفــة تربــط الزمان بالمــكان، وتمنح الأجســاد 
والشخوص المرسومة ســمات ميثولوجية تحمل في 
بنياتها العارية جــزءاً من نعومتها وفطريتها، وتبدو 
عة تحيل على  مطروزة وموشاة بعناصر تراثية متنوِّ
عوالم »ألف ليلة وليلة« وتتقاطع قليلًا مع فن الرسوم 

التصغيرية المنمنمة..     

مجازات بصرية

أن يرسم عباس صلادي، معناه أن ينجز إبداعات 
لصورته الشخصية عبر تعبيرات بصرية أيقونوغرافية، 
ترســم متاهات ســير ذاتيــة »أوتوبيوغرافيــا« تنهض 
كأطياف وكأشــباح، بل ملأى بحالات الغشية والحضرة 
ها لا تخلو من حب وجمال.  والانصهار الكلي مع الذات، لكنَّ
هذه المتاهات تجد صداها في بعض الميثولوجيات القديمة 
المليئة بالعجائب والغرائب التي يتفاعل فيها صراع الخير 
والشر، وتحيا فيها غرائز الحياة في مقابل غرائز الموت.. 
ويبدو الفنان صلادي من خلال ســيرته اللونية مشدوداً 
إلى الغرائبية، تجذبه الأمكنة الأخرى على نحو طقوسي، 
ر الإيطالي جورجيو دي شــيريكو:  يتلاءم مع كلام المصوِّ
»يجــب أن تعيش فــي العالم، وكأنك تعيــش في متحف 

ضخم من الغرائب«.
رة هذه الســيرة المصاغة بأنفاس  فكم هي مذهلة ومحيِّ
صوفية وبشــفافية نورانية ترسم مســاراً لونيّاً بأسرار 
ل فــي الذاكرة  ومكنونــات ســرمدية تبعث علــى التأمُّ
والجســد، أو على الأصح ذاكرة الجســد بما ينهض عليه 
من دلالات وموحيات رمزيــة يصعب فصلها عن التجربة 

زت الفنان.. الشخصية المثيرة التي ميَّ
العربــي والمغربي  تجربة اســتثنائية فــي التصوير 
كاشفة لأعماق نفس مهزوزة غذتها الهلاوس والهذيانات 
الذهنية المخيفة التي تخلخل العقل وتجعله أسيراً لأحلام 
اليقظة الشــاردة )قســريّاً( في حالة الرســام صلادي 
المرتبط بعوالمه الداخلية على نحــو عميق جعله صديقاً 
وفيّاً لذاتــه بقدر وفائه لمعجمه البصــري الخاص، الذي 
ده في رسوماته وتلويناته  يشــهد على خصوصيته وتفرُّ

التي تتجاوز الإدراك الطبيعي للأشياء. 
قضى حياته متشــبثاً بعهد قطعه على نفســه بـ«عدم 
التخلي عن الرســم حتى يفارق الحياة« كما قال وكان لا 
يجد راحته سوى في الهدوء والســكون، وجلُّ إبداعاته 
وتصاويــره نفذها في الليل، إذ كثيــراً ما كان يظن - كما 
الرسام فان كوخ - أن »الليل أكثر حياة، وزاخرا بالألوان 

من النهار«.
 

سخرية القدر   

عاش الرســام صــلادي حيــاة تراجيديــة ذاق فيها 
أنواع الفقر وضنك العيــش والحاجة الممتزجة بالإقصاء 
والتهميش والنسيان، وكان حتى حدود مطلع ثمانينيات 
القرن الماضــي يضع رســوماته بجنبات ســاحة جامع 
الفنــاء ويعرضها للبيع مضطرّاً بدراهم قليلة لســدِّ رمق 
العيش، ولعله من ســخرية القدر أن تُباع هذه اللوحات 
عقب رحيله بآلاف الدولارات )ملايين الدراهم(، بل عقب 
حياة بســيطة قضاها فقيراً قنوعاً، معتمداً على إمكانيات 
عيش متواضع في بيت صغير ينبت وســط حي المساكين 
بالداوديات فــي مراكش، رفقة أخته حليمــة التي كانت 
سنده ومعينه الوحيد في الحياة، من ذلك لوحة »لهدية« 
أو »تاراكت« التي بيعت عام 2015 في مزاد علني مشــترك 
أقامتــه دار المزادات »ميليون« فــي باريس و«مزاد آرت« 
في طنجة بمبلغ قياســي تجــاوز خمســة ملايين درهم 
وهي الأعلى ســعراً في تاريخ التصوير المغربي الحديث 
والمعاصر. وبحكــم أن أعماله الفنية أضحت محط اهتمام 
اعين عقب رحيلــه، فقد طالها -  ائين والجمَّ وإقبال الشــرَّ
للأســف الشــديد- التزوير والتزييف والاستنساخ في 
غياب قوانين وحقوق التتبع، التي تحمي بصمات الفنان 
وتضمن حقوقه. والعديد من لوحاته الفنية تُعرض حاليّاً 

بكبريات الصالات والمتاحف الفنية العالمية. 
وفي أوجــه عطاءاته، رحــل الفنان صــلادي رحلته 
اء  الأخيرة في مستشــفى المامونية في مســقط رأسه جرَّ
ة وصراع شديد مع المرض، تاركاً وراءه سجلًا  معاناة حادَّ
بصريّاً وجماليّــاً وافراً، عميقاً ودالًا يحمل ســرَّ تجربته 
وحية المشبعة بقيم صوفية شعبية شاهدة على نبوغه  الرُّ

د إبداعاته.. وتفرُّ

٭ فنان وناقد تشكيلي من المغرب

إبراهيم الحيْسَن *

■ ذات يوم قال لي أحدهم هل تستطيع 
إثبات وجود خالــق، قلت أنا الدليل الحي 
الواقــف أمامــك علــى وجــوده وتركته 
ومضيت، لا أشغل بالي كثيرا لجرجرة أحد 
إلى الإيمان، الإيمان حالــة قلبية تراقص 
العقــل، يقــين بإله قــادر حكيــم رحيم، 
اطمئنان يجتاحك فتنام آمنا كأن الســماء 
تطبطــب عليــك وتهدهدك كطفــل صغير 
تُحكم أمــه عليه الغطاء فــي ليلة باردة، 
حالة لا يمكــن تفســيرها، ولا وصفها ولا 

شرحها.
والحقيقة أن الملحد ليس خطرا في ذاته، 
فغالبيتهم نفوس هشــة ضعيفة في حاجة 
إلى الرحمة. الخطر يكمن فيمن يختطفون 
الســماء ويتعاملون بوكالــة حصرية مع 
مســألة الإيمان. وكالة تبدأ من تبني رأي 
أحادي يجعل من المؤمــن وكأنه يعبد إلها 
الدماء،  بسفك  وتنتهي  إرضاؤه،  يستحيل 
إذا  الدينية  للدوغما  أعراض طبيعية  وهي 

حكمت أو تحكمت.
فــي منظومة الفقه الإســلامي خاصتنا 
توجد أحكام شــديدة التفصيل والســرد 
والاســتطراد تمتلــئ بهــا الموســوعات 
الفقهية، والحواشــي الشــارحة التي تعد 
بالآلاف.. كمٌ هائل مــن التفاصيل الدقيقة 
تجعلني كلما طالعتها يسرح خيالي بعيدا 
في السديم الكوني، الذي تسبح فيه ملايين 
المجرات بمساحات يســتعصي على العقل 
إله  البشري اســيتعابها، ثم أتساءل؛ هل 
بهــذه القــدرة الجبارة علــى الخلق يأمر 

بتفاصيل دقيقة كهذه؟ 
حقا؛ »وما قدروا الله حق قدره«.

الخطــورة تكمــن أيضا في مــن يدعو 
في  نخــرج  الســماء.  باســم  للكراهيــة 
فيدخلونا  بالحب،  الله  عن  بحثا  مراهقتنا 
إليه من باب الكراهيــة، فينجو من ينجو، 
ويكمــل طريق الكراهية حتــى النهاية من 
يكمــل. عملت فترة في قنــاة دينية، وكان 
صارخا  التليفون  في  أمامي  يهدر  الشــيخ 
فــي صديقه، حــين يئــس مــن محاولة 
الصلح بينــه وبين آخر: ادخــر كراهيتك 
لليهــود والنصارى يا أخــي. أغلق الخط، 
فبادرته بالسؤال؛ ثم ماذا بعد كره اليهود 
والنصارى؟ هل نكره البوذيين والهندوس 
قاطع  بيقين  أيضا؟  واللادينيين  والســيخ 
أجاب نعم. ونكره أيضــا المتصوفة وفرق 
الكلام، إلخ؟ بوصفها فرقا مبتدعة حســب 
الســردية الأصولية؛ إجابتــه »فمن نكره 
إذن؟« لم تثر دهشتي، ففرقتهم وحدها هي 
الناجية من هذا الطوفان البشــري الهادر. 
والحقيقة أن الرجل مسكين، فهو ليس بدعا 
من الطبيعة البشــرية، فعلــى ضفاف كل 
الأنهر الأخرى يــرى الجميع أنهم وحدهم 

هم الفرقة الناجية.
 أمــا الأخطر من الجميــع فهو من يدعو 
أتباعــه إلى ســفك الدماء باســم الدين، 
وكأنه يدعوا لإله انتقامي متعطش لســفك 

الدماء. قد يكون للحروب الدينية مبرر في 
الطوطمات  حيث  البشــري،  التاريخ  فجر 
الوثنيــة، وحيــث كل إله ملكيــة خاصة 
وتذبح  الحروب،  أجله  من  تخاض  للقبيلة 
له الأضاحي البشرية. أما وقد أصبحنا في 
مطلع الألفية الثالثة من تاريخنا البشــري 
ولا يــزال الدم المقدس يــراق فهو ما يدعو 

للعجب.
في ســوريا حيث المســرح مفتوح على 
مصراعيه للوكالة باســم الســماء من كل 
لون، وملــة، وطريقة، وحيــث الرصاص 
يبارك قبل إطلاقه في أحياء باسم الحسين، 
وأبي الفضل العبــاس، وزينب الكبرى في 
اســتعادة دائمة لكربلاء سرمدية أبدية لا 
تنتهي، وفي أحياء أخرى تجيش الفصائل 
بخيول أبي بكر، ورايات خالد ســيف الله 
المسلول، وترشم الطائرات الروسية باسم 
الصليب، كي تسقط البراميل المتفجرة على 
الآمنين كالمطر، صــرخ طفل ملتاع محترق، 
سأخبر الله بكل شيء قبل أن يسلم أنفاسه 

الأخيرة ويرحل. 
متى يــدرك الجميــع أن الأديــان في 
جزء كبير منها صناعة بشــرية خاضعة 
لتطور الجنس البشــري، وتطور معارفه 
وعلومه، ولا وجود فــي الحقيقة لطريق 
فالذات  الأرثوذكسية«.  »وهم  قويم  واحد 
الإلهيــة ذات متعالية أكبــر من أن يحيط 
بها ولا بمعارفها العقل البشــري، وهو ما 
التقليدية،  الدينية  الأدبيات  حتى  تؤكده 
بقدر  البشــري  والوجدان  للعقل  تتجلى 
للترقي  الخاضــع  نفســه  العقل  تطــور 
الزمان  صيــرورة  حســب  والارتقــاء، 
والمــكان، كمــا أن العقل البشــري أيضا 
يسعى لاســتكناه مضمونها، فيعطى كلا 
بقدر ســعيه، لذلك فإن لــكل طريقه إلى 
الله. يقول محيي الدين بن عربي في نص 

شديد الدلالة؛
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
لقد صارَ قلـبى قابلًا كلَ صورةٍ

فـمرعىً لغزلانٍ ودَيرٌ لرُهبانِ
وبيتٌ لأوثــانٍ وكعـبةُ طائفٍ

وألـواحُ تـوراةٍ ومصحفُ قرآن
أديـنُ بدينِ الحبِ أنّى توجّهتْ

ركـائـبهُ، فالحبُّ ديـنى وإيـمَاني.
 حري بنا إذا أن نزيل الوكلاء والمتاريس 
بيننا وبين الله، وأن نعلم أن السماء عادلة 
ورحيمــة وحانية ووديعة، وبــارة بابن 
مخلوقاتها.  أضعف  الهومسبيانز  الإنسان 
حينها سنرى الله فى كل شيء؛ سنبصره 
في وردة، ونقابله في البســاتين، ونمجد 
اســمه في ضحكات الأطفال، وسنغفو في 
نهاية العمر معانقــين الأبد، وخارجين إلى 

النهار، دون خوف أو وجل.

٭ كاتب وإعلامي مصري

أحمد زكي: »زووم إن« للفنان الموهوب والطيب والمتمرد 
■ لا تــزال هنــاك جوانب مهمة فــي حياة الفنــان الراحل أحمد 
زكــي، يمكن الحديــث عنهــا باســتفاضة، كونها تتصــل بموهبته 
وشــخصيته وصفاته وخصاله الإنســانية، فالموهبة مُتفق عليها، 
ولا مجــال للتشــكيك فيها، فقــد أثبت بــكل البراهــن والأدلة، أنه 
الممثل الأقدر على تجســيد كل الشــخصيات والأنمــاط، فهو البيه 
البــواب والرجــل المهــم والصعلــوك والتاجــر الجشــع والملاكــم 
والُمشــاغب وتاجر المخدرات، إلــى آخر النماذج التــي عبّر عنها في 
أفلامــه المحفوظة عن ظهر قلــب، كـ»النمر الأســود« و»زوجة رجل 
مهم« و»مســتر كراتيه« و»الإمبراطور« و»الليلة الموعودة« و»شادر 
السمك« وغيرها، إضافة إلى أفلام السير الذاتية التي كانت الرهان 
الصعب والاختبار الحقيقي لقدراته الفنية غير المسبوقة، حيث قدّم 
شخصيات متناقضة لا وجه للشبه بينها، كجمال عبد الناصر في 
فيلم »ناصر 56« والســادات في فيلم »أيام السادات« وعبد الحليم 
حافظ في فيلم »حليم« غير أنه جسّد شخصية الدكتور طه حسن 
في عمل درامي تلفزيوني فارق من خلال مسلسل »الأيام« للمخرج 

يحيــى العلمي، وأعطى مثالًا حياً على التقمص والمعايشــة 
والانصهار الكامل داخل الشخصية.

لذا فالحديث عن قدراته التمثيلية أمر مفروغ منه، بيد أن 
ما يســتحق القول هو ما لم يعرفــه الجمهور بالقدر الكافي 
عــن شــخصيته الحقيقيــة، فهــو الفنــان العصبي ســريع 
الاستثارة والغضب، شديد الغيرة على فنه والُمدقق في كل 
التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وهناك من الشــواهد ما يدل 
على ذلك، ففــي فيلم »ناصر 56« على ســبيل المثال حدثت 
بعــض المواقف والأزمات العارضة حــول كيفية تأهيله من 
الناحيــة الشــكلية، ليكون لائقــاً لياقة كاملــة بالدور، وتم 
طرح بعــض الُمقترحات في هذا الخصوص، تتعلق بشــكل 
الأنف والطول والعرض ليحدث التماثل المطلوب بينه وبن 
شخصية عبد الناصر، وحســب الشهادات، أن أحمد زكي 
تعامــل بحساســية مُفرطة مع هذه الُمقترحــات، ولم يقتنع 
بعمــل الرتوش الخاصة بالشــخصية، إلا بعد مشــاورات 
ومــداولات كثيــرة مــع المخــرج محمــد فاضــل، والماكيير 
الخاص به، وقبل فــي النهاية بالأمر الواقــع، حرصاً على 
المســتوى الفني ودرجة الإقناع المراد توفيرها لنجاح الدور 

والشخصية.
وفي فيلم »أيام الســادات« حدثت أشياء من هذا القبيل 
وكاد المخــرج محمــد خان أن ينســحب من العمل، بســبب 
عصبيــة البطل وتدخله فــي غالبية التفاصيــل، وقبل ذلك 
صمم النجــم إبان تصويــر فيلــم »البيه البــواب« أن يقوم 
بممارســة دور البواب بشــكل فعلي كبروفة للشــخصية، 
ليتأكد بنفســه من مصداقية أدائه، فعمد إلى الجلوس على 
باب العمارة بملابس البواب ليتلقى ردود أفعال السُــكان، 
ولــم يكتــف بذلك فقط، بل أخــذ في تنظيف سُــلم العمارة 
بــاذلًا مجهــوداً حقيقياً فــي مهمته، وقد وصــف تصرف 
أحمد زكي فــي حينه بالجنون الفني، الــدال على اختلافه 
النفسي والعصبي وارتباطه الشــديد بالتمثيل، كجزء من 

تكوينه الشخصي.

أمــا نوادره مع صديقــة الحميم محمد خان فكانــت كثيرة، وقد 
بــدأت مع فيلم »زوجــة رجل مهم« حيث كثرت المشــاجرات بينهما 
لرغبة البطل أيضاً في الوصول إلى أعلى مســتوى من الأداء، وهو 
ما تطلب إعادة تصوير بعض المشــاهد عدة مرات، لاســيما مشهد 
النهايــة الذي أطلــق فيه زكي النار علــى الفنان علــي الغندور والد 
زوجتــه ميرفت أمن، ثــم أطلــق الرصاصة الأخيرة من مسدســه 
على نفســه ليموت مُنتحراً، بعد أن فقد كل سُلطاته وساءت حالته 

النفسية بعد عزلة من الوظيفة الرسمية المرموقة.
وهناك واقعة أخرى تختص بفيلم »الحريف« الذي كان مُرشحاً 
لبطولته قبل عــادل إمام، حيث طلب منه خان أيضاً بوصفة مخرج 
الفيلم أن يقوم بقص شــعره، وكان شعرة حينذاك طويلا ومُصففا 
بطريقة معينــة لم تُعجب المخــرج، فرفض أحمد زكــي تنفيذ أوامر 
صديقة، لعدم حتمية قص الشــعر من وجهة نظرة، وانتفاء صلتها 
الجوهرية بمواصفات الشــخصية الدرامية للاعب الكرة الشراب، 
وقد ترتب على ذلك ســحب الدور منه وإســناده لعــادل إمام الذي 

قدم صورة البطل الكروي الشــعبي، من دون أن يُجبره المخرج على 
قص خُصلة واحدة من شعرة.

وهنــاك من الصفــات الإيجابية التــي قرّبت النجم الأســمر من 
جمهوره ومحبيه، كالبســاطة والتواضع الشديد والكرم الحاتمي، 
والغريب أن هذه الصفات اتســقت مع طبيعته الفوضوية، وحياته 
البوهيميــة غير الُمســتقرة بشــكل لافــت، فهو الفنــان الصادق في 
موهبته وفنه والإنسان المخلص لأصدقائه والمتعاون بشكل كبير. 
وتُــروى في هــذا الجانب قصــص وحكايات كثيــرة، فالكل أجمع 
على أن أحمد زكي كان يتمتع بشــخصية ودودة وروح 
إنســانية عالية، وربما لهذا السبب كان مُسرفاً في كل 
شــيء، مشــاعره وطيبته وإنفاقه المادي الشديد، دون 
حســاب أو حذر أو أدنى محاولة للادخار والاقتصاد، 
فكمــا هو معلوم كان الفنان الراحــل الكبير يقيم بصفة 
مســتمرة فــي الفنادق الكبــرى لزوم التمتــع بالخدمة 
الفندقية والراحة والاســترخاء، ومع ذلك لم ينعم زكي 
يومــاً بالهدوء ولم يجافه القلق، كان وسواســاً مؤرقاً 

بفنه وأدواره ومشروعاته الفنية والإبداعية الكثيرة.
حن تم الاســتغناء عنه في فيلم »الكرنك« وإســناد 
البطولة لنور الشــريف بعد الاتفاق معــه على أن يكون 
هــو البطل، أصيب بشــيء مــن الاكتئــاب، وأصر على 
أن يُلقن من رفضوه درســاً في فــن التمثيل، وقد حدث 
بالفعل.. فالفنانة سعاد حسني جسدت أمامه البطولة 
النســائية في أكثر من فيلم، »شفيقة ومتولي« و»موعد 
علــى العشــاء« و»الراعــي والنســاء« وآخــر أدوارها 
التلفزيونيــة كانت معه في مسلســل »هــو وهي« غير 
أن نور الشــريف الــذي حظي بالبطولــة التاريخية في 
فيلم »الكرنــك« المأخوذ عن رواية نجيــب محفوظ، هو 
الذي اعترف بكل أريحية بأن أحمد زكي كممثل بتقدير 
الدرجات يســتحق عشرة من عشــرة، بينما أعطى نور 
لنفســه بمنتهى الإيثار والتواضع من الدرجات ثمانية 
من عشــرة، كنــوع من التقديــر لموهبة زميلــه وصديقه 

ومنافسه القوي.
إشــارات كثيرة تدل على قيمة الفنــان الراحل أحمد 
زكي الُملقب بالنمر الأســود، كناية عــن التميز والتمكن 
والقوة المتناهية في الأداء والإتقان، وما عرضناه ليس 
سوى ملامح فقط من تكوينه أوردناها في هذا السياق 
لنُســجل بها شــهادة فنية واجبــة في حقــه وتاريخه 

وإبداعه الُمختلف.

٭ كاتب مصري

جداريتي 
أنا من عدم 

أتيت غريبا ولا أحد يعرف هويتي
متني ألم مالح ومصيري جنون وسديم 

حملت الألوهة مرة وحملت الإنسية للأبد 
خلقت المعنى من العبث وركضت لأعيش 

تغير الولاة عليّ من المدى للعقل للموت 
وعنوان حياتي التيه.

رضعت من الأرض اللبن الكريه 

ومن السماوات الغازية السراب الفصيح.
ورثت رسمي وتركيبي من يد التلاشي

وقتلت أخي وقتلت نفسي وما استراح أبي
صلبني إخوتي ووأدوني وهذا من مزامير الأولين.

أوحى إليّ أبي العربي بالتصاوير 
وعهِد إليّ بمعجزات التدمير.

أما أبي العبراني حبّل حولي بالصليب
ولم يعتذر عن دمي.

وخليل نشوئي الطهور عذبه أبي لتوحيده إياه 
وجبرني وجبره على الخراب.

ومشيت

ضد نفسي ومعها 
أستل رهافتي من الموسيقى ووحشيتي من اللغة.

مرغتُ العالم في حكاياتي 
وأخذت العصمة عليه وهما 

خنت صوت أبي وتعاليمه 
وشئت ضده.

٭ شاعر مصري

السعيد عبد الغني * شعر

كمال القاضي *

أحمد زكي

من أعمال
الفنان
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الحمل
لا ترتبــك إذا وجدت المســؤوليات كثيرة 

وثقيلة. قلق على صعيد شخصي

الثور
تبحــث قضايــا ماليــة. في اســتطاعتك 

حصد الأرباح والنجاحات فلا تماطل!

الجوزاء
بتجــاوب  تفــرح  بالــك، وربمــا  يطمئــن 
الزملاء والأحباء معك. تعيش تجربة جميلة 
أو قصــة حب وتميــل إلى الملــذات والأفراح 

والاجتماعيات

السرطان
قرار أو تســوية أو بداية مشروع وتوجه 
جديد. تتلقى خبرا ســارا وتنطلق في رحلة 

جديدة. فترة نشطة 

  الاسد
تتمتع بســرعة الخاطــر والبديهــة. فترة 
مناســبة للاجتماعــات والمفاوضــات. تكثر 

الزيارات والتنقلات

العذراء
قــد تعانــي مــن خيبــة أمــل أو فوضــى 
وخسائر. إنها أســوأ أيام الشهر فلا تراهن 

عليها. وقد تسمع خبرا غير سار

الميزان
لا تختــف عــن الأنظــار بــل شــارك فــي 
النشــاطات واعلــن عــن دعمــك للأصحاب 
والزمــلاء فهــذه التحــركات تنعكــس على 

مصالحك إيجابيا

العقرب
لا تهمل واجباتك ولا تكن مســكينا. فترة 
مهمة وبنــاءة لكنها لا تخلو مــن التوتر. كن 

جاهزا إذا أردت الانتصار

القوس
تقــوى الروابط مع الزملاء والمســؤولين 
تســتعيد  معاديــة.  جهــة  مــع  وتتصالــح 

حماستك وحيويتك

الجدي 
لا تقلق لكن اســتغل الوقــت بفاعلية. قد 
تتذمــر من كثــرة العمــل والتعــب الصحي، 

لكنك رابح في النهاية

الدلو
الأجــواء.  وتلطيــف  للمجاملــة  تضطــر 
تنشــغل بــأوراق وملفــات يجــب متابعتها 

شخصيا وبدقة. تنقلات وزيارات

الحوت
بعــض  وقــدم  الحــوار  فــي  مرنــا  كــن 
التنازلات إذا دعت الحاجة فأنت لســت في 

موقف ضعيف

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ماذا طلب ماكرون 
من ماجدة الرومي؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كشــفت المطربة اللبنانيــة ماجــدة الرومي للمرة 
الأولى عن كواليس ما دار بينها وبين الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في بيروت، وهي 

تعانق الرئيس الفرنسي.
وأوضحت فــي حلقة خاصــة من برنامــج »كلمة 
أخيرة« مــع الإعلاميــة المصرية لميــس الحديدي أن 
الرئيس الفرنسي طلب منها التوجّه الى مكان الانفجار 
في المرفــأ والغناء هناك، لكنها حســب ما نقلت مجلة 
»ســيّدتي« رفضت هذا الطلب احتراماً لدماء الضحايا 
الذين ســقطوا في هذا الإنفجــار، لأن الدماء لم تجفّ 
بعد. إلا أنها أضافت أنها مســتعدة للغناء في أي مكان 
حول العالم وتخصيص العائــد للبنان حتى يتجاوز 

أزمته الراهنة.

إنطلاق مهرجان »مالمو« للسينما العربية في السويد 
مالمو – »القدس العربي«:

إنطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان مالمو 
للسينما العربية أمس الثلاثاء ويستمر حتى 11 من الشهر 

الجاري.
ويعرض المهرجان ضمن برنامج عروض خاصة ثمانية 
أفلام قصيــرة منها »حار جــاف صيفا« إخراج شــريف 
البنداري »ماتعلاش عن الحاجب« اخراج تامر العشــري 
»هــذه ليلتي« ليوســف نعمان »أســبوع ويومين« لمروة 
زين »النحت في الزمن« ليوســف ناصر »شوكة وسكينة« 
لآدم عبدالغفار »حبيب« لشــادي فؤاد »آمن جدًا« لنوران 

شريف.
ويشــارك فيلم »حظر تجــول« ضمن أفلام المســابقة 
الرســمية للأفلام الطويلة للمخرج أمير رمسيس، وكذلك 
ينافس الفيلم القصير »الحد الســاعة خمســة« للمخرج 

شريف البندري.
وتشارك السيناريســت مريم نعوم في دورة المهرجان 

الحالي.
وتقدم الكاتبة المصرية واحدة من أهم ندوات المهرجان، 
تحت عنــوان »غرفة الكتابة في الوطــن العربي« تناقش 
من خلالها تحديات الانتقال من الكتابــة الفردية للكتابة 
الجماعية، وتحديات مواجهة فرديــة المؤلف داخل غرفة 
الكتابة، والصــراع مع المدارس القديمــة التي ترى غرف 
الكتابة ســببا فــي تدهور مســتوى المحتــوى الدرامي 

السينمائي والتلفزيوني.
وتقام الندوة يوم الســبت 10 الشــهر الجــاري، بدءا 
من الســاعة السادســة والنصف وحتى الثامنة مســاء، 

ويحاورها خلالها الناقد الفني أحمد شوقي.

الفنان المغربي إدريس الروخ لـ »القدس العربي«: 
أن تكون ممثلا أو مخرجا يعني القدرة الإبداعية على تحقيق التواصل مع الجمهور

الرباط  ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

الفنان المغربي إدريس الروخ وجه فني له حضوره المؤثر في المشهد 
الإبداعي، على اعتبار ما راكمه من عطاء كممثل وأيضا كمخرج، كما أنه 
من طينة الفنانــين المغاربة الذين جاوروا فنانين عالميين كبارًا في أعمال 

سينمائية مميزة.
لكــن ما يميز الــروخ، هو تمكنه مــن المزاوجة بنجاح بــين التمثيل 
والإخراج، فتجده كمشــخص يشد المشــاهد إليه بالتماهي مع الدور، 
وكمخرج تجــده ينتقي أعماله بدقة ويحــاول أن يمنح للجمهور فرجة 

ممتعة ومفيدة في الوقت نفسه.
»القدس العربي« التقته، وركزت في حوارها على تســاؤل أساســي 
وهو الدافع وراء تحــول الممثل إلى مخرج، كما ســألته عن جديده في 
رمضــان، خاصة انــه دائما ما يبصــم حضوره دراميا لــدى الجمهور 

المغربي:
□ رمضــان على الأبــواب ماذا أعددت له فنيــا لتقدمه لجمهور 

الدراما المغربية؟
■ خلال رمضان الكريم، هناك »ســيتكوم« سيبث على القناة الأولى 
المغربية قمت بإخراجه ويحمل عنوان »دار لهنا« ويتكون من 30 حلقة، 
مدة كل واحدة 30 دقيقة، ويشــارك فيه عمالقة التمثيل في المغرب أمثال 
نزهــة الركراكي ومحمد الجم وآخرون، إضافة إلى ذلك هناك مسلســل 
درامي يحمــل عنوان »بنات العســاس« بدوره يتكون مــن 30 حلقة، 
ويشــارك فيه نخبة من الممثلين المميزين المغاربــة أمثال منى فتو ودنيا 

بوطازوت وعزيز حطاب وسعاد خيي.

□ كممثــل اتجه إلى الإخراج، كيف تجد نفســه 
أمــام وخلــف الكاميرا، هــل تغير شــيء في 

وظيفة الإبداع لديك؟
■ بالفعــل كممثل ومخرج أجد نفســي 

مختلفين،  منظورين  مــن  التواصل  أحقق 
لكنهما يتوحدان فــي الهدف وهو إيصال 

الرسالة الفنية إلى الجمهور.
فالتمثيل هــو اداة تواصل مهمة جدا 
محور  الشــخصية  تجســيد  طريق  عن 

الــدور الذي يؤديــه الفنان، ســواء في 
المســرح أو الدراما أو الســينما، إنه ذلك 
الجسر الذي يوصلك إلى المشاهد مباشرة.

أما الإخــراج، فهو بــدوره أداة تواصلية 
لكن من منظور آخر مغاير لزاوية التمثيل، حيث 

يحمل المخرج فوق كاهله مسؤولية أكبر من أجل فك 
رموز الأحداث والشخصيات، ناهيك عن مسؤولية المخرج 

بخصوص الكتابة التــي عليه أن يكون ملما بتفاصيلها وما إلى ذلك من 
علاقات داخل بلاتو التصوير، وتشعب المهام الملقاة على عاتقه. كل ذلك 
من أجل إنجاح اولا مهمــة الإخراج وإتمامها على أكمــل وجه إبداعي، 
وثانيا من أجل إنجاح العمل وتقديمه بأحسن صورة وتصور للمشاهد. 
وأشير هنا إلى أن مســؤولية المخرج تزداد كلما كان السيناريو مثلا من 
نوعية خاصة وليس من صنف الاستهلاك، لأن التعامل مع هذه النوعية 

يتطلب شحذ كل الأدوات الإبداعية التي يتوفر عليها المخرج.
□ يتســاءل الكثيرون عن السبب الذي يدفع الممثل إلى التغيير 

والتحول للإخراج؟

■ شخصيا، أعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في 
قدرة المبدع على إيصال ما يستطيع إيصاله عن طريق 
الإخراج أو التشخيص. وشخصيا أؤمن بالتطور، 
فليس هناك أشــياء تتغير دون ســبب أو دافع، 
كما أن الرغبة في ارتداء قبعة المخرج ليســت 
هي محور هذا التحــول، أو إبراز العضلات 
الفنية لتقديمها للجمهور في طبق درامي أو 
ســينمائي من اجل الحضــور في الصفوف 
الاماميــة لأي عمــل كصانع هــذا المحتوى 
أبدا، المسألة أعمق من  قصد تحقيق الإبهار؛ 
ذلك، تجــد ضالتها في طبيعة تطور المســار 
الفني وطموح صاحبه في تقديم الأفضل وفي 
الأســاس تقديم تصوره وفكره، وهو ما يحيلنا 
مباشرة على الاجتهاد الذي يواظب عليه أي فنان 

لديه طموح في تقديم أكثر من التشخيص للجمهور.
الإخــراج، كمــا أراه، عمليــة بالغة الدقة والحساســية 
والعمق، فهــي تماهي المخرج فــي ذوات الآخرين مــن ممثلين وكاتب 
السيناريو وتقنيين، هذا على مســتوى الفكرة الجوهر والعمق النبيل. 
كما أضيف هنا، أن التحول يكون دافعــه بالضرورة الامل في التغيير، 
وليس من منطلقات ذاتيــة فردية، لكن بصيغة جماعيــة ذات مفاهيم 

مستقبلية.
أن يكون الإنســان مخرجا أو ممثلا أو ناقدا فنيــا أو صحافيا أو أي 
مهنــة أخرى، فذلك يدخل فــي صميم ما ترغب فيه ذاتك وأحاسيســك 
وأفكارك، فأنت تكون الطالب والأستاذ والراغب  في التطور كذلك، وما 
لا أفهمه هو كيف يتحول سؤال الطموح والرقي إلى عقبة تقف في طريق 

هذه الرغبة وتتصدى لها وتحول دون الوصول إلى الهدف المنشود.

المنازل التاريخية في بريطانيا تكافح للبقاء مع استمرار قيود كورونا
■ باري ســانت ادمونــدز - أ ف ب: 
تواجــه دارة كنتويل هــول التاريخية 
المشــيدة خــلال حكــم أســرة تيودور 
لبريطانيا خطرا وجوديا، شأنها في ذلك 
إلى  اضطرت  كثيرة  تاريخية  مبانِ  شأن 
إقفال أبوابها مع فرض اجراءات الإغلاق 

عقب تفشي جائحة كوفيد-19 .
منطقة  قرب  بأبراجه  المشهور  والمنزل 
باري سانت ادموندز في شرق بريطانيا 
صمد على مدى 450 عاما تخللتها الكثير 
من الاضطرابــات التاريخية، لكنه الآن 
بحاجة ماسة الى أعمال صيانة ضرورية 
لا يمكــن تأمــين تكلفتها بســبب تراجع 

عائدات المنزل المالية منذ بدء الجائحة.
وفــي وجــه هــذه المصاعــب المالية 
المباني  امــام أصحاب  لم يكن  المتنامية، 
التاريخيــة مثل باتريــك فيليبس الذي 
اشترى كنتويل عام 1971 سوى مناشدة 
الحكومة السماح لهم بإعادة فتح المنازل 

أمام الزوار في أسرع وقت.
الذي  الســابق  العريق  المحامي  وقال 
تولــى عمليــة ترميم المنــزل لعقود إنه 
اضطر للتقشــف الى أقصى الحدود بعد 
تراجع الموارد الماليــة للمنزل بمعدل 90 
في المئــة في عام 2020 بعد أان بلغت 1,5 
مليون جنيه )2 مليون دولار( عام 2019 

.
وأضــاف »محاولة إدارة هــذا المنزل 
بدون عائدات تشــكل عبئــا هائلا جدا« 
مشيرا الى أن معظم الأموال التي يدرها 

التاريخي جاءت من اســتئجاره  المنزل 
لإقامة المناســبات والــزوار. لكن غياب 
أي مصدر مالي في الأشهر الـ12 الماضية 
يعني تعليق أعمال أساسية، مثل صيانة 
يبلغ  المنــزل  حول  مائي  خنــدق  حائط 

طوله 731 مترا.
إصلاح  محاولــة  إن  فيليبــس  وقال 
الــذي تداعى في منطقة  حائط الخندق 
حساســة هو »كارثة بالمطلق« في غياب 

التمويل.
وأضاف »هــذا الجزء بشــكل خاص 
القرن  يدعم مبنــى قديما مشــيدا فــي 
الخامس عشــر« لافتا الى أنــه »قبل أن 
نتمكن من دخوله وإلقاء نظرة، لا يمكننا 

أن نعلم مدى خطورة الأمر«.
مالــك المنزل التاريخــي كان واضحا 
فــي انتقاده خطــط الحكومــة بإعادة 
فتــح الاقتصــاد، قائلا إنهــم »يتبعون 
المباني  فيليبس  ه  وشــبّ الخطأ«.  المسار 
التاريخية بقطاع الضيافة، معتبرا »نحن 

جميعا نعاني بلا أي داع«.
في  البريطانية  الحكومــة  وكشــفت 
شــباط/فبراير عن خطة وصفها رئيس 
الوزراء بوريس جونسون بأنها »حذرة 
لكن لا عودة عنهــا« للخروج من إغلاق 

وطني ثالث.
التاريخية  المنــازل  فــإن  ذلــك  ومع 
وقطاعات أخــرى تطالــب بأجوبة عن 
سبب اضطرارها الى الانتظار حتى أيار/
مايو لفتح أجــزاء مــن أعمالها، وحتى 

حزيران/يونيو لإعــادة الفتح بالكامل، 
بينمــا مــن المقرر إعــادة فتــح متاجر 
التجزئة غير الأساســية في 12 نيسان/
أبريل. وتطالب جمعية المنازل التاريخية 
التي تمثــل 1500 منزل الحكومة بضمان 
فرض  دون  العلمية،  بالنصائح  التزامها 
أعباء غير ضروريــة على اصحاب هذه 
المنازل. وقــال جيمــس بروبيرت مدير 
الجمعية للتسويق والتنمية »إنها أعمال 
مادية  مســاهمات  تأمين  وعليها  حيوية 

حيوية أيضا«.
مالكي  جمعية  أعضــاء  على  ويترتب 
وترميم  صيانة  أعمال  التاريخية  المنازل 
لعام  اســترليني  جنيه  مليار   1,4 بقيمة 
2019، منهــا 400 مليــون جنيه لأعمال 
طارئــة، وهو مبلغ يتوقــع بروبيرت أن 

يرتفع خلال الجائحة.
وقــال إن المنــازل التاريخية تواجه 
»تراكــم أزمة« العفن الذي يعشــش في 

الكثير من المنازل بسبب الرطوبة.
المشــكلة تصيب  أن هــذه  وأضــاف 
»منازل تاريخية هامة جدا تعد جزءا من 

تراثنا الوطني ومفتوحة أمام العموم«.
فــي  التاريخيــة  المنــازل  وليســت 
بريطانيا وحدها من يدفع ثمن الجائحة، 
بل ايضــا 34400 عامل يوظفهم أصحاب 
الآن  منهــم  آلاف   3 ويواجــه  المنــازل 
خطــر الصرف التعســفي علــى الرغم 
للعمال  الحكومية  المســاعدات  خطة  من 

المتـضررين.

وفاة الممثل البريطاني بول ريتر 
نجم »هاري بوتر« إثر معاناته من ورم في المخ

■ لنــدن ـ د ب أ: توفي الممثل البريطاني، بول ريتــر، المعروف بالدور الذي 
قدمه في فيلم »هاري بوتر« عن عمر ناهز 54 عاما، حســب ما أكده وكيل أعماله. 

وتوفي الممثل مساء الاثنين إثر معاناته من ورم في المخ.
وجاء في بيــان صادر عن وكيل أعمالــه، أمس الثلاثــاء، أن زوجته بولي 

وابنيه فرانك ونواه، كانوا إلى جانبه عندما توفي.
وقــال وكيل أعماله: »لقد كان بول ممثلا لديه موهبة اســتثنائية، حيث كان 
يجسد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة 
أيضا، بمهارة غير عادية... لقد كان ذكيا ولطيفا جدا ومضحكا للغاية. ســوف 

نفتقده كثيرا«.

منزل تاريخي في مدينة باري سانت ادموندز
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مريم بوزيد سبابو ٭

الطمأنينة في شهر الرحمة في الجزائر
ومواسم الفرح والزهور في تونس

ســتحل أزمات شــهر رمضان، التي ظهرت بوادرها مثل كل سنة قبل 
الميعاد. بدأت قارورات الزيت ذات ســعة الخمسة لترات تعود تدريجيا. 
مع زيادة ســعرها، فلا يهم، وســنأكل لحوما بيضاء مجمدة من ديوان 
الحبوب، حتى نتفادى ارتفاع ســعر اللحوم البيضــاء، الذي بدأ »قبل 
الهنا بسنة«. وسنأكل لحما إسبانيا حلالا، هنيئا مريئا. وسنتهافت على 
مختلف الحلويــات الرمضانية، من حقنا كل ذلــك، خاصة بعدما طمأن 
وزير التجارة عموم المســتهلكين، في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائر، 
بضمان وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية. ويرتقب تسويق كمية تقدر 
بأكثر مــن مليون طن من الخضراوات والفواكــه، إلى جانب مخزونات 

للسكر والزيت، التي تقدر بـ 24 ألف طن و25 ألفا على التوالي. 
وأرجع الوزير الندرة المسجلة في مادة الزيت إلى ارتفاع المواد الأولية 
في السوق الدولية وارتفاع قيمة الشحن، مما أدى إلى ارتفاع سعر المادة 
)بالجملــة( من 570 إلى 590 ، وهو ما قلــص هامش الربح لعدد كبير من 
تجار الجملة الذين انسحبوا من العملية، المهم أنه زاد في طمأنة المستهلك 
أن »الدولة تكفلت، من خلال الخزينة العمومية بتعويض الفارق وإعادة 

ضبط الأسعار لمستوى 570 دينار جزائري. إن غدا لناظره قريب.
طمأنة أخرى للمستهلك، لكنها جزئية تخص سكان العاصمة وحدهم، 
طمأنة وزيــر الموارد المائية »ســكان مدينة الجزائر بأنــه لا انقطاع لماء 
الشرب خلال رمضان وسيكون التزود بهذه المادة الحيوية يوميا. وباقي 
المواطنين ممن يعيشون ندرة في المياه طول السنة لا أحد يهتم لطمأنتهم، 

فالبعيد عن المدن والمركز بعيد عن الاهتمام والتنمية وشرب الماء. 
والسؤال الذي يطرح الآن، من يطمئن المواطنين بحالة الأمن والأمان 
والسكينة، من يطمئنهم على سلامة أبنائهم من القتل والموت في البحار، 
من يطفئ نيران والدي الشاب سهيل لبيض بن عدة، المعروف بـ«سهيل 
الصغيــر« مغني الراي، الذي »حــرڤ« مع مجموعة  مــن أصدقائه إلى 
اســبانيا. حيث تناقلت وســائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة 
وتضــارب الأخبار عن وفاته أم بقائه حيــا. وبعدها تضاربت الآراء عن 
ظهور جثته من عدم ظهورها، لكن أمواج البحر حســمت الجدل وأعادته 
إلــى أرض الوطن جثــة هامدة بعدمــا رمته على شــواطئ مدينة عين 

تموشنت؟!
من يعيــد الروح لوالدته الثكلى وهو وحيدهــا، صورها وهي تنادي 
البحر لإعادة ابنها وصراخها وانهيارها أمام الشاطئ يبكي الحجر. هكذا 
بعد دعوة فجرية بأن يجد ابنه ميتا أو حيا، يصرح والد الشــاب سهيل  
لمختلف القنــوات والمواقع، أنه وجده، لكن ماذا عــن البقية من لم يظهر 
لهم أثر. تلاشى حلم الشاب الصغير على مقربة من الشواطئ الإسبانية، 
وكان قد أرسل رســالة صوتية لطمأنة والدته، لكن عطبا أصاب القارب 
وانقلــب. وانقلبت حياة الأهل في الجزائر، علينــا أن تقتصد في ازهاق 
الأرواح، الروح البشــرية ما أغلاها وما أكرمهــا. أصبحت بفعل الإهمال 
وعدم الاهتمام أرخص »الأشياء«. نحتاج لموانئ سلام بالعدل وتساوي 

الفرص ورحيل من نزعوا منا الأمل.

الموسيقى والزهر
بعد انقطاع دام 12 ســنة يعــود مهرجان الأغنية التونســية في ظل 
ظروف اســتثنائية بســبب جائحــة كورونا، المهرجان تحت إشــراف 
المؤسســة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهــرات الفنية والثقافية، 
والذي امتد من 30 مارس/آذار إلى 3 الشهر الجاري. وكان شعار الدورة 

»لا إقصاء ولا مجاملة« )موقع كابتاليس(.
تم اختيار وقبول 198 أغنية )عمل فني( للترشــح للمسابقات، تتوزع 
بين: 127 أغنية وترية و19 أغنية ملتزمة و35 أغنية إبداع حر و17 »فيديو 

كليب«.
الفنان شــكري بوزيان قال )حسب موقع نســمة تي في( خلال لقاء 
إعلامي انتظم فــي مدينة الثقافة إن هيئة التنظيم حرصت خلال الإعداد 
للمهرجــان على عدم إقصاء أي كان وعلى تشــريك المبدعين في الجهات 
وفق مقاييس علميــة مضبوطة بعيدة عن كل محابــاة أو تمييز، بهدف 
إتاحة الفرصة أمام الفنانين التونسيين وكل المتدخلين في إنتاج الأغنية 
من شعراء وملحنين وموزعين لتقديم إبداعاتهم والمساعدة على الترويج 

لها. 
واختتم المهرجان على مســرح الأوبرا في مدينة الثقافة »الشــاذلي 
القليبي« تحت إشراف رئيس الحكومة هشــام المشيشي، والإعلان عن 

الفائزين.

... ومهرجان الزهر في نابل
تحت شــعار »نابل عندي الزهر« والذي ســيقام من 9 إلى 11 الشهر 
الجــاري، حيث أكدت رانية منصــور مختصة في تقطيــر الزهر ) موقع 
راديو ميد( أن مهرجان »زهر الأرنج« يشــكل موعدا موســميا في نابل، 
إذ تجتمع النســوة حول »القطار العربي«  لتجميع ماء الزهر في قوارير 
بلورية خاصة تعرف بـ»الفاشــكة« موضحــة أن كل عائلة من العائلات 
النابليــة تحتاج إلى ما يتراوح من ثلاث إلــى أربع وزنات من الزهر، أي 
ما يقارب 12 إلى 16 كغ بغية الاحتفاظ بها ضمن مواد »العولة« )المؤونة( 

التقليدية. 
كما تطرقت الحرفية شميسة ســلامة ومختصة في التراث اللامادي، 
ضمن ضيوف برنامــج  »الكاب ويكاند« على قناة الـــ«كاب أف أم« إلى 

عادة تقطير الزهر التقليدية، التقنيات والمهارات. 
وتكلمت عن استخراجات الزهر، التي لا تفارق النوابلية، كعطور وفي 
الأعراس وحمام العروس وحتى في الموت وطقوس الغسل. من المهد إلى 
اللحد. الزهر لا يفارق مطابخ النوابلية. إنه معدل. علميا يعدل الشحم في 
اللحم. وحتى »العصبانة« الجافة، التي لا يعطيها الشباب اليوم قيمة، لا 
تبلــل بالماء، بل تمزج بماء الزهر للاحتفاظ بها ومنه تعديل الشــحم في 
اللحوم. وحتى »فاشــكة« الزعفران تخلط بالزهــر دائما. لذة في طبخ 
الأطباق النابلية، خاصة أطباق العيد. حتى من لا يستخدم الزهر يوميا 
يستخدمه في العيد. أما الاستخراجات الأخرى، فهناك معجون الأرانج، 

نصنع منه البسكويت ونفطر به، له مذاق مر، فمن تربى عليه سيحبه. 
معجــون البتلات، شــراب الــلارنج عندما يتماســك ويصبح مربى 
يستعمل للفطور. وتســتعمل البتلات الجافة للأرنج كشاي أو مشروب 
ســاخن. يباع في فرنســا وهو غال جدا وبالملعقة في محلات جد راقية. 
للهدوء للراحة والاســترخاء ونحن نعطر به الشاي والقهوة. حلويات 
بقشــور الأرانج )لعرانج( تعطى للأطفال أو للضيــوف. لا بد أن يتربى 
الفرد على هذه الفاكهــة.  للمحافظة على هذه التقاليد، توجه الســيدة 
شميســة نداء للشــباب قائلة: »اللي ماماتو وخالتــو وعمتو تعمل في 
التقطير يمشي ايدونهم« )تدوين كل المعارف والمهارات المتعلقة بالتقطير 

والاستخراجات من الزهور المختلفة(.
 لا شــيء يرمى حتى الماء الذي يبقى في القطار نغتسل به وننظف به 
الملابس. تقول ضحى الجلاصي - مهندســة معمارية في المعهد الوطني 
للتــراث وعضو فــي جمعية صيانة مدينــة نابل - كما أضافت بشــأن 
المحافظــة وصون هــذه الحرفة أنه، لا بد من تشــجيع الشــباب، نحن 

كمجتمع مدني وكدولة.
 والتقطيــر الجيــد والأصيــل لا بد أن يكــون في القطار النحاســي 
التقليدي وليس في قطار الألمنيوم، الذي يتفاعل مع ماء الزهر ويشــكل 
ضررا على الصحة. وتألمت الحرفية شميسة لانتشار هذا القطار المصنوع 

من الألمنيوم.
كذلــك أضافت الســيدة شميســة أن مجموع أزهــار متنوعة تجفف 
كـ«النسري والعطرشية، ورد، زهر زمزفور. نعملوا بها البخور. نحطوا 
لفحم والبخور الفــاوح. هذه هي عطورنا.  حتــى  قمامتنا فيها العطور 
عندما نرمي بقايا الأزهار. لنتخيل أكوام الأزهار والعطور المنبعثة منها. 
والتــي تحول المدينة إلى ســحر وهدوء. وإلى اقتصاد منزلي وأســري 

وسياحي. بالدليل الملموس وليس بالعروض في القاعات.

٭ كاتبة من الجزائر

نظافة باريس
تشعل جدلا محتدما على الشبكات الاجتماعية  

أوامر لدور السينما الصينية بعرض أفلام دعائية مرتين أسبوعيا

■ باريس ـ أ ف ب: يدور جدل عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن 
نظافة باريس، مع نشر صور كثيرة لمظاهر غير 
ما استدعى  الفرنسية،  العاصمة  حضارية في 
تعليقات من رئيسة بلدية المدينة، الاشتراكية 

آن إيدالغو، والمعارضة اليمينية.
وباســتخدام وســم »ســاكاج باريــس« 
)تشــويه باريس( نشــر مســتخدمون كثر 
للشــبكات الاجتماعيــة صورا تظهر رســوم 
الشوارع  في  ونفايات  الجدران  على  غرافيتي 
وعبوات ومخلفات مرميــة في الأقنية المائية. 
وندد هؤلاء بمــا وصفوه »إهمال« ســلطات 
المدينة إزاء »التخريــب« اللاحق بها، ما حوّل 
باريس إلى ما يشــبه »المكب« بما يذكّر بمدن 
الصفيح.كذلك انتقد كثر إدارة رئيسة البلدية 
التي قد يرشحها اليسار للانتخابات الرئاسية 

في العام المقبل.
وبعد انتشــار الوسم، نددت بلدية باريس 
بما اعتبرته »حملة لتشــويه السمعة« مؤكدة 
عبر حسابها على تويتر أن »باريس على غرار 
كل مدن فرنســا تواجه مظاهر غير حضارية 
ومشكلات في إدارة المساحات العامة« كما أن 

»بعض الصور المنشورة قديمة أو ملتقطة قبل 
مرور فرق النظافة«.

وأوضحــت بلدية العاصمة الفرنســية أن 
»2500 عنصر يتدخلون يوميا« في »كل أنحاء 
باريس«غيــر أن الأعــداد الحاليــة »تقلصت 
بنسبة 10 % بسبب تفشي كوفيد-19« ما قد 

يؤدي إلى »تأخير في المعالجة«.
وطالب نــواب من المعارضــة اليمينية في 
بيــان مجلس بلدية باريس بتنظيم »جلســة 
اســتثنائية مخصصة للنظافة« في المساحات 

العامة.
وأكدت رئيســة بلدية الدائرة السابعة في 
باريس رشــيدة داتي، منافســة إيدالغو في 
آخر انتخابات بلدية، عبــر تويتر أن »الوقت 
حان كــي تفتــح إيدالغو وحلفاؤهــا أعينهم 
على تراجع باريس. خلف هــذه الصور، ثمة 
انعدام الأمــن والتقوقع والتدهور الاجتماعي 
والاقتصادي في باريس«. كذلك علقت رئيسة 
التجمــع الوطنــي مارين لوبن، فــي تغريدة 
قالت فيها إن »تدهــور عاصمتنا الجميلة على 
يد فريــق إيدالغــو معاناة وطنيــة يجب ألا 

يتجاهلها أي فرنسي«.

■ بكين - د ب أ: بداية من هذا الأســبوع فصاعدا ، 
سيتعين على دور السينما الصينية عرض أفلام دعائية 
مرتين أســبوعيا على الأقل للاحتفال بالذكرى المئوية 
لتأسيس الحزب الشيوعي في البلاد في تموز/يوليو، 
وفقا لإشعار نُشر على موقع إدارة الأفلام الوطنية في 

البلاد.
وحسب الإشعار، تهدف العروض إلى توفير »أجواء 

عظيمة ودافئة« للاحتفال.
وكتبت هيئــة الأفلام أنه حتى نهايــة العام، يجب 
عرض الأفــلام التي تظهر »حب الحــزب وحب الوطن 
وحب الاشــتراكية« فــي دور العرض فــي »كل إقليم 

ومنطقة ومدينة«.
وأضافــت أنه يجــب أن تثني الأفــلام على الحزب 

والوطن والشعب وأبطالهم.
كما أشــارت الهيئــة إلى أنه ســتكون هناك حاجة 
لتعبئة أعضاء الحزب والموظفين وغيرهم من المتفرجين 
للتأكد من أن العروض تمت بحضور جيد. كما أشــارت 
إلى الإعلانــات وخصومات التذاكــر و«طرق أخرى« 

لضمان الحضور.
وتتعلق الفكرة بـ »إحياء الكلاسيكيات« و »الحفاظ 
على الوطنية والتنشــئة الثورية التقليدية« حســب 

الهيئة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»الكاليس« في تونس: حرفة يكاد يطويها النسيان  
■ صفاقس )تونــس( ـ الأناضــول: رغم صعوبة 
صناعــة »الكاليــس« )العربــة المجــرورة بالخيول( 
وقســاوة ظروف العمل في هذا المجال، لا زال التونسي 
محمد الشــرفي، أو«ملك صناعة الكاليس« كما يسميه 

أهالي صفاقس، محافظا على حرفة صناعة الأجداد.
في ورشــة صغيرة تقليدية تقع على أطراف مدينة 
الشرفي  صفاقس جنوبي تونس، استطاع الخمسيني 
بتفانٍ تطويع الحديد وصهره بالنــار وتقطيع ألواح، 
للحصول علــى عربات وبيعها لزبائن يســتخدمونها 
إما لنقل البضائع والأشــخاص والمنتجات الفلاحية أو 

كوسيلة نقل تروق للسياح.
ولا تــزال ذكريــات عقــود خلت عالقة فــي مخيلة 
الحرفي التونســي، عندمــا كانت محافظــة صفاقس 
تعج بالعشــرات من محترفي صناعة هذا الصنف من 
العربات، حين كانوا يشــكلون خلية نشاط ويتفننون 

في صناعة المجرورات بمختلف ألوانها وأشكالها.
ويعد الشرفي أحد القلائل الذين ما زالوا يمارسون 
هذه المهنة التي تكاد تندثر، بعد أن توفي أغلب العاملين 

فيها مع ما حفظته أناملهم من حرفة جميلة نادرة.
ويعود أصل كلمــة »كاليس« إلى اللغة الإســبانية 
»كاليــزا« وقد دخــل »الكاليس« مــع الأندلس للبلاد 

التونسية )ســنة 1906( وراج بكثرة في 
صفاقــس صناعة واســتعمالا باعتباره 

وسيلة النقل الوحيدة آنذاك.

 صناعة تتطلب الدّقة

النقــل  بطــرق  الشــرفي،  احتفــظ 
التقليدي التي كانت متداولة في محافظة 
صفاقــس خــلال خمســينيات القــرن 
المشــاهد والروايات  فاقتبس  الماضــي، 
وحافظ على صناعة الأجداد للمجرورات 

بالخيول، رغم تقلص نسبة مستعمليها.
وتختلف مسميات وأشكال المجرورات 
حســب المهمة التي صنعت لأجلها، فمنها 
العامية  بلهجتهم  التونسيون  يسميه  ما 
»الكريطة الكبيرة« التي تســتعمل لنقل 
البضائــع الثقيلــة، ومنهــا »الكاليس« 
الــذي غالبا ما نجده حاضــرا في أغلب 
المنازل كوسيلة أساســية للنقل، وكذلك 
»الجرادن« وهــي بمثابة مجرورة تحمل 

إسطوانة صغرى تستعمل لجلب المياه.
وبحسب الشرفي، فإن مراحل تصنيع 

المجــرورات تتطلب تفاعل مختلف الحــرف فيما بينها 
كالنجارة، والحدادة، كمــا تتطلب خبرة ودراية هامة 
حتى تستقيم مراحلها، والتي تأخذ من الحرفيين حيزا 
كبيرا مــن الوقت والجهد، حيث تتطلــب صناعتها من 

أسبوع إلى أسبوعين.
ومن أهم هذه المراحل، تقطيع الخشــب بعد أن يتم 
قياســه ومن ثم ثقبه بطريقة دقيقــة حتى يتوافق مع 

طول وهيكل المجرورة المقترح إنجازها، وفقا للحرفي.
ولفت إلى أن بعد ذلــك تأتي مرحلة تحضير الحديد 
يدويا، وهــي أن يقوم الحرفي بتدويــره والتحكم في 
أشــكاله واتجاهاته بواسطة التســخين بالنار تحت 
درجة عالية، ســرعان ما تغير لونه إلى الأحمر القاتم، 
ثم وضعه بين المطرقة والســندان للتحكم في أشــكاله 

ومقاساته ورسم زواياه.

تأتي إثرها مرحلة التركيب، وهي أن يثبت الخشب 
بالحديد من خلال الجمع بــين الثقوب التي في كلاهما 
بواســطة المســامير والبراغي الحديدية السميكة ثم 

وضع الكرسي وتثبيته جيدا على الحديد.
إضافة إلــى تثبيت العجــلات المطاطية بالنســبة 
الثقيلة كالمســماة  البضائع  التــي تحمــل  للمجرورة 
»الكريطة الكبــرى والجردينة« أما العجلات الحديدية 
فهي مخصصة »للكاليس« لكونه لا يحمل سوى الركاب 
والأشياء الخفيفة. لينتقل الحرفي إلى مرحلة الطلاء، 
وهي أن تزخرف المجــرورة بالألوان من أجل المحافظة 
على سلامتها وجمالها حتى تضفي رونقا وطابعا مميزا 

وجذاب.
 

حرفة تحتضر

ويستعمل »الكاليس« اليوم للتجول أو لحمل المتاع 
خلال الفســحة فــي الأراضي الفلاحيــة أو للأغراض 
الســياحية، حيث لم يعد مــن الضروريــات بحلول 

السيارات والدراجات النارية.
ويتراوح ســعر المجرورة بــين 2 و15 ألــف دينار 
تونســي )بــين 730 دولارا و5.5 آلاف دولار( ويتغير 
ومميزاتهــا  حجمهــا  حســب  الســعر 

واستعمالاتها.
ويخشــى الشــرفي على هذه الحرفة 
من الاندثار، إذ أن الشــباب لم يعد يقبل 
البتــة على توارثها، ممــا دفعه إلى تلقين 
ابنــه خريــج المعهــد العالــي للرياضة 
أصول الحرفــة وتفاصيلهــا، وحثه على 
عــدم تركهــا، للحفــاظ على اســتمرار 
حرفة الأجداد. ويعد أبرز مشــكلات هذه 
االعربات، أن عدد المقبلين على شرائها في 
تقلص، مقابل ارتفاع كلفتها وأسعار المواد 

الأولية المكونة لها.
إضافة إلى أن السلطات المعنية لا تبدي 
أي نوع من الاهتمام بمثل هؤلاء الحرفيين، 
لذلك عزف عنها الشــباب ممــا يعني أنها 
في مســار الاندثار، وفق الشــرفي. وتعد 
بالخيول  المجــرورة  العربــات  صناعــة 
أحد أبــرز الصناعــات التقليدية اليدوية 
الاندثار  خطــر  تواجه  التــي  الكثيــرة، 
والتلاشي، اذا لم تقابلها وقفة حازمة من 
يبقى  المستقبل  فبناء  المعنية،  الســلطات 

رهين المحافظة على التاريخ.

هارفي واينستين يستأنف الحكم بسجنه 23 عاماً في قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي
■ نيويــورك ـ أ ف ب: اســتأنف المنتج الهوليوودي الســابق هارفي 
واينســتين، الحكم الصادر في حقه في آذار/مارس العام الماضي بالسجن 
23 عاماً بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنســي، معتبراً أن حقوقه في 

الدفاع عن نفسه لم تُحتَرم.
واعتبــر وكلاء الدفاع عــن واينســتين القابع مذاك في الســجن، في 
الاستئناف الذي قُدم الاثنين إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك أن المحكمة 
سمحت لعدد من النســاء بالإدلاء بشهاداتهن في شــأن اعتداءات المنتج 
المزعومــة رغم توضيح الواقعات التي تناولنها أوعــدم توافر ما يكفي من 

إثباتات لجعلها موضع مقاضاة.
وأدلت ست نساء بشــهاداتهن لصالح جهة الادعاء خلال هذه المحاكمة 
التي أجريــت في نيويورك وحظيــت باهتمام إعلامي واســع، وأكدن أن 

واينستين اعتدى عليهن جنسياً.
وفيما يواجه واينســتين اتهامات من نحو 90 امرأة بالتحرش الجنسي 
أو الاعتداء الجنســي أو الاغتصاب، لم تشمل محاكمته قضيتي اعتداءات، 
أولاهما اغتصاب الممثلة جيســيكا مان عام 2003 والثانية إجباره مساعدة 

الإنتاج السابقة ميمي هالي، على القبول بممارسات جنسية معه 
عام 2006.

كذلك اعتبر وكلاء واينســتين في الاســتئناف الذي 
يقع في 166 صفحة أن أحــد المحلفين مؤلف كتاب عن 

الرجال ذوي السلوك العدواني تجاه الشابات، مما 
أســاء إلى الحياد الذي يفترض أن تتحلى به هيئة 

المحلفين.
وأشــار المحامون أيضاً إلى أنهم لم يتمكنوا من 

للإدلاء  الجنسية  الاعتداءات  في  خبيرهم  استدعاء 
بشــهادته، علــى الرغم مــن أن الدفاع اســتطاع أن 

يستعين بشهادة باربرا زيف.
وتعليقاً على اســتمرار الضحيتين في إقامة علاقات مع 

واينســتين بعد الاعتداء عليهما، أوضحت الطبيبة للمحلفين أن 
ضحايا الاعتداء الجنسي يستمرون غالباً في علاقاتهم مع المعتدي عليهم.

ورأى وكلاء الدفاع أن شهرة واينســتين والتغطية الإعلامية الواسعة 

للقضية كانتا وراء إصدار القاضي حكماً »شــديد القســوة« في حق 
المنتج السابق رغم كونه صاحب سجل جنائي نظيف حتى ذلك 

الحين.
وأدين واينســتين في شــباط/فبراير العــام الماضي 
بارتــكاب فعل جنســي إجرامــي من الدرجــة الأولى 
والاغتصاب من الدرجة الثالثة، في حكم تاريخي شكّل 
نصرا لحركة »مــي تو« المناهضة للتحرش الجنســي 

والتي نشأت بعد انكشاف فضائح المنتج السابق.
كذلك وجهــت النيابــة العامة في لــوس أنجليس 
تهم اغتصاب واعتداء جنســي لخمس نساء إلى المنتج 
الســابق الذي يبلغ التاسعة والســتين الموجود راهناً في 

سجن يخضع لحراسة شديدة في شمال ولاية نيويورك.
ومن المقررعقد جلسة في 12 نيســان/أبريل الجاري لاتخاذ قرار 
في ما إذا كان ينبغي تســليمه إلى ســلطات ولاية كاليفورنيا لمحاكمته في 

هذه الاتهامات.

فلسطينية تهوى السرعة تحصد ألقابا في سباقات السيارات الخطرة
– رويترز: تهوى الفلسطينية نور داود  ■ دبي 
القيادة الســريعة علــى الطرق منــذ أن كانت في 
الســابعةَ عشــرةَ من عمرها، وصارت الآن مؤدية 
رائعــة للحــركات الصعبة والانزلاقــات الخطرة 

والدوران في حلبات السباق في الإمارات.
أصبحت نور التــي تبلغ من العمر الآن 29 عاما، 
عضوة في فريق »ســبيد سيسترز« وهو أول فريق 
ســباقات كل أعضائه من النســاء فــي الأراضي 

الفلسطينية، ينافس في الشرق الأوسط وأوروبا.
لم تستطع الشابة الفلســطينية مقاومة عشقها 
للرياضة منذ ســنوات الصبا فبدأت في ممارســة 
الدريفت »الحركات الخطرة بالســيارات« منذ عام 
2012، وتقول إنها أول متســابقة دريفت في منطقة 
الشرق الأوســط.وتحصد نور الألقاب في المنطقة 

وفي أوروبا منذ ذلك الحين.
وشاركت في ســباق »ريد بُل سي.بي.دي« في 
دبي يوم الجمعة الماضــي لكنها لم تصل إلى منصة 
التتويج كما كانــت ترغب وتتمنى بعد أن تعرضت 

سيارتها لعطل في علبة التروس.
ووجــدت منصة تســتطيع من خلالهــا تعزيز 

مســارها فــي رياضــة الدريفــت، بالإضافة إلى 
مسيرتها المهنية في القيادة المثيرة.

قالت نور »اســمي نور داود.. أنا أول متسابقة 
دريفت في الشــرق الأوســط. وأنا الآن في مرسى 
ياس مارينا فــي أبوظبي. إنه أحــد أحب الأماكن 
)إلى قلبي( في العالم. جئت إلى هنا اليوم لأتدرب 
للسباق المقبل الذي ســيقام... في بطولة »ريد بُل 
ســي.بي.دي«. نحــن نتدرب فقط في هــذا المكان 
والكل موجودون هنا، إنها بيئة رائعة أفتقدها. لقد 
مرت فترة من الوقت، وأشعر بسعادة بالغة لأنني 

عدت.. نعم، أنا واثقة للغاية، ومتحمسة بالفعل«.
أضافت »أشــعر بالحماس والسعادة حقا لأنني 
تأهلت. نعم أشعر حقا بالحماس وأنظر للأمام وأنا 
على أهبة الاســتعداد. لقد مر وقت لم أكن فيه على 
المسار الصحيح. أنا سعيدة حقا بما أنجزته بالفعل 
وأتطلــع للمزيد. أريــد أن أصعــد للمراكز الأربعة 

الأولى. أريد أن أرى نفسي على منصة التتويج«.
وتعمل الآن أيضا مدربة فــي حلبة ياس مارينا 
وأكاديميــات أخرى، حيث تنقــل مهاراتها لأجيال 

جديدة من الشبان والشابات.
نور داود

بوستر لفيلم في أحد الشوارع الصينية 

 الخمسيني الشرفي في ورشة عمله 
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة/نيويورك - رويتــرز: ارتفعت 
أســعار النفط أمس الثلاثاء، إذ يتطلع المستثمرون 
لتصيد صفقات عقب انخفاض في جلســة التعامل 
السابقة بفعل ارتفاع إنتاج »أوبك+«  فيما تحسنت 
آفــاق التعافي بفضل بيانــات اقتصادية قوية من 

الولايات المتحدة والصين.
فقد ارتفع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
1.45 دولار أو ما يعادل في المئة إلى دولار للبرميل، 
بينمــا زاد خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط »الأمريكي دولار أو ما يعادل 2.6 في المئة 
إلــى دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6 في المئة أمس 

الأول.
وتلقت المعنويات في الســوق دفعة من مســح 
معهد إدارة التوريدات أمس الأول الذي كشــف أن 
نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بلغ أعلى مستوياته 
البيانات بعد  على الإطلاق في مارس/آذار. وتأتي 
تقرير للوظائف يوم الجمعة الماضي فاق التوقعات 
بإضافــة 916 ألف وظيفة إلــى الاقتصاد الأمريكي 

الشهر الماضي.
وقالــت مارغريت يانــغ، الإســتراتيجية لدى 
»ديلي فيكس« أن البيانــات الأمريكية »أكدت زخم 
النمو فــي أكبر اقتصــاد في العالم، ممــا أدى إلى 

توقعات مشرقة للطلب على الطاقة«.
وتدعمــت المعنويــات الإيجابية أيضــاً بعد أن 
كشف مسح أجراه القطاع الخاص أمس الثلاثاء أن 
نشــاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مارس/

آذار إذ عينت الشــركات المزيد مــن الموظفين وزاد 

تفاؤلها.
بالإضافة إلى ذلك، مــن المقرر أن تخفف إنكلترا 
قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل/نيسان، 
مع إعادة فتح أنشــطة مــن بينها كامــل للمتاجر 
تصفيف  وصالونات  الرياضيــة  الألعاب  وصالات 

الشعر ومناطق الضيافة الخارجية.
وستسمح نيوزيلندا للأستراليين بزيارات دون 
حجر صحي اعتباراً من بعــد غدٍ الجمعة، وتكوين 

»فقاعة سفر« للدول المجاورة.
وســاهمت تلك العوامل علــى جانب الطلب في 
تبديد أثــر مخاوف بشــأن اتفاق أُبرم الأســبوع 
الماضــي من جانب منظمة البلــدان المصدرة للنفط 
وحلفائها، فيمــا يعرف بمجموعة »أوبك+«  لإعادة 
350 ألف برميل يومياً من الإمدادات في مايو/أيار، 
و350 ألف برميل يومياً أخرى في يونيو/حزيران، 
و400 ألــف برميل يوميــاً أخرى أو نحــو ذلك في 

يوليو/تموز.
كما من المقرر أن تتخلص الســعودية من خفض 
أضافي طوعي بمليــون برميل يومياً على مدى تلك 
الأشــهر الثلاثة. وفي الوقت ذاتــه، تعكف إيران، 
عضو »أوبك« المعفاة مــن القيام بتخفيضات، على 

زيادة الإمدادات.
ويتحول انتباه الســوق الآن إلى محادثات غير 
مباشــرة بين الولايات المتحدة وإيــران في فيينا 
بدأت أمس في إطار مفاوضات أوسع نطاقاً لإحياء 
الاتفاق النــووي المبرم في عــام 2015 بين طهران 

وقوى عالمية.

وقــال  بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي أن التعافي المحتمــل لصادرات إيران لن 
يكون بمثابة صدمة »خارجية« لسوق النفط، وأن 

التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022.
وأضاف فــي مذكرة صدرت مســاء الإثنين »في 
ظل ما يبدو من أن أوبك+ تدير خروجها في الوقت 
الحالي، فمن المرجح أن تتحول مخاوف الإمدادات 
إلى احتمال عــودة إيران إلى اتفــاق خطة العمل 

الشاملة المشتركة«.
تتوقع الولايــات المتحدة أن تكون المحادثات مع 
إيران، بشأن استئناف الجانبين امتثالهما للاتفاق 
النووي الإيرانــي المبرم عــام 2015، »صعبة« ولا 

تتوقع أي انفراجة مبكرة.
وقــال البنك أن الطريق إلى اتفاق سيســتغرق 
شــهوراً على الأرجح، مضيفاً أن المنتجين الآخرين 
فــي »أوبك+« ســيتكيفون مع زيــادة محتملة في 

إنتاج إيران.
وأوضــح أن عــودة الصــادرات الإيرانية إلى 
معدلها الطبيعي قبل نهاية 2021 ســيقلل توقعات 
البنك بنهاية العام 2021 و 2022 لســعر خام برنت 
عند 75 دولاراً للبرميل بمقدار خمسة دولارات، في 
حين أن عدم التوصل إلى اتفاق في 2022 سيتمخض 

عن احتمال صعود يزيد عن عشرة دولارات.
وقال البنك أنه يتوقع انتعاشا كبيرا للطلب على 
النفط هذا الصيف حتى بعــد توقع زيادة أضافية 
بمقدار مليوني برميل يومياً في إنتاج »أوبك+« بعد 

يوليو/تموز.

ثلاثــة  قالــت  رويتــرز:   - نيودلهي/لنــدن   ■
مصــادر أن مشــتريات شــركات التكريــر الهندية 
المملوكة للدولة من النفط الســعودي ســتنخفض 
بنســبة 36 في المئــة فــي مايو/أيار عــن المعدلات 
العادية، في علامة على تصاعد التوتر مع الرياض، 
حتى بعد أن دعمت فكرة زيادة الإنتاج من »أوبك« 

ومنتجين متحالفين مع المنظمة الأسبوع الماضي.
واحتقنت علاقــات الطاقة بين الهند، ثالث أكبر 
مســتورد ومستهلك للنفط في العالم، والسعودية 

مع صعود أسعار النفط العالمية.
وتلقــي نيودلهي باللــوم علــى تخفيضات في 
الإنتــاج مــن الســعودية ومنتجين آخريــن للنفط 
فــي دفع أســعار الخــام للصعــود بينمــا يحاول 

اقتصادها التعافي من جائحة كوفيد-19 .
وقالــت ثلاثــة مصــادر أن شــركات التكريــر 
الهندية المملوكة للدولة قدمت طلبيات لشــراء 9.5 
مليون برميل من النفط الســعودي في مايو/أيار، 
مقارنة مع المســتوى المخطط ســابقا والبالغ 10.8 

مليون برميل.
وتشــتري شــركات التكرير، »مؤسســة النفط 
الهنديــة« و«بهــارات بتروليــوم« و«هندوســتان 
للتكرير والبتروكيماويات«   بتروليوم« و«منغالور 
في العادة 14.8 مليون برميل من النفط السعودي 

شهرياً.
وأضافــت المصــادر الثلاثــة أن قــرار خفــض 

المشتريات اتخذ أمس الأول في غضون يومين من 
محادثــة هاتفية بين وزير النفــط الهندي دارمندرا 
بــرادان ونظيره الســعودي الأمير عبــد العزيز بن 
ســلمان. ولم يُكشــف عن محتويــات المحادثة بين 
الوزيرين. ولم ترد الشــركات الهندية على طلبات 
من رويترز للتعليق. وامتنعت »أرامكو السعودية« 

عن التعقيب.
للنفــط  المصــدرة  البلــدان  منظمــة  واتفقــت 
»أوبــك+«   بمجموعــة  يعــرف  فيمــا  وحلفاؤهــا، 
يــوم الخميــس الماضــي علــى تخفيــف تدريجــي 
لتخفيضات إنتاج النفط بدءا من مايو/أيار بعد أن 
دعت الإدارة الأمريكية الجديدة السعودية، الزعيم 
الفعلي لـ«أوبك«  إلى الإبقاء على أسعار الطاقة في 

مقدور المستهلكين.
ورفعت »أرامكو« يوم الأحد سعر البيع الرسمي 
لشــحناتها مــن الخام إلى آســيا بينمــا خفضتها 

للشحنات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقال أحد المصادر الثلاثة »نحن فوجئنا عندما 
أعلنــوا عــن تخفيضات للأســواق الأخــرى بينما 

أعلنوا عن زيادة سعر البيع الرسمي إلى آسيا.«
واقترحت الهنــد على شــركات التكرير البحث 
عن مصــادر للطاقــة بديلة للنفــط الخليجي، وهو 

مصدرها الرئيسي للخام.
وتصاعــد التوتر بــين نيودلهــي والرياض بعد 
أن نصح الأميــر عبد العزيز الشــهر الماضي الهند 

بأن تســتخدم مخزوناتها من الخام التي اشترتها 
بتكلفــة رخيصــة أثناء هبوط الأســعار في 2020 . 
ووصــف بــرادان رد الوزير الســعودي بأنه »غير 

دبلوماسي«.
ولتهدئــة الخــلاف، قــال الأميــر عبــد العزيــز 
الأسبوع الماضي أن »أرامكو« أبقت على مستويات 
معتادة لإمدادات النفط لشــهر أبريل/نيسان إلى 
شــركات التكرير الهندية بينمــا خفضت الأحجام 
إلى مشترين آخرين، وســلًم بأن القيود الإنتاجية 
الطوعية وضعت »أرامكو في موقف صعب بعض 

الشيء مع بعض شركائها«.
وقــال أيضا إن الســعودية ســتخفف تدريجيا 
تخفيضاتها الطوعية علــى مراحل بحلول يوليو/

تموز.
ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأت شــركات التكرير 
مشــترياتها  تنويــع  للدولــة  المملوكــة  الهنديــة 
من النفــط لتشــمل خامات مــن البرازيــل وغيانا 

والنرويج.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الهندية 
أرينــدام باجتشــي يــوم الجمعة الماضــي »نعتقد 
دوما أن إمدادات الخام يجب أن تحددها الســوق 
لا أن تُدار بشكل مصطنع«. وأضاف أنه بالرغم من 
أن »أوبك+« أعلنت عن تخفيف طفيف لتخفيضات 
إنتــاج النفط إلا أنها ما زالت أقل كثيرا من توقعات 

الهند.

انتعاش أسعار النفط بعد هبوطها أكثر من %4
مع آفاق تعافي اقتصادات الولايات المتحدة والصين

شركات التكرير الهندية تعمًق تخفيضات 
مشترياتها النفطية من السعودية بنسبة %36 

»بلاك روك« و»بروكفيلد« لإدارة الأصول تخرجان 
من سباق شراء حصة في خطوط انابيب »أرامكو السعودية«

»سابك« السعودية تختار مصرفي »إتش.إس.بي.سي« 
و»مورغان ستانلي« لطرح أولي لـ»الكيميائيات المتخصصة«

بورصة أبوظبي تواصل المكاسب للجلسة
الثامنة واستقرار باقي أسواق الخليج

لعان أن شركة »بلاك روك« الأمريكية  ■ دبي - رويترز: ذكر مصدران مُطَّ
لإدارة الأصول و«بروكفيلد آســت مانجمنت: الكندية انسحبتا من السباق 
لشــراء حصة في أنشــطة خطــوط الأنابيب لشــركة النفط الســعودية 
العملاقة »أرامكو«. وقالا أن شــركتي »أبولو غلوبال مانجمنت« و«غلوبال 
إنفراستراكتشــر بارتنــرز« ومقرهما نيويــورك لا تزالا تنافســان للفوز 

بالصفقة التي قد تدر لـ«أرامكو« عشرة مليارات دولار.
وذكر مصدر ثالث أن »تشــاينا إنفســت كورب« وهو صنــدوق الثروة 

السيادي في الصين يدرس التقدم بعرض لشراء الأصول.
وامتنعت »أرامكــو« و«أبولــو« و«بروكفيلد« عــن التعقيب. ورفصت 
»تشــاينا إنفســت كورب« التعليق، بينما لم ترد »غلوبال إنفراستراكتشر 
بارتنرز«. على طلب التعقيب. وســبق أن نشرت وكالة بلومبرغ نبأ خروج 

»بلاك روك« و«بروكفيلد آست مانجمنت« من السباق. 
وترتب »أرامكــو«  التي تتطلع لبيــع حصة 49 في المئــة، لتدبير حزمة 

تمويل أساسي من البنوك، وهي حزمة تمويل يقدمها البائع للمشترين ليتم 
استخدامها لدعم الشراء.

كانت مصــادر قد قالت فــي الســابق أن البيع المزمع لخطــوط أنابيب 
»أرامكو« ســيكون على غرار صفقــات البُنية التحتية التــي وقعتها خلال 
العامين الماضيين شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنــوك«  عندما جمعت 
مليارات الــدولارات من صفقات بيع وإعادة تأجير أصولها لخطوط أنابيب 

النفط والغاز.
وأعلنت »أرامكو«  أكبر شــركة نفط في العالم، الشــهر الماضي انخفاض 
أرباح العــام المنتهي في 31 ديســمبر/كانون الأول 44.4 في المئة إلى 183.8 
مليار ريال )49.01 مليار دولار( بســبب هبوط الطلــب العالمي على الخام 

جراء جائحة كوفيد-19.
ولكنها تمســكت بتعهدها بتوزيع أرباح ســنوية 75 مليار دولار عن عام 

2020، معظمها سيذهب إلى الحكومة السعودية.

لعان أن الشــركة الســعودية  ■ دبــي - رويترز: قــال مصدران مُطَّ
للصناعات الأساســية »ســابك« اختارت مصرفي »إتش.إس.بي.سي« 
البريطاني و«مورغان ســتانلي« الأمريكي للعمل علــى طرح عام أولي 

لأنشطة الكيميائيات المتخصصة.
وكلفت »ســابك«  رابع أكبر شــركة بتروكيميائيات في العالم، شركة 
»الأهلي كابيتال« في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي 

الذي قالت مصادر إنه سيدر مئات الملايين من الدولارات.
وذكر أحد المصدرين ومصدر ثالث أن أنشــطة شــركة »الكيميائيات 
المتخصصة« تدر حوالي ملياري دولار مبيعات ســنوية لـ«سابك«  التي 

تسيطر عليها شركة »أرامكو السعودية« العملاقة.
وامتنعت »ســابك« و«إتش.إس.بي.ســي« و«مورغان ستانلي« عن 

التعقيب. ونفذت الســعودية مجموعــة من الطروحــات العامة العام 
الماضي إذ اســتفادت الشركات من الطلب على الأسهم منذ الطرح الأولي 

القياسي لشركة النفط السعودية العملاقة »أرامكو«.
وتشجع السعودية المزيد من الشــركات للإدراج في البورصة سعياً 
لتعميق أسواق رأس المال في ظل إصلاحات تهدف لخفض الاعتماد على 

النفط.
ويصل رأس المال الســوقي لبورصة »تداول« ومقرهــا الرياض 2.5 

تريليون دولار، وهي الأكبر في العالم العربي.
وجمعت شــركة »ذيب لتأجير السيارات« وهي مملوكة جزئيا لشركة 
الاســتثمار المباشــر »إنفســتكورب« 516 مليون ريال )137.59 مليون 

دولار( الشهر الجاري من طرح 30 في المئة من أسهمها.

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصة أبوظبي 
على ارتفــاع اليوم الثلاثاء، إذ واصل ســهم 
للاســتزراع  القابضــة  العالميــة  »الشــركة 
السمكي« تقدمه، في حين لم يطرأ تغير يذكر 

على أسواق الخليج الرئيسية الأخرى.
وصعد المؤشــر في أبوظبي 1.1 في المئة، 
مواصــلًا المكاســب للجلســة الثامنــة علــى 
التوالي، مدعوما بقفزة 12.8 في المئة لســهم 

»العالمية القابضة«.
وكانــت الشــركة قــد قالــت يــوم الأحــد 
الماضــي أنهــا تنــوي بيــع جميــع أســهمها 
فــي شــركة الإمــدادات الدفاعيــة »ترســت 
إنترناشــونال القابضة« مقابــل 350 مليون 

درهم )95.30 مليون دولار(.
وقال دانيال تقي الدين، محلل الأســواق 
لدى »إف.إكس بريموس« للوســاطة »قفزت 
الأرباح في 2020 ست مرات مقارنة مع أرقام 
2019، إذ تســتفيد العالميــة القابضة من عدة 

صفقات اســتحواذ في قطاعــات مختلفة... 
مع عودة السوق إلى وضع جيد، فإن العالمية 
القابضــة بالتأكيد ســهم جديــر بالمتابعة«. 
»العالميــة  ســهم  زاد  العــام،  بدايــة  ومنــذ 

القابضة« بأكثر من 60 في المئة.
وربح المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 
0.2 في المئة، إذ قفز ســهم »البنك السعودي 
الفرنســي« 4.5 في المئــة، فيما ارتفع ســهم 
»الشــركة المتقدمة للبتروكيميائات« 4.2 في 

المئة بعد أن سجلت مكاسب فصلية قوية.
لكن سهم »إسمنت ينبع« فقد 1.4 في المئة 
بعدما قالت الشــركة أنها ســتؤجل توصية 
بخفــض رأســمالها لدعــم خطــط الحكومة 
الســعودية التــي تطالــب القطــاع الخــاص 

بالاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وفي دبي، محا المؤشــر الرئيسي للأسهم 
خســائر منــي بهــا في وقــت ســابق ليغلق 

مستقرا.

وخــارج منطقــة الخليــج، صعــد مؤشــر 
الأســهم القيادية في البورصــة المصرية 0.1 
في المئــة، مدعوماً بزيــادة 0.8 فــي المئة في 

سهم »البنك التجاري الدولي«.
بورصــات  لأداء  تلخيــص  يلــي  وفيمــا 

المنطقة أمس:
في السعودية صعد المؤشــر 0.2 في المئة 
إلــى 9989 نقطــة. كما صعد مؤشــر أبوظبي 
1.1 فــي المئة إلــى 6081 نقطة، بينما اســتقر 

مؤشر دبي عند 2574 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.2 فــي المئــة إلى 
10395 نقطــة، كمــا زاد المؤشــر الكويتي 0.6 

في المئة إلى 6410 نقاط.
وتراجع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 
1457 نقطة، بينما تقدم المؤشــر العماني 0.5 

في المئة ليسجل 3717 نقطة.
وفــي مصر تقدم المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

10263 نقطة.

محطة الإمارات للطاقة النووية تبدأ توليد الكهرباء

»قطر للبترول« توقع اتفاقية مع »شل«
 للاستكشاف في منطقتين بحريتين لناميبيا

■ الدوحــة - د ب أ: وقعــت شــركة »قطــر للبتــرول« اتفاقيــة 
مع شــركة »شــل«  لتصبــح بموجبها شــريكة فــي امتيــاز أعمال 
الاستكشــاف والمشــاركة بالإنتــاج فــي منطقتين بحريتــين قبالة 

سواحل جمهورية ناميبيا.
وأفــاد بيــان صادر عــن قطر للبتــرول أمــس الثلاثــاء أن »قطر 
للبترول«  وبموجــب الاتفاقية التي ســتخضع للموافقات اللازمة، 
ســتحصل على حصة تبلــغ 45% من الحقوق في رخصــة التنقيب 
والاستكشاف في منطقتين استكشافيتين، وتحتفظ شركة »شل« 
)الُمشــغلة للامتيــاز( بحصــة 45%، بينما تمتلك مؤسســة البترول 

الوطنية الناميبية »نامكور« الحصة الباقية البالغة 10.%
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول«  المهندس ســعد 
بن شــريده الكعبي »نحن ســعيدون للغاية بتوســيع رقعة أعمالنا 
الاستكشــافية فــي ناميبيا، وبتعزيــز وجودنا فــي منطقة جنوب 
افريقيــا من خــلال اتفاقية الاستكشــاف والمشــاركة الثانية هذه. 
ويُعــزز عملنا في هاتين المنطقتين الواعدتين تحقيق إســتراتيجيتنا 
للنمو الدولي، ويُرســخ التعــاون مع حكومة ناميبيا، وشــريكتينا 

نامكور وشل في استكشاف هذه المناطق.«
وهــذا هــو الاســتحواذ الثانــي لـ«قطر للبتــرول« علــى رخصة 
استكشاف في ناميبيا، إذ سبق وأن وقعت في أغسطس/آب 2019 
على اتفاقيتين، اســتحوذت بموجبهما على حصة من امتياز أعمال 
الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في منطقتين بحريتين أخريين.

■ ابوظبــي - وكالات الأنبــاء: بدأت محطة 
براكــة للطاقة النووية الســلمية فــي الإمارات 
أمس الثلاثاء توليد الكهرباء، حسبما أعلن قادة 
الدولــة الخليجية، بعد نحو ثمانية أشــهر على 

انطلاق العمل في أول مفاعل في العالم العربي.
وكتب رئيس الحكومة الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم على تويتر »محطــة تاريخية دخلتها 
دولة الإمــارات اليوم«  مضيفــا »أول ميغاوات 
مــن أول محطة نوويــة عربية يدخل شــبكتنا 

الكهربائية«.
كما قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان »اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة 
النووية السلمية التشغيل التجاري«  معتبراً أن 

الأمر »إنجاز عربي تاريخي«.
وكانــت الهيئــة الاتحادية للرقابــة النووية 
أعلنت في أغســطس/آب الماضي عن ربط المفاعل 
الأول فــي محطة براكــة قرب أبوظبي بشــبكة 

الكهرباء بعد نحو أسبوعين على بدء تشغيله.

وتشغيل مفاعل نووي هو الأول من نوعه في 
العالــم العربي. وكانت الســعودية، أكبر مصدّر 
للنفط الخام فــي العالم، أعلنت نيتهــا بناء 16 

مفاعلًا نووياً، ولكن المشروع لم يبدأ حتى الآن.
تقع محطــة براكة غرب أبوظبــي. وقد تولى 
كونسورســيوم بقيادة »كيبكو« الكورية بناءها 
بموجب عقد بلغـــت قيـــمته نحو 24.4 ملـــيار 

دولار.
الطاقة  مفاعلات  فإن  تشــغيله،  اكتمال  وعند 
الأربعة ســتولد 5600 ميغاوات، أي نحو 25 في 
المئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، حسب 

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
لكن البرنامج الذي أكّدت الإمارات أن أغراضه 
ســلمية، يعمل فــي منطقة تعاني مــن صراعات 

سياسية وأمنية عديدة.
فعلى بعد بضع مئات كيلومترات إلى الشرق، 
لعمليات  وتخضع  صارمة  عقوبات  إيران  تواجه 
تفتيــش مكثّفة للاشــتباه في ســعيها لتطوير 

أسلحة نووية، ما يهدد بسباق نووي إقليمي.
وإلى الجنــوب، يهاجم المتمــردون اليمنيون 
السعودية ومنشآتها النفطية بطائرات دون طيار 
وصواريــخ. وهدد الحوثيــون الموالون لطهران 
بضــرب أهداف فــي الإمارات مــن بينها المحطة 

النووية على خلفية دورها في حرب اليمن.
وتتطلّــع الإمارات إلــى أن يســهم البرنامج 
النووي في تعزيــز موقعها كدولــة مؤثرة على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
فــي الشــهر الماضي، أعلنــت الإمــارات أنها 
ستســتضيف في الربع الأخير من العام الحالي 
أكثر تمرينات حالات الطــوارئ النووية تعقيداً، 
وذلــك تحت اشــراف »الوكالة الدوليــة للطاقة 

الذرية«.
وســتقام المناورة التي ستشارك فيها أكثر من 
170 دولــة في محطــة براكة المطلة على ســاحل 
الخليج على بعد نحو 340 كيلومتراً من الشواطئ 

الإيرانية.

الأردن: ارتفاع أسعار السلع التموينية بين تداعيات كورونا واستغلال التجار 
■ عمان - الأناضول: شــهدت أســعار العديد من الســلع التموينية في 
الأردن ارتفاعا كبيرا، منذ أكثر من شــهرين، وصل في بعضها إلى 70 في المئة، 
عزاه التجار إلى ارتفاع في بلدان المنشــأ، فيما تقول جمعية حماية المستهلك 
أنه ارتفــاع غير مبرر. وتعاني مختلف القطاعــات الاقتصادية في المملكة من 
ضغوط كبيرة، إثر الإجراءات المشــددة والإغلاقات المســتمرة التي تفرضها 

السلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وطال الارتفاع ســلعا أساســية منها الســكر والأرز والحليب والزيوت، 
وهذه الأخيرة ســجلت ارتفاعات عالمية وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة »فاو«. فيما أرجع محللون هذا الارتفاع بالنســبة لبقية السلع 
إلى محاولة التجار تعويض خســائرهم الناجمة عــن الإجراءات الحكومية 
المرافقة لكورونا. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، أن دور 
الجمعية »إرشادي توعوي وليس رقابي«  مشيراً إلى أنهم يتلقون شكاوى من 

مستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار وتباينها.
وأوضح عبيــدات أن »الارتفاع كان تدريجياً إلى أن وصلت الزيادة إلى 34 
في المئة للزيوت و12 للســكر.. كانت عبوات الزيوت سعة 12 لترا تباع بـ 12 
دينــار )16.9 دولار( وأصبحت بـ 16 دينــار )22.5 دولار(«. وأضاف أن هذا 

الارتفاع لا يتناسب مع الأسعار العالمية خاصة الزيوت والسكر.
وطالب رئيس جمعية حماية المســتهلك وزارة الصناعة »بتحديد سقوف 
ســعرية عادلة لطرفي العملية التبادلية )التاجر والمســتهلك( تتناســب مع 

الارتفاعات الحقيقية« في الأسواق العالمية.
فــي المقابل، قال محمد الشــوحة، رئيــس غرفة تجارة إربــد، ثاني أكبر 
محافظة بعد العاصمة عمان، أن ارتفاع أســعار الســلع »ليس وليد الظروف 
الحالية، وإنمــا هو نتيجة تراكمات ســابقة«. وأضاف »لكــن بعض التجار 

ضعاف النفوس حاولوا استغلال الظرف«.

وقال المحلل الاقتصادي فادي طبيشات أن ارتفاع أسعار السلع عالمي، لكنه 
ربط ذلك أيضا بارتفاع تكاليف الشحن الناجم عن إغلاقات كورونا.

لكــن نقيب مخلّصي الجمــارك الأردنيــين، ضيف الله أبــو عاقولة، نفى 
حدوث أي زيادة بالكلف المتعلقة بشــحن البضائع أو نقلها، وقال »بالعكس 
هناك انخفاض وتســهيلات أضافية«. واستدرك بالقول »لا يوجد مبلغ محدد 
للتخليص، فكل صنف يختلف عن الآخر، والمنشأ أيضا يختلف من سلعة إلى 
أخرى، فضلا عن الاتفاقيات التي تجمــع الأردن بالدول المختلفة، حيث هناك 
سلع معفية من الرسوم الجمركية«. والشهر الماضي أظهر تقرير شهري لمنظمة 
الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« أن ارتفاعاً طرأ على الأســعار 
العالمية للسلع الغذائية للشهر التاسع على التوالي في فبراير/شباط الماضي.
وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 6.4 في المئة في فبراير/شباط 
على أساس شهري، كما ارتفعت أســعار الزيوت النباتية بنسبة 6.2 في المئة 

على أساس شهري، مسجلة أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2012.
من جانبه أكد المتحدث باســم وزارة الصناعة والتجــارة الأردنية، ينال 
البرماوي، أن الوزارة تتعامل »بشــكل فوري« مع أية ملاحظات بشأن ارتفاع 

الأسعار على بعض السلع التموينية.
وقال »لا شــك أن أســعار بعض الســلع ارتفعت من بلدان المنشــأ جراء 
الظروف الاقتصادية الصعبة إثر أزمــة كورونا، إضافة إلى تراجع المعروض 
في بعضها كالزيــوت النباتية، وانخفاض الإنتاج«. وتابع »أجرينا دراســة 
لأســعار نحو 135 سلعة تموينية، ورصدنا انخفاضاً واستقراراً لـ80 في المئة 

منها، وارتفاعا لأخرى، أبرزها الزيوت النباتية والأرز«.
وقــال أيضاً أن وزارته أجرت العديد من اللقــاءات مع ممثلي غرفة تجارة 
الأردن، للتباحــث حول إمكانية تخفيض هوامــش الربح، وتحمل جانب من 

فروقات ارتفاع الأسعار الذي يعود لأسباب عالمية.

مشهد بانورامي لمفاعلات محطة البراكة النووية الأربعة
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اقتصاد ومـال

رسالة من مئة شخصية تناشد ماكرون تجميد أصول السياسيين المشبوهة 

المركزي اللبناني يوافق على تقديم معلومات لشركة التدقيق الجنائي
■ بيروت/باريس - رويترز: قالت وزارة المالية 
اللبنانية في بيان أمــس الثلاثاء أن مصرف لبنان 
المركزي وافــق على أن يقدم بحلول نهاية الشــهر 
الوثائق والمعلومات التي تطلبها شركة »ألفاريز آند 
مارسال« من أجل تدقيق جنائي في حساباته تعثر 

منذ فترة طويلة.
والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي مطلب 
رئيسي لمســاعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان 
بشــدة، في الوقت الذي يعاني فيه انهيــاراً مالياً 

تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد. 
وهوت العملــة اللبنانية بينمــا تصيب البنوك 

حالة من الشلل.
وكانــت شــركة الاستشــارات المتخصصة في 
»ألفاريز  الهيكلة والتدقيق الجنائي  إعادة  عمليات 
آند مارســال« قد قالت لدى انسحابها من التدقيق 
في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي أنها لم تتلق 
المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.

ووافق البرلمان في ديســمبر/كانون الأول على 
رفع الســرية المصرفيــة لمدة عام وســط خلافات 
المالية  اللبنانيين، لاســيما وزارة  بين المســؤولين 
والمصــرف المركزي، بشــأن مــا إذا كان من الممكن 

الكشف عن معلومات محددة.
وبعد اجتمــاع مع المصرف المركــزي و«ألفاريز 
آند مارســال« أمس الثلاثاء، قالت وزارة المالية أن 
المصرف أكد التزامه بالتدقيــق والمواعيد النهائية 
لتقديم الوثائــق المطلوبة. وأضافــت أن الحضور 

ســيظلون على تواصل مــن أجل إعادة تنشــيط 
التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية.

ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المصرف المركزي 
أو »آلفاريز آند مارسال«.

على صعيــد آخر حضت رســالة مفتوحة أمس 
الثلاثاء الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون على 
تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في 
فرنســا، بهدف تفكيك »مافيا سياسية اقتصادية« 

أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
وكان ماكرون قد دعا إلى تغيير جذري في لبنان 
بعــد التفجير المدمر فــي مرفأ بيــروت، معرباً عن 
سخطه ازاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال 
فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الازمة 

الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقال محللون أن عقوبــات مثل تجميد الأصول 
قد تكون الوســيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل 
الضغط على الطبقة السياســية في لبنان، وإن لم 
تشر فرنســا علانية حتى الآن إلى استعدادها لمثل 

هذا الإجراء.
وجاء في الرســالة، التي وقعتهــا أكثر من 100 
شــخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشــرت في 
صحيفــة »لوموند الفرنســية«  أن علــى ماكرون 
إصدار تعليمات »مــن اجل تطبيق الآلية القانونية 
لتجميــد الأصول المشــكوك فــي مصدرهــا التي 
يملكها في فرنســا قادة سياســيون واقتصاديون 

لبنانيون«.

وأضافــت أن »المافيا السياســية والاقتصادية 
مســؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي 

يعاني منه الكثير من اللبنانيين«.
وأشــارت الرســالة إلى أن مثل هــذه العملية 
القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول 
غير شــرعية في فرنســا لبعض القــادة الأفارقة 

ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
واعتبرت الرســالة أن »هذا الفساد المستشري 
على نطاق واسع قد ســاهم بشكل فاضح قي إثراء 
قادة سياسيين لبنانيين« من خلال إفراغ الخزينة، 
والاســتيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي 

أرسلت بعد الحرب الأهلية.
ووقع الرســالة أطباء ومحامــون وصحافيون 
ونشــطاء، من بينهم الاســتاذ الجامعي كريم إميل 
بيطــار ووزير الثقافة اللبناني الأســبق ومبعوث 
الأمم المتحدة الســابق إلى ليبيا غســان ســلامة 

والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
الخارجية  وزير  تصريح  بعد  الرســالة  وأُعدت 
الفرنسي جان ايف لودريان الشهر الماضي بأن »آن 
الأوان« لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل 

تشكيل حكومة.
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد 
الحريري والرئيس ميشــال عون حتــى الآن من 
الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم مرور اشهر 
عدة، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في 

تاريخه الحديث.

»كيه.بي.إم.جي« للتدقيق والاستشارات ستحول
 وحدتها في السعودية إلى شركة مساهمة مقفلة

محافظ المركزي السعودي يتوقع تعافي اقتصاد بلاده هذا العام 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت »كيه.بي.إم.جي« للاستشــارات 
والتدقيق المحاســبي أمــس الثلاثاء أنها ســتحول وحدتها في 
السعودية من »شــركة مهنية« إلى شركة مســاهمة مقفلة، مما 
يمكــن شــركة التدقيق والاستشــارات من التوســع فــي أنحاء 

البلاد وفي السوق الإقليمية.
والخطــوة التــي وافقــت عليهــا وزارة التجــارة الســعودية 
تســتهدف أيضا خلص فرص توظيف للمواطنين الســعوديين، 
وإفساح المجال لتدفق جديد من المساهمة من جانب المستثمرين 

»من المهنيين في مجالات أخرى أو من غير المهنيين«.
أطلقت الســعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية شــاملة 
تقــول أنهــا تهدف لجعــل العيــش والعمــل فيها أكثر ســهولة 
والتخلــص مــن البيروقراطية التــي كانت تردع الاســتثمارات 

الدولية.
فــي غضون ذلك، دفع إنذار ســعودي فــي منتصف فبراير/
شباط بعض الشركات العالمية لإعادة النظر في إستراتيجياتها، 
إذ ســيتعين اعتبــاراً مــن 2024 علــى الشــركات التــي تســعى 
للحصول على عقود حكومية في ثاني أكبر اقتصاد في الشرق 

الأوسط أن تكون لها مقرات في البلاد.
وقــال عبد الله بن حمــد الفوزان رئيس مجلــس إدارة  وحدة 
»كيه.بي.إم.جــي«  فــي بيان »نحن ســعداء كوننا أول شــركة 
مهنيــة في الســعودية تتحوّل من شــركة تضامنية إلى شــركة 
مســاهمة... قــرار التحــول بالنســبة لنــا يأتــي منســجما مع 
إســتراتيجيتنا في التوسع في المملكة والسماح بدخول شركاء 

ومساهمين جدد«.

■ دبــي - رويترز: قــال محافظ البنك المركزي الســعودي أمس 
الثلاثــاء أنه يتوقع أن يكــون تعافي اقتصاد بــلاده »إيجابياً« هذا 

العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.
وفي حديثه ضمن فعالية نظمهــا »صندوق النقد الدولي عن بُعد، 
لم يقدم فهد المبارك توقعات للنمو الاقتصادي، لكنه قال أن المؤشرات 
الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، 

تبدو إيجابية.
وأضاف »علــى الرغم من أننا نضحي قليلًا علــى صعيد الإنتاج، 
فإن تحقيق اســتقرار أسعار النفط أمر جيد للســعودية وللمنتجين 

والمستهلكين والمنطقة«.

شهدت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا 
4.1 في المئة العــام الماضي، متأثرة بجائحــة كوفيد-19 وانخفاض 

أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.
وفي فبراير/شــباط، قال »صندوق النقد الدولــي« أنه يتوقع أن 
ينمو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي للســعودية 2.6 في المئة هذا 
العام. وجــددت الحكومة في الآونة الأخيرة عدداً من برامج التحفيز 
التي أطلقتها العام الماضي لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال المبارك، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي السعودي 
للمرة الثانية في يناير/كانون الثانــي، أنه ليس من »الحكمة« وقف 

تلك الخطط حتى يتحقق التعافي الاقتصادي فعلياً.

رئيس هيئة قناة السويس يقول
 أنها تبحث توسعة الجزء الجنوبي

»البنك الافريقي للتنمية« يقرض مصر
145 مليون يورو لتحسين السكك الحديدية

 ■ الإسماعيلية - رويترز: قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة 
ربيع، أمس الثلاثاء أن الهيئة تبحث توســعة الجزء الجنوبي من الممر المائي 
الذي علقت به سفينة الحاويات العملاقة »إيفر غيفن«. وأضاف في مقابلة أن 
الهيئة تبحث أيضا شراء رافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل 
إلى 52 متراً. وقال أيضاً »إجراءاتنا ســليمة وموجودة، احنا بنزود بس في 

تحسين الخدمة«.
كانت السفينة »إيفر غيفن« البالغ طولها 400 متر قد جنحت بعرض القناة 
فــي الجزء الجنوبي من الممر المائي وســط رياح قوية يــوم 23 مارس/آذار. 
وظلت عالقة ستة أيام فمنعت مئات السفن من العبور وأضرت كثيرا بحركة 

التجارة العالمية.
وبعد تعويمها، نُقلت الســفينة إلى بحيرة تفصل بين قطاعي القناة حيث 

تجري هيئة قناة السويس تحقيقات فيما حدث.
وأشــار ربيع إلى فصل أجهزة التسجيل بالسفينة وتســليمها إلى لجنة 

تحقيق قائلا إن السفينة ستستأنف طريقها بمجرد استكمال الإجراءات.
وقال »بنتكلم على يومين كمان.. تلاتة إن شــاء الله، لكن مش حنتأخر«. 

وأضاف أن لجنة التحقيق تتألف من خمسة أو ستة أعضاء من ذوي الخبرة 
في القانون والملاحة البحرية والإنقاذ والإدارة. وتابع أن الحادث تسبب في 

ضرر بالغ لمصر.
وقال »اســتخدمنا 15 قاطرة لمدة ستة أيام، )العاملون( اشتغلوا 24ساعة 
في اليوم. اســتخدمنا كراكتين واستخدمنا لنشات مساعدة. حوالي ستة أو 
ســبعة لنشات مساعدة. القناة وقفت ستة أيام وخسرنا مراكب... دا لوحده 

ضرر كبير«.
وقالت الهيئة أنها ســتواصل السماح بمرور السفن بحجم السفينة »إيفر 

غيفن« وأنها تعزز قدرتها على التعامل مع المشكلات في المستقبل.
وقال ربيع »ســنحاول أن نحضر كمان قاطرتين تكون قوة الشد لهما فوق 

200 -250- 280 طن حسب المطلوب«.
وتدرس القناة أيضا وتخطط لاحتمال توســعة القطاع الجنوبي من قناة 
الســويس، وهو الجزء الذي جنحت فيه الســفينة. وقال ربيــع أن الهيئة 
تخطط لتوســيع بعض مقاطع الجزء الجنوبي التــي يبلغ عرضها  250 متراً 

ليصبح 400 متر.

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن »البنك الافريقي 
للتنميــة« أمس الثلاثــاء  موافقتــه على إقراض 
مصر 145 مليون يورو لتحســين شــبكة السكك 
الحديدية فــي البلاد على خلفيــة حادث تصادم 
قـطارين الشهر الماضي خلّف 18 قتـيلا وعشـرات 

الجـرحى.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي 
»وافق مجلــس إدارة البنك الافريقي للتنمية على 
قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تحسين أداء 

نظام السكك الحديدية في البلاد«.
وأضاف »مــن المتوقــع أن يســتفيد أصحاب 
الدخــول المنخفضــة، والذين يشــكلون حوالي 
40% من جملة الســكان )100 مليون نســمة( من 
تحســينات )الســكك الحديدية( حيث يعتمدون 

على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة«.
وتأتــي الموافقة على القرض بعــد ثمانية أيام 
على توقيف ثمانية أشــخاص على ذمة تحقيقات 
النيابة العامــة في حادث تصــادم القطارين في 

محافظة سوهاج جنوب البلاد الشهر الماضي.
وكان وزيــر النقل المصري، كامــل الوزير، قد 
أشــار في مداخلــة هاتفية مــع الإعلامي المصري 
عمرو أديب في وقت ســابق، إلى الخطأ البشري« 
باعتباره من أســباب وقوع مثــل هذه الحوادث«  
مؤكــدا اكتمال منظومة التشــغيل الآلي للســكك 

الحديدية في عام 2024. 
وتشــهد مصر بصورة متكررة حوادث ســكك 

حديد ومرور مأسوية.

»صندوق النقد الدولي« يتوقع تعافياً أسرع للاقتصاد العالمي
 بدفع من نمو الاقتصاد الأمريكي وحملات التطعيم ضد كوفيد-19

■ واشنطن - أ ف ب: بعد انكماش تاريخي عام 2020، بات الاقتصاد 
العالمي يتعافى الآن بشــكل أســرع مما كان متوقعاً بدفع من النمو القوي 
في الولايات المتحــدة وحملات التطعيم ضد وبــاء كوفيد-19، كما أعلن 
»صنــدوق النقــد الدولي« أمــس الثلاثاء لكنــه عبر عن قلقه مــن انتعاش 

»بسرعات متفاوتة«.
وعلقت غيتا غوبيناث، كبيــرة الاقتصاديين في الصندوق، بالقول أنه 
»علــى الرغم من عــدم اليقين الكبير بشــأن وضع الوبــاء، يمكننا أن نرى 

بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية«.
وحاليــاً يراهن الصندوق، الذي نشــر أمــس أحدث توقعاتــه العالمية 
بمناسبة اجتماعات الربيع التي ستجري عن بُعد، على نمو إجمالي الناتج 
الداخلي بنســبة 6% هذه الســنة، بزيــادة نصف نقطة مئويــة مقارنة مع 
توقعه الســابق في يناير/ كانون الثاني، و4,4% السنة المقبلة بزيادة 0.2 
نقطة مئوية. وفي دليل على الانتعاش سيرتفع حجم المبادلات من بضائع 

وخدمات في العالم بنسبة 8.4% هذه السنة.
بالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فان 
توقعــات النمو لعامــي 2021 و 2022 هي على التوالــي 6.4% )+1.3 نقطة 

مئوية( و3.5% )+1 نقطة مئوية(.
واســتعاد اكبــر اقتصــاد في العالــم زخمــه بفضل حمــلات التطعيم 
عة مع تطعيم أكثر من ثلاثة ملايــين جرعة في اليوم الواحد ما أتاح  الُمســرَّ

تخفيف القيود في قطاعات المطاعم والفنادق والسياحة.
وأكد صندوق النقد أن الولايات المتحدة هي »الاقتصاد الكبير الوحيد« 
الذي ســيتجاوز فيه إجمالي النــاتج الداخلي التوقعــات التي أعدت قبل 
الوباء. والنمو الأمريكي قد يكــون أقوى في حال تمكنت إدارة جو بايدن 

مــن تأمين تصويت الكونغرس على خطتها لاســتثمار أكثر من ألفي مليار 
دولار في البنى التحتية.

لكن وإذا كان »صندوق النقــد الدولي« يرحب بالتأثير الإيجابي للنمو 
الأمريكي في العالم فإنه لاحظ ايضا حدوث انتعاش »بسرعات متفاوتة 
للعديــد من الدول« التي لن تعود قبل العام 2023 إلى مســتواها المســجل 
قبل الوبا،ء في حين أن الصين بلغت مســتواها الســابق اعتباراً من العام 

.2020
وحتــى في الدول المتقدمة، فــان الفارق يزداد مــع دول منطقة اليورو 
المتخلفــة: مــن المتوقــع أن يصل النمو إلــى 4.4% هذه الســنة وهي وتيرة 
غيــر كافية لمحو الانكماش الذي بلغ 6.6% الســنة الماضية، ذلك لان حملة 

التطعيم في القارة العجوز تأخرت عن موعدها. 
فقد اضطرت فرنســا التي يرتقب ان يبلغ النمــو فيها 5.8% بعد تراجع 
إجمالــي الناتج الداخلــي بنســبة 8.2%، إلى إعادة فرض إغــلاق وإقفال 

المدارس.
في دول أخرى في العالم، ستســجل الصين والهنــد ارتفاعا لاجمالي 
النــاتج الداخلي يفوق المتوســط العالمــي )+8.4% و12.5% على التوالي( 
لكــن منطقة أمريــكا اللاتينية والكاريبي ستســجل ارتفاعا بنســبة %4,6 

فقط بعدما كان تراجع  بنسبة 7% في 2020.
ومن المتوقع أن تعاني الدول الناشــئة والدول المنخفضة الدخل لفترة 

طويلة مقبلة بسبب موارد الميزانية المحدودة والتطعيم البطيء.
ويقر »صندوق النقد الدولي« بأن »درجة كبيرة من عدم اليقين« تحيط 
بتوقعاتــه العالميــة والتي يمكــن أن تكــون أفضل إذا تم تســريع حملات 
التطعيــم في كل مــكان في العالــم، أو على العكس من ذلك ســتكون أقل 
تفاؤلا إذا كان الوباء سيســتمر لفترة طويلة بســبب ظهور متحورات من 

الفيروس.
ومع انتعــاش اقتصادي غير متزامــن في مختلف أنحــاء العالم، فإن 
الارتفــاع الحاد في أســعار الفائدة، لا ســيما فــي الولايــات المتحدة، من 
شــأنه أن يضعف بشــكل إضافي الدول الناشئة التي ســتواجه ارتفاعا 
في كلفة ديونها. وأوصى »صندوق النقد الدولي« بمواصلة المسار بشأن 
السياسة النقدية والاستمرار في دعم الاقتصادات لكن مع خطط إنعاش 

»محددة أكثر«.
وقالــت غيتــا غوبينــاث »بينمــا تتجــه كل الأنظــار إلــى الوبــاء ، من 
الضروري إحراز تقــدم في حل التوترات التجاريــة والتكنولوجية«. كما 
أوصت الدول بالتعاون من أجل تخفيف كلفة التغيرات المناخية وتحديث 

الضرائب الدولية على الشركات ومكافحة التهرب الـضريبي.
وقالت أيضاً أنه ســيكون على الدول في المســتقبل أيضاً التركيز على 
التعويض عــن برامج التعليم الضائعة في المدارس، وإعادة تأهيل ملايين 

العمال الذين قد تختفي وظائفهم إلى الأبد مع هذه الأزمة.

أمريكا تحض »مجموعة العشرين« على فرض حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات
■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: أعلنت وزيرة 
الخزانــة الأمريكيــة، جانيت يلين، ليــل الإثنين/
الثلاثاء أنها تعمل مع دول »مجموعة العشرين« من 
أجل التوصل إلى اتفاق حول فرض حد أدنى عالمي 
للضريبة على الشركات بهدف وقف تراجع عائدات 

الحكومات.
وبعــد أيام من إعلان الرئيــس جو بايدن خطة 
لزيادة الضرائب على الشــركات مــن أجل تمويل 
برنامج ضخم لتحديث البنُيــة التحتية الأمريكية 
بقيمة تريليوني دولار، قالت يلــين أن جهداً دوليا 
ًجماعياً سيضح حدا لـ«الســباق نحو القاع بشأن 

معدلات الضرائب على الشركات«.
وأضافت في كلمة أمام مجلس شيكاغو للشؤون 

العالمية »بامكاننا معاً اســتخدام حــد أدنى عالمي 
للضرائب لضمــان ازدهار الاقتصــاد العالمي على 
أســاس فرض ضرائب متســاوية على الشــركات 

متعددة الجنسيات«.
وأشــارت إلى أن ترابط الاقتصــاد العالمي أدى 
إلى »سباق منذ ثلاثين عاماً نحو القاع في ما يتعلق 

بمعدلات الضرائب على الشركات«.
وقالت يلين أنه كي تظل الشركات والاقتصادات 
قادرة على المنافســة، على الحكومــات التأكد من 
أن لديهــا »أنظمة ضريبية مســتقرة توفر عائدات 
كافية للاســتثمار في الخدمات العامة الأساســية 
والاستجابة للأزمات، وأن يتقاسم جميع المواطنين 

عبء تمويل الحكومة بشكل عادل«.

واعتبــرت أن »اقتراحات الرئيــس بايدن التي 
أعلنها الأســبوع الماضي تدعو إلــى اتخاذ قرارات 
داخلية جريئة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لمعدلات 
الضريبة في الولايات ، وتجديد المشاركة الدولية، 
والاقرار بأهميــة العمل مع الــدول الأخرى لإنهاء 

ضغوط المنافسات الضريبية«.
وقالت يلــين »خلال الســنوات الأربع الماضية، 
رأينا ما يحدث عندما تتراجع أمريكا على المســرح 

العالمي. أمريكا أولا يجب ألا تعني أمريكا وحيدة«.
مــن ناحية أخرى، أبلغ مســؤول فــي الخزانة 
الأمريكيــة الصحافيين أن من الضروري مشــاركة 
الاقتصــادات الرئيســية في مقترح الحــد الأدني 
الضريبي العالمــي لكي ينجح. وقــال أن الولايات 

المتحــدة ستســتخدم تشــريعاتها الضريبية لمنع 
الشــركات من نقل الأربــاح أو المقــار إلى ملاذات 
ضريبية، وستشجع الاقتصادات الرئيسية الأخرى 

على أن تحذو حذوها.
وأوضــح أن الهدف بالنســبة إلــى »مجموعة 
العشــرين« هو التوصل إلى مقترح بحلول يوليو/
تمــوز و«يمكــن لإدارة بايدن إذا لــزم الأمر تغيير 
الأمريكية  للضرائب  الأدنى  الحد  لجعل  تشريعاتها 

يتماشى مع الخطة الدولية«.
وكان الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن قد قال 
أعلن في وقت ســابق عن اقتراحــه لزيادة ضريبة 
الشــركات للمســاعدة في تمويل إنفــاق ضخمم 
على البنيــة التحتية في الولايــات المتحدة، قائلا 

إنه ليس قلقــا على الإطلاق مــن أن رفع الضريبة 
سيلحق ضررا بالاقتصاد. ومتحدثا إلى الصحفيين 
عقب عودته إلى واشــنطن من منتجع كامب ديفيد 
الرئاســي حيث قضى عطلة نهاية الأســبوع، قال 
بايــدن أيضا إنه لا توجد »أي أدلة« على أن الزيادة 
التــي يقترحهــا في الضريبة ســتدفع الشــركات 

للابتعاد عن الولايات المتحدة.
وأشار مجدداً إلى 50 أو 51 شركة كبرى في قائمة 
»فورتشــن500« لم تدفع أي ضرائب على الإطلاق 
لثلاث ســنوات، قائــلا أنه حان الوقــت لأن تدفع 

حصتها.
وســئل الرئيس الأمريكي عمــا إذا كانت زيادة 
ضريبة الشــركات إلى 28 في المئة مــن 21 في المئة 

ســتدفع الشــركات الكبرى للابتعاد عن الولايات 
المتحــدة، فقال »لا على الإطــلاق.. لا توجد أي أدلة 

على ذلك.«
وكان ســلف بايدين، الرئيس الســابق دونالد 
خفضوا  قــد  الجمهوريون  والمشــرعون  ترامــب، 
ضريبة الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة في 
2017. ووعد ترامــب مراراً بمعالجة البُنية التحتية 
المتهالكة في البلاد أثناء فترة رئاسته لكنه لم ينفذ 

قط ذلك الوعد.
وقال بايــدن، المنتمي للحــزب الديمقراطي، أن 
دولا أخرى تســتثمر مليارات ومليارات الدولارات 
في البُنية التحتية وإن الولايــات المتحدة بحاجة 

لأن تفعل هذا لتعزيز قدرتها التنافسية.

غيتا غوبيناث

مبنى مصرف لبنان
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توخيل يسعى الى اتخاذ قرارات قاسية في تشلسي!
■ لنــدن - أ ف ب: بعد بدايــة جيدة كمدرب 
لتشلسي، وسلسلة من 14 مباراة بدون خسارة 
في مختلف المســابقات، تعــرّض فريق توماس 
على  المــدوي  بســقوطه  قويّة  لضربــة  توخيل 
أرضه امام وســت بروميتش البيــون 2-5 في 
الدوري السبت الماضي، هي الاقسى له في ملعب 

"ستامفورد بريدج" منذ 10 سنوات.
ولا شــكّ أن طرد قلب الدفاع المخضرم تياغو 
سيلفا بعد نصف ساعة من بداية المباراة ساهمت 
بهذه الخســارة العريضة، ليمنــى الفريق بأول 
خسارة باشــراف توخيل الذي استلم المهمة في 
مطلع العام خلفا لفرانــك لامبارد. وعلق توخيل 
"انها جرس انذار، لكننا  على الخســارة بقوله: 
ســنقوم بردّ الفعل الصحيح. من المهم جدا هضم 
هذه الخسارة، لم يكن أحد يتوقعها والآن يتعيّن 
علينا تحمّل المسؤوليات وانا ايضا والتخلص من 
رواســبها". وتابع: "لا نستطيع فقدان عقلنا بعد 
14 او 15 مبــاراة. لا يمكن فقدان الثقة التي نراها 
في هؤلاء اللاعبين". بيــد ان نداءه في التضامن 
لم يلق آذانا صاغية بين بعض افراد فريقه وسط 
انباء عن اشــتباك حصل خــلال حصة التدريب 
الاحد بين الحارس الاحتياطــي كيبا اريزابالاغا 
والمدافــع انتونيــو روديغر. ولا شــك ان توخل 
ينتظر ردّ الفعــل في المواجهة المرتقبة ضد بورتو 
البرتغالي فــي اياب ربع نهائــي دوري الابطال 
اليوم في اشبيلية، بســبب قيود السفر السارية 
بين انكلترا والبرتغال. ورغم المفاجأة التي حققها 
الفريــق البرتغالي بطل المســابقة مرتين )1987 
و2004(، في ثمن النهائي عندما اطاح يوفنتوس 

هل يثأر سان جيرمان الليلة من خسارته نهائي العام الماضي أمام بايرن ميونيخ؟
■ باريــس - أ ف ب: يبحــث باريــس 
سان جيرمان عن الثأر من خسارته نهائي 
أمام  الماضي  الموســم  أوروبا  أبطال  دوري 
بايــرن ميونيخ، في لقاء ســيتجدد الليلة 
في ربع النهائي، في ظل تراجع أداء النادي 
ماوريتسيو  المدرب  وصول  رغم  الباريسي 

بوتشيتينو إلى دكة المدربين.
خبــر  بفــرح  باريــس  واســتقبلت 
البافــاري روبرت  العملاق  غياب هــداف 
اليوم  مبــاراة  عن  المصاب  ليفاندوســكي 
علــى ملعب "أليانز أرينــا"، وعودة نجمها 
يحتج  ولم  الاصابة.  مــن  نيمار  البرازيلي 
النــادي الباريســي نيمار حتــى الآن في 
المســابقة، فتمكن فــي غيابه مــن إقصاء 
برشــلونة في إجمالــي المباراتين 5-2 في 
ثمن النهائي. حينها، خاص لاعب الوســط 
ماركــو فيراتــي المواجهتــين أمــام نادي 
كتالونيا، غير أن غيابه عن موقعه ميونيخ 
بســبب فيروس كورونا ســيؤرق المدرب 
الأرجنتيني. وأتى تعاقد الشــركة القطرية 
المالكــة لســان جيرمان مع بوتشــيتينو، 
قائد الفريق سابقا، خلفاً لتوماس توخيل، 
ضمن مهمة تحقيق نتائج أفضل من سلفه. 
وكان توخيــل، قاد الباريســيين الموســم 
المحلية  الألقــاب  بجميــع  للفــوز  الماضي 
المتاحة، وإلــى نهائي دوري الأبطال للمرة 
الاولــى في تاريخهم. ويعتبــر البعض أن 
الضغوطات على كاهل ســان جيرمان هي 
أكبر اليوم، مما كانت عليه عند الخســارة 
أمام البايرن صفر-1 في لشــبونة في آب/
أغســطس الماضــي. وكان الوصــول إلى 
نهائي أعرق مسابقة للأندية خطوة كبيرة 
للأمــام، غير أن الخروج مــن ربع النهائي 
هذا الموسم سيشكل انتكاسة كبيرة للنادي 

يعاني  الفريق  أن  خصوصا  وبوتشيتينو، 
في الـ"ليغ1" لبســط هيمنته حيث خســر 
الاخير  لينفرد  الســبت،  صفر-1  ليل  أمام 
بالصــدارة بعد مبــاراة عاصفة شــهدت 
طرد العائد نيمــار في الدقيقــة 90. وقال 
مــدرب توتنهام الســابق الشــهر الماضي 
أنه يحتــاج للوقت لترك آثــاره في "بارك 
دي برانــس" وانــه لن يتمكن مــن القيام 
بالتغييرات التي يســعى إليها قبل الفترة 
التحضيرية المقبلة للموســم المقبل. وشدّد 
اللاعب الســابق البالغ 49 عامــا، والذي 
تجرّع مــن كأس الخســارة في عقــر دار 
البايرن 7-2،  أمام  فريقه السابق توتنهام 
بقوله:  الماضي،  الاسبوع  النقطة  هذه  على 
"بامكانكم أن تحكموا عليّ بدءاً من الموسم 
المقبل". وأضــاف: "في حــال فزنا بدوري 
الـ"ليغ1"،  أو  أو كأس فرنســا،  الأبطــال، 
فســيكون تأثيرنــا ضئيلًا. كما ســتكون 
الحال لو أننا لم نفز بشــيء. سيعود الأمر 
بشكل أساسي للاعبين". ومن بين اللاعبين 
الماضي، وحده  العام  الذين خاضوا نهائي 
القائد تياغو ســيلفا غادر إلى تشلســي، 
فيما انتقل المهاجم إيريك مكسيم تشوبو-
موتينغ الذي دخل احتياطيا، إلى البايرن. 
الانتقالات  سوق  في  جيرمان  سان  ونشط 
الموسم الحالي، فاستقدم المهاجم مويز كين 
فساهم  تشوبو-موتينغ،  رحيل  لتعويض 
الوافــد الجديد بـ15 هدفــاً، منها 3 أهداف 
في دوري الأبطال، فــي 29 مباراة بقميص 
فريقــه الجديد. فيما غاب الظهير الايســر 
خوان بيرنات عن معظم الموســم بســبب 
الاصابة، فيمــا يعاني ســان جيرمان من 

مشاكل في مركز الظهير.
ما يحتاجه بوتشــيتينو مــن نيمار أن 

يكتشــف مجددا أفضل مســتوياته، ومن 
المهاجم كيليــان مبابي أن يتألق أكثر، علماً 
أن أفضل مباريات خاضها ســان جيرمان 
بــادارة الأرجنتينــي كانت عندما ســجل 
المهاجم الفرنسي الشــاب ثلاثية في مرمى 
"كامب نو" )4-1(،  برشــلونة على ملعبه 
وأتبعها بثنائية من رباعية فريقه في مرمى 
ليون 4-2 في الــدوري. ويعيّب مبابي أنه 
يخيب الآمال في بعض المباريات، كما انه لا 
يظهر بالصورة المرجوة إن كان تحت إدارة 
أو بوتشــيتينو لاحقــا. وتعرّض  توخيل 
ســان جرمان لـ10 هزائم هذا الموسم، بما 
فيها 3 هزائم في مبارياته الســت الاخيرة 
فــي الـ"ليــغ1"، آخرها أمام ليــل ليتأخر 
بفارق 3 نقاط عــن المتصدر قبل 7 مباريات 
من النهاية )66 مقابل 63(. ويواجه ســان 
جيرمان، ليــس فقط خطر خســارة لقبه 
بطلا للدوري فــي الاعوام الثلاثة الماضية، 
بل أيضــاً عدم التأهل الــى دوري الابطال 
المقبل في حــال تمكــن ملاحقاه  الموســم 
المباشران موناكو )62 نقطة( وليون )61( 
من تجاوزه. وسيعتبر هذا الفشل، في حال 
حصل، ضربة قاضية لنادٍ من عيار ســان 
جيرمان سبق أن خســر أمام البايرن 3-1 
في زيارته الاخيرة لمقاطعة بافاريا في دور 
أوناي  السابق  مدربه  باشراف  المجموعات 
إيمري عــام 2017، قبل أن يرحــل ويعيّن 
توخيــل. وقــال القائــد ماركينيوس بعد 
مباراة ليل: "مررنــا بالكثير من التقلبات، 
لذا علينا أن نكون أكثر استقرارا على غرار 
المواســم الماضية". وختم: "ما زال بامكاننا 
تحقيق اشياء عظيمة لذا علينا التركيز على 
الإيجابيات والتطلع لما بامكاننا أن نطوره. 

المباراة المقبلة هي الأكبر هذا الموسم".

■ ميونيــخ - أ ف ب: ما تأثيــر غياب الهداف 
المصاب روبرت ليفاندوســكي عن بايرن ميونيخ 
بطل دوري أبطال أوروبا في مواجهته مع باريس 
ســان جيرمان اليوم في ذهاب ربع النهائي؟ قدّم 
الفريق البافــاري إجابة أولية خــلال فوزه على 
لايبزيج 1-صفر الســبت في قمة الدوري الألماني، 

حيث يسير نحو لقب تاسع تواليا.
وقــال مــدرب لايبزيــج يوليان ناغلســمان: 
"بالطبع هم أقوى مع ليفاندوســكي، لكن فريقهم 
عالمي ويملكــون لاعبين مميزين فــي كل المراكز". 
بلاده  منتخب  مــع  المصاب  البولندي  لاســتبدال 
بالتــواء في ركبته فــي 28 آذار/مــارس الماضي، 
عمد مدربه هانزي فليك إلى الزج بإيريك مكســيم 
تشــوبو-موتينغ، لاعب ســان جيرمان السابق، 
في مركــز رأس الحربــة. واســتُقدم الكاميروني 
البالغ 32 عاماً الصيف الماضي ليكون بديلًا للهداف 
الماكر، وقــدّم المطلوب منه عندمــا دعت الحاجة. 
وسجّل مرتين في دوري الابطال ضد لوكوموتيف 
موســكو فــي دور المجموعات ولاتســيو في ثمن 
النهائي. وقال المدرب هانزي فليك: "أظهر تشوبو 
نوعيته في التمارين والمباريات الاخيرة، هو أحد 
الخيارات بالطبع". خيار تشوبو-موتينغ قد يمنح 
فرصة لفليك بمنح دور الجوكر في الشوط الثاني 
لأحد الثلاثي الضارب، كينغســلي كومان وسيرج 
تشــوبو- ويحاول  ســاني.  وليــروي  غنابري 

موتينغ وضع الامــور في نصابهــا: "ليفي أفضل 
مهاجم في العالم راهناً. نأمل بعودته سريعا لأننا 
بحاجة اليه". أحد الاحتمالات أن يشــغل غنابري 
مركز رأس الحربة. ســيكون قــراراً منطقياً نظراً 

للاداء اللافت للدولي البالغ 25 عاما هذا الموســم. 
ويشغل غنابري عدة مراكز في خط الهجوم ولعب 
في المقدمة مــع منتخب بلاده الاســبوع الماضي. 
وســاهم بثلاثة من الاهداف الخمسة في تصفيات 
مونديــال 2022. لكنــه لم يخض ســوى مباراة 
يتيمة مــع البايرن في هذا المركز الموســم الحالي، 
ولم تكن التجربــة ناجحة. كانت في الكأس خلال 
كانــون الثاني/ينايــر، عندمــا أُقصــي أمام كيل 
المتواضع من الدرجة الثانية! وســيضطر البايرن 
الــى تغيير خطته بحال وضع غنابري في وســط 
يُعدّ ليفاندوسكي من الأكثر مهارة  الهجوم. وفيما 
في العالم في وضعية الاستدارة نحو المرمى، بعد 
تلقي التمريــرات البعيدة من يــوزوا كيميش أو 
جيروم بواتينــغ، يفضّل غنابري اللعب في العمق 

والاستفادة من سرعته على مدى 20 أو 30 متراً.
مهما يكــن خيــار فليك، أظهــر فــوز البايرن 
علــى لايبزيج أن البافــاري "لا يعتمــد فقط على 
ليفاندوســكي، صاحب 35 هدفاً في البوندسليغا، 
لتخطي المناسبات الكبرى"، بحسب ما كتبت مجلة 
"كيكر"، مضيفة: "سيريح هذا الأمر فليك ورجاله". 
وفيمــا أعلن البايرن غياب هدافــه البالغ 32 عاماً 
أربعة أسابيع، أشــارت تقارير إلى امكانية عودته 
لخوض مباراة الاياب فــي 13 الجاري. ولم يكذّب 
فليك رســمياً الخبر، لكن خفّف حجــم التوقعات 
"مع لاعب من هذه القماشة، من المهم عدم التسرّع. 
عندما يصبح جاهــزاً، يكون بحال جيدة ونحصل 
علــى الضوء الاخضــر )من الاطباء(، ســنمنحه 
فرصة اللعب لكــن ليس قبل ذلــك، لان المخاطرة 

كبيرة جداً".

الحياة موحشة في البايرن بدون ليفاندوسكي!

■ برلــين - أ ف ب: ســيبقى يواكيم لوف مدرباً 
لمنتخــب المانيا فــي نهائيات كأس أوروبــا المقررة 
الصيف المقبل رغم الخسارة التاريخية التي تكبدها 
أمام مقدونيا الشــمالية 1-2 في تصفيات مونديال 

2022، كما أعلن رئيس الاتحاد الالماني فريتز كيلر.
ويواجه لوف )61 عامــاً( ضغوطات كبيرة منذ 
سقط فريقه ســقوطا مدويا امام اســبانيا صفر-
6 فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي ضمن 
دوري الامم، في حين كانت الخســارة الاخيرة امام 
مقدونيا الشــمالية المتواضعة الاولى للمانشــافت 
في تصفيات المونديال منــذ 20 عاماً، وتحديداً منذ 
ســقوط مدو آخر أمام انكلترا 1-5 في ميونيخ عام 

2001. وعانــى المنتخــب من عدم ثبات المســتوى 
منــذ خروجه المذل من الــدور الاول لمونديال 2018 
باحتلاله المركز الاخير في مجموعة ضمت السويد 
والمكســيك وكوريــا الجنوبيــة. وســيترك لوف 
منصبه رســمياً مع نهايــة كأس اوروبا المقررة من 
11 حزيران/يونيــو الــى 11 تموز/يوليو المقبلين، 
بعد 15 عاماً مدربا للمانشافت. وقال رئيس الاتحاد 
الالماني: "المباراة المخيبة ضد مقدونيا الشــمالية لم 
تغير أي شــيء في ما يتعلق بمخططاتنا". وأضاف 
"ســيقوم لوف وفريقه بتحليل كل شيء للتوصل 
الــى اســتنتاجات وتحقيق النجاح فــي نهائيات 
اوروبا". وأدت الخسارة الاخيرة الى تراجع المانيا 

في المجموعة العاشــرة الى المركز الثالث برصيد 6 
نقاط بالتســاوي مع مقدونيا الشــمالية، وبفارق 
3 نقــاط عن أرمينيا المتصــدرة، لتتعالى الاصوات 
المطالبة برحيل المدرب قبل النهائيات، وكان أبرزها 
لفيليكس ماغــات الذي قاد فولفســبورغ الى لقب 
الــدوري عــام 2009 الذي قال: "مــن الواضح اننا 
بحاجة الى تغيير وليس بعــد فترة معينة بل الان 
علــى المدى القصير". بيد أن الاتحــاد الالماني يصر 
أنه ليــس مســتعجلًا لاختيار خليفة لــوف الذي 
عين مدرباً بعــد نهائيات مونديال ألمانيا 2006 خلفاً 
ليورغــن كلينســمان، علما أن لوف كان مســاعداً 

للاخير في النهائيات.

كأس أمم أوروبا 

الاتحاد الألماني يؤكد بقاء لوف مدرباً للمانشافت في النهائيات

■ لنــدن - أ ف ب: دخــل وســتهام، مفاجــأة 
الموســم، الصراع القــوي نحو التأهــل الى دوري 
ابطــال اوروبا بفوزه علــى مضيفــه ولفرهامتون 

3-2 في المرحلة الثلاثين للدوري الإنكليزي.
وارتقى الفريق اللندني الى المركز الرابع برصيد 
52 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على جاره تشلســي 
الذي تراجــع الى الخامــس. فيما فشــل ايفرتون 
وســقط في التعــادل مع ضيفه كريســتال بالاس 
1-1. ورفــع ايفرتــون رصيــده في المركــز الثامن 
الــى 47 نقطة، لكنه يملك مبــاراة مؤجلة. واذا كان 
مانشســتر ســيتي ضمن البطاقة الاولــى المؤهلة 
الى المســابقة القارية، وكذلك الامر لجاره يونايتد 
الذي يبتعد بفارق مريح عن الخامس، فان الصراع 
على البطاقتين الاخيرتين تشــهد منافســة حامية 
الوطيس بــين اكثر من فريق بينهــا ايضا ليفربول 

حامل اللقب الموسم الماضي وتوتنهام.
وفي المباراة الاولى بين ولفرهامتون ووستهام، 
غــاب لاعب وســط الاخير ديــكلان رايــس بداعي 
اصابــة في الركبــة ســتبعده اربعة اســابيع، في 
حين خاض المخضــرم مارك نوبــل مباراته الـ399 
لوســتهام، الــذي ضــرب بقــوة بتقدمــه بثلاثــة 
اهــداف عبر جيســي لينغــارد الذي ســار بالكرة 
مراوغــا مدافعين قبــل ان يســددها زاحفة داخل 
شــباك الحــارس روي باتريســيو بعــد مــرور 6 

دقائق. وتألق لينغارد مع وســتهام منذ استعارته 
فــي الانتقالات الشــتوية مــن مانشســتر يونايتد 
بتسجيل هدفه الســادس في 8 مباريات، علما انه 
عاد ايضــا الى صفــوف منتخب بــلاده ايضا. ثم 
اضــاف بابلو فورنالــس الهدف الثانــي وجارود 
بوين الثالث بتمريرة من لينغارد )38(، قبل ان يرد 
البلجيكــي لياندر دندونكر لاصحــاب الارض قبل 
نهاية الشوط الاول بدقيقة من كرة رأسية. وقلص 
ولفرهامبتون الفارق الى هدف واحد عندما سجل 
لــه مهاجمه الشــاب فابيو ســيلفا الهــدف الثاني 

)68( بدون ان يتمكن بعدها من تعديل النتيجة.
وعلى ملعب "غوديســون بارك"، شــارك صانع 
العــاب ايفرتــون خاميــس رودريغيــز بعــد غياب 
الماضــي  شــباط/فبراير  منــذ  الاصابــة  بداعــي 
وتحديــدا منذ فوز فريقه علــى ليفربول في مباراة 
دربــي المدينة الشــمالية. وبعدمــا تصدى حارس 
كريســتال بــالاس فيســنتي غوياتا لتســديدتين 
مــن هــداف ايفرتــون دومينيــك كالفيــرت ليوين 
افتتــاح  فــي  رودريغيــز  نجــح  وريشارليســون، 
التســجيل بعد مرور 11 دقيقة على بداية الشــوط 
الثاني، قبــل ان يدرك المهاجم ميشــي باتشــواي 
التعادل لبــالاس قبل النهاية باربــع دقائق. وهي 
المرة الســابعة في آخر 8 مباريات على ارضه يهدر 

فيها ايفرتون نقاطا.

المدرب الألماني توخيل سيجري تغييرات لإعادة تشلسي الى مساره الصحيح

دوري أبطال أوروبا

الدوري الألماني

دورتموند لا يريد بيع هالاند تحت الضغط!

باريس سان جيرمان سيعتمد على نجميه نيمار )يمين( ومبابي للثأر من البايرن الليلة 

■ برلــين - أ ف ب: إن خاض مســابقة دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل من عدمه، يملك بوروســيا دورتموند الإغراءات اللازمة للاحتفاظ 
بمهاجمه إيرلنغ هالاند لموســم 2021-2022، بحســب مــا يؤكد رئيس 

النادي هانز يواكيم-فاتسكه.
وأكّد الرئيس قبل ســاعات من ذهاب ربع نهائي المسابقة الأعرق أمام 
مضيفه مانشستر سيتي: "بغض النظر عما يحصل هذا الموسم والموسم 
المقبل، لا نحتاج لطلب قرض، أو بيع لاعبين بشكل طارئ أو طرد الناس"، 
في اشــارة إلى الأزمة الماليــة التي يعاني منها النادي بســبب كورونا. 
وقــال رداً على تصريح مدافع فريقه ماتس هوميلز عقب الخســارة أمام 
أينتراخت فرانكفورت الســبت وابتعاده بفــارق 7 نقاط عن آخر المراكز 
المؤهلة لدوري الابطال قبل 7 مباريات من النهاية: "لسنا تحت الضغط، 
وهي نقطــة جيدة للانطلاق فــي وضعنا الحالــي". وكان هوميلز أدلى 
بتصريح ناري اعتبــر فيه أن "عدم التأهل الى دوري الابطال ســيكون 

كارثــة رياضية وماليــة، ولا نبتعد عــن ذلك"، ليعود ويؤكــد: "هذا له 
نتائج مالية، حيث ســيمنعنا من شــراء لاعب نحتاجه أو بيع آخر نريد 
الاحتفاظ به". وأعلن دورتموند عن خســائر ماليــة بلغت 26,3 مليون 
يورو في الشهور الســتة الاولى للموسم الحالي، علما أن رقم أعماله في 
الفترة ذاتها انخفض من 236,6 مليون يورو إلى 177,4 مليون. ويدرك 
فاتســكه جيدا أن المناورات التي تقوم بها أندية ريال مدريد وبرشلونة 
ومانشستر سيتي هي لجذب المهاجم إبن الـ20 عاما، لذا قال في محاولة 
منه لتهدئة الامور: "نريد أن نتحدث بهدوء مع إيرلنغ، مع والده )آلف-
إينغه( ووكيل أعماله )مينو رايولا(. نريد أن يبقى معنا باقتناع". ويمتد 
عقد المهاجــم النرويجي مع دورتموند حتــى 2024، ولا يمكن تفعيل بند 
رحيله ســوى في 2022، ولكن من الصعب تخيــل أن لاعبا مثله يخيف 
أوروبا بأهدافه منذ عامين ســيقبل البقاء لعــام ضمن فريق لن يخوض 

دوري الابطال.

ونجمه كريســتيانو رونالدو خارج الحلبة، فإن 
امكانية فشل تشلســي في تخطيه وبلوغ نصف 
النهائي للمرة الاولى منذ 2014 سيكون خيبة أمل 
كبيرة للفريق اللندني. وغطت النتائج الايجابية 
على بعض النواقص التي ادت الى رحيل لامبارد، 
فالثلاثي المؤلف مــن المغربي حكيم زياش وتيمو 
فيرنــر وكاي هافيرتز الذي كلــف خزينة النادي 

الاكثريــة من قيمة الانفاق المقــدرة بـ220 مليون 
جنيه اســترليني، لم يقدّم المأمول منه حتى الان. 
وبســبب مروحة الخيارات الواسعة المتاحة امام 
توخيل، اعتمد مبدأ المداورة في خط المقدمة. لكن 
المشــكلة هي في عدم نجاعة خط هجوم تشلسي 
حيث اكتفى الفريق بتسجيل 13 هدفا في آخر 11 
مباراة. ولا شكّ أن عدم فعالية فيرنر سبب أساس 

لينغارد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لوستهام في مرمى ولفرهامتون 

وستهام يدخل صراع دوري الابطال بقوة خلافاً لايفرتون!
الدوري الإنكليزي

في ذلك، لأنه لم يسجّل سوى هدف وحيد في آخر 
18 مباراة لفريقه ومنتخب بــلاده. وتلقت ثقته 
ضربة قوية بعد اضاعته فرصة سهلة للغاية ضد 
مقدونيا الشمالية التي حققت فوزا تاريخيا على 
المانشافت 2-1 في تصفيات مونديال قطر 2022.

ازاء هذا الامر، حان الوقت أمام توخيل لاتخاذ 
قرارات قاسية إذا أراد قيادة فريقه لنهائي الكأس 
القارية، كما فعل الموسم الماضي مع باريس سان 
جيرمان قبل ان يخســر أمام بايرن ميونيخ في 
النهائي. وقد يلجأ الى المهاجم الفرنسي المخضرم 
بضربة  جيــرو  هدف  وكان  جيــرو.  اوليفييــه 
مقصيــة رائعة ضــد اتلتيكو مدريد فــي الدور 
السابق حاسما في بلوغ فريقه ربع النهائي، لكنه 
لم يشارك اساسيا مع تشلسي منذ شباط/فبراير 
أكان فــي الدوري او فــي دوري الابطال. ونجح 
توخيل في ايجاد الصلابة الدفاعية لفريق مُنيت 
شــباكه بعدد كبيــر من الاهداف قبــل وصوله، 
من خلال اعتماده على ثلاثــي دفاعي مؤلف من 
روديغر وسيلفا واندرياس كريستينسن، فنجح 
فــي الاحتفاظ بنظافة شــباكه على مدى ســبع 
مباريات في الدوري قبل الســقوط المدوي امام 
البيون السبت الماضي. وعلى الارجح سيعود الى 
التشكيلة لمواجهة بورتو، لاعبا الوسط المؤثران 
مايســون ماونت ونغولو كانتــي بعد اراحتهما 
في المباراة الاخيرة، لكن ذلك يعني مركزا واحدا 
لأحد الثلاثي زياش وفيرنر وهافيرتز في المقدمة. 
وســتكون الخيارات متاحة امــام توخيل، لكن 
ســيتم الحكم عليه من خلال قدرتــه على اتخاذ 

القرارت الصائبة.
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برشلونة يؤكد خضوع 
كوتينيو لجراحة ثانية ناجحة

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلن برشــلونة أن 
لاعب وســطه البرازيلي فيليب كوتينيو خضع 
لجراحــة ثانية ناجحــة في الركبة اليســرى، 
ما ســيحتم ابتعاده عن الملاعــب لفترة أطول. 
وكتب برشــلونة على "تويتر" أن كوتينيو "كان 
يعانــي من كيس في ركبتــه اليمنى، وتم اجراء 
جراحة ناجحــة له من جــراح وطبيب منتخب 
البرازيل رودريغو لاســمار، تحت اشراف فريق 
الخدمات الطبية في النادي. ســيغيب كوتينيو 
عن الملاعــب على أن يحدد تجاوبــه مع العلاج 
مدى اســتعداده للعودة". وبات من شبه المؤكد 
ألا يتمكن مــن إرتداء قميص برشــلونة مجددا 
هذا الموسم، خصوصاً انه لم يعد يتبقى من عمر 
الدوري ســوى 9 مباريات. لكن مــن المرجح أن 
يســتعيد لياقته في الوقت المحدد لخوض غمار 
كوبا أميريكا مــع البرازيل الصيف المقبل. ولعب 
كوتينيو 90 مباراة لبرشلونة، سجل خلالها 24 

هدفا، منها 3 هذا الموسم.

إصابة مدافع ريال مدريد 
فاران بكورونا

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن ريــال مدريد عن 
كورونا  بفيروس  فــاران  رافايل  مدافعه  اصابة 
أقيمت في  التــي  ليغيب عن مواجهــة ليفربول 
وقت متأخــر أمس في ذهاب ربــع نهائي دوري 
ابطال اوروبا. وســيغيب على الارجح ايضا عن 
مواجهة الكلاســيكو الســبت المقبل ضد الغريم 
برشــلونة. وتُعتبر اصابة فــاران ضربة قوية 
لفريق العاصمة الاسبانية في غياب قائد الفريق 
ســيرخيو راموس بداعي الاصابة، ما يعني ان 
ناتشــو فرنانديز وايدر ميليتاو هما قلبا الدفاع 
الوحيــدان المتاحان امــام المدرب زيــن الدين 

زيدان.

رايس لاعب وستهام يغيب 4 
أسابيع بسبب إصابة في الركبة

■ لندن -رويترز: أعلن وســتهام الإنكليزي 
أن لاعب الوســط ديكلان رايس سيغيب لفترة 
بســبب إصابة في أربطة الركبــة خلال وجوده 
مع منتخب إنكلترا. وغاب عن فوز وستهام 2-3 
على ولفرهامبتون ليلة الاثنين، وهي أول مباراة 
يغيب عنها طوال الموســم الجاري، بينما ذكرت 
تقارير أنه قد يغيب لحوالي شــهر واحد. وكان 
رايس مــن العناصر المؤثرة بشــكل إيجابي في 
تحول وســتهام هذا الموسم، حيث صعد النادي 
إلــى المركز الرابــع وقدم عروضــا قويا. وحمل 
رايس أيضا شــارة القيادة خــلال غياب القائد 

مارك نوبل.

شالكه يعلن عن خسائر مالية 
مضاعفة خلال 2020!

■ برلــين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني أنه 
سجل خســائر بلغت 53 مليون يورو خلال عام 
2020، ما يعادل نحو ضعفي خســائره في العام 
الســابق، والتــي بلغت 27 مليون يــورو. وفي 
الوقت الــذي يواجه فيه الفريــق خطر الهبوط 
من البوندسليغا، تراجع حجم أعمال النادي إلى 
نحو 100 مليــون يورو، علما أنه بلغ 175 مليوناً 
في 2019 .ويرجع العجز لأسباب بينها التراجع 
الكبير في عائدات حضور المشجعين وبيع السلع 
الغذائية، وكذلك تراجع عائدات الرعاية. وتبدو 
الرؤية قاتمة فــي الوقت الحالــي، حيث يحتل 
المركز الأخير في الــدوري بفارق 15 نقطة خلف 

أقرب مراكز البقاء.

الفرنسي أنيغو مدرباً 
لمولودية الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: أفــادت تقارير بأن مولودية 
الجزائــر تعاقد مع المدرب الفرنســي جوزيه أنيغو 
خلفا لعبدالقــادر عمراني، الذي رجحت رحيله بعد 
الهزيمة أمام الزمالك المصري صفر/2 السبت بدوري 
أبطال أفريقيــا. وذكرت أن أنيغو، المدرب الســابق 
لمارسيليا الفرنســي والترجي التونسي، وقع عقدا 
لمدة 18 شــهرا. وأضافت أنه ســيصل الجزائر عقب 
نهاية المباراة أمام الترجي السبت المقبل، في الجولة 
السادســة والأخيرة من دور مجموعــات الأبطال. 
وسيصبح أنيغو ثالث مدرب يتولى قيادة المولودية 

هذا الموسم، بعد نبيل نغير وعمراني.

النصر السعودي يدرس 
الإطاحة بجميع محترفيه!

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن إدارة 
النصــر الســعودي تدرس الإطاحــة بجميــع 
المحترفــين بالفريــق، بعد الخروج من الموســم 
الحالي بــدون تحقيق أي لقــب. وخرج النصر 
مبكرا من المنافســة على الدوري، كما ودع كأس 
الفيصلي  صفر/1 أمام  بالخسارة  الحرمين  خادم 
في قبل النهائي، وتنتظره منافســات قوية بعد 
أيام في دوري أبطال آســيا، بعدما خســر لقب 
الموســم الماضي في قبــل النهائــي. وأوضحت 
تقارير أن مســلي آل معمر رئيس مجلس إدارة 
النصر، بدأ بالتشــاور مع الأعضاء الذهبيين في 
النادي للاســتغناء عن الأجانب وعلى رأســهم 
المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نورالدين 
أمرابط وضم عناصر جديدة ســيكون الأوزبكي 
مشــاريبوف لاعب الفريق المعار لشباب الأهلي 
الإماراتي على رأسهم. وتابعت أن هناك اتجاها 
أيضا لإقالة حســين عبدالغني من منصبه كمدير 
تنفيذي للفريق، بعد الأزمات التي حدثت مؤخرا 
في الفريق، وعلى رأســها سفر الثنائي حمدالله 
وأمرابط للمغرب قبل أيام من مباراة قبل نهائي 
الكأس، رغم تأكيدات مســلي آل معمر السابقة 
على اســتمرار عبدالغني فــي منصبه. ويحتل 
النصر المركــز الخامس في الدوري الســعودي 

برصيد 36 نقطة.

رادار الملاعب

■ برشــلونة - أ ف ب: وضع المهاجم عثمان ديمبيلي 
برشــلونة على بعد نقطة مــن أتلتيكو مدريــد المتصدر 
بعدما أهداه فوزاً قاتلًا على ضيفه بلد الوليد 1-صفر في 
المرحلة الـ29 للدوري الإسباني، ليتحضر بالتالي بأفضل 
طريقة للـ"كلاسيكو" السبت ضد غريمه ريال مدريد حامل 

اللقب.
وبفضل هــدف ديمبيلي الذي جاء فــي الدقيقة الأخيرة من 
لقاء أكمله بلد الوليد بعشــرة لاعبين، أفاد فريق المدرب رونالد 
كومــان على أكمل وجه من ســقوط أتلتيكــو مدريد في ملعب 
إشــبيلية صفر-1، متقدماً مجــدداً بفارق نقطتــين على ريال 
مدريد الذي يستضيف "بلاوغرانا" السبت على ملعب "ألفريدو 
دي ســتيفانو". ودخل برشــلونة اللقاء على خلفية 18 مباراة 
متتاليــة في الدوري بدون هزيمة في سلســلة حقق خلالها 15 
انتصــاراً، بينها خمســة توالياً في المراحــل الخمس الماضية، 
في حين لم يفز بلد الوليد ســوى مرة واحدة في المراحل الـ11 
الأخيــرة، ما جعل رجال كومان مرشــحين فــوق العادة لفوز 
سادس توالياً لكنه تحقق بشــق الأنفس. وسيكون برشلونة 
الذي ودع دوري الأبطال من ثمن النهائي على يد باريس سان 
جيرمان، أمام أيام قليلة حاســمة إذ أنه، وبعد مواجهة الريال 
الــذي فاز على غريمــه الكتالوني 3-1 ذهاباً فــي "كامب نو"، 
ســيواجه أتلتيك بلباو بعدها بأســبوع في نهائي الكأس التي 
قد تكون أمله الوحيد بإحراز لقب هذا الموســم في حال تجنب 

أتلتيكو المزيد من التعثر.
وبقيــادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي الذي ســجل 
19 هدفاً مع 8 تمريرات حاســمة خلال سلســلة المباريات الـ18 
الماضية لفريقه، ســيطر برشــلونة أمام فريق عانى من غياب 
خمســة من لاعبيه بســبب إصابتهم بكورونا، لكــن الفرصة 
الخطيرة الأولــى كانت للضيوف الذيــن عاندهم الحظ بعدما 
ارتدت رأسية البوســني كينان كودرو من العارضة )9(. وكان 
ميســي صاحب الفرصة الأولى الحقيقية لبرشــلونة من ركلة 
حرة مرت قريبة جداً من القائم الأيمن )16(، لكن المد الهجومي 
لبرشــلونة تســبب بترك مســاحات أمام لاعبي بلــد الوليد 
للانطلاق بهجمات مرتدة خطيرة. ورغــم الأفضلية الميدانية، 
بدا برشــلونة عاجزاً عن الوصول الى منطقة الخصم وســط 
التكتــل الدفاعي للضيوف الــذي أفلتوا من هــدف في الوقت 
بــدل الضائع للشــوط الأول بعدما تدخل الحــارس جوردي 
ماســيب والقائم الأيمن لحرمان بيدري من افتتاح التسجيل. 
وفي الشــوط الثاني فرض برشــلونة أفضليته لكنه عجز عن 

ديمبيلي يقود برشلونة الى فوز  »قاتل« ويضعه على بعد نقطة من الصدارة!

ديمبيلي يطير محتفلًا بهدفه في الوقت القاتل لبرشلونة في مرمى بلد الوليد

■ بغــداد - أ ف ب: تكتمل هذا الاســبوع صورة المجموعــات الخمس لمنطقة 
الغرب في دوري أبطال آســيا، مع اقامة اربع مباريات فــي الملحق المؤهل لدور 
المجموعات. وتقام اليوم ثلاث مباريات بين الوحدة الإماراتي مع ضيفه الزوراء 
العراقــي في أبوظبي، والوحدة الســعودي مع القوة الجويــة العراقي في مكة 
المكرمة والغرافــة القطري مع ضيفه ايه جي الأوزبكي فــي الدوحة. أما المباراة 
الرابعــة، فتقام الســبت بين فولاد خوزســتان الإيراني والعــين الإماراتي في 

الرياض.
د مدرب الزوراء راضي شنيشل على اعطاء مواجهة  في المباراة الاولى، شــدّ
فريقه لمضيفه الوحدة أهمية بالغة، لما يتمتع به الفريق الاماراتي من قدرات فنية 
كبيرة وتجربة مهمة في مشاركاته بالمسابقة. وقال شنيشل: "الوحدة من الفرق 
الكبيرة ويتمتع بقدرات فنية عاليــة، ويملك محترفين مميزين ومواجهته تعني 
مواجهة فريق صعب". وأضاف: "اســتعداداتنا واضحة، تستند على مبارياتنا 
في الدوري العراقي نظرا للظروف السائدة في كل مكان. نعوّل كثيرا على العمل 
الجماعي الــذي يتميز به الفريق الذي اتطلع ان يكون في الموعد للعبور الى دور 
المجموعات. ســنعمل كل ما في وسعنا للتأهل". وينتقل الفائز من مباراة الزوراء 
والوحدة إلى المجموعة الخامســة التي تضم الريان القطري وبيرســيبوليس 
الايراني وصيف النســخة الماضية وغوا الهندي. ويعــول الزوراء الذي حرمته 
الازمة المالية من التعاقد مع دوليين ومحترفين أجانب هذا الموسم، على مهاجميه 
المخضرمين علاء عبدالزهرة ومهند عبدالرحمــن. ويحتل الزوراء المركز الثالث 

بالدوري العراقي برصيد 48 نقطة.
وتبدو مهمة القــوة الجوية، الممثل الثاني للكرة العراقية في الملحق، أســهل 
بكثير لما يضمّه من عناصر دولية تشكل العمود الفقري للمنتخب العراقي. ويحلّ 
المتوّج ثلاث مرات بكأس الاتحاد الآســيوي، ضيفاً على الوحدة الســعودي في 
مباراة منتظرة لصاحــب الارض. ويطمح الفريقان للحاق بمجموعة ثانية تضم 
باختاكور الاوزبكي وتراكتور الايراني والشارقة الاماراتي. ويدخل مدرب القوة 
الجوية أيوب أوديشــو مواجهة الوحدة بأوراق دولية مهمة تتمثل بقلب الدفاع 
احمد ابراهيم وابراهيم بايش وايمن حســين والجناح الطائر همام طارق فضلًا 
عن مهاجمــه المخضرم حمادي احمد. ويتصدر القوة الدوري العراقي برصيد 59 

نقطة.
وفي المبــاراة الثالثة بين ايه جي الأوزبكي والغرافة القطري، يطمح الفريقان 
للحــاق بمجموعة أولى تضم الهلال الســعودي والشــباب الأهلــي الإماراتي 
والاســتقلال الإيراني. وتُعد بمثابة إنقاذ للموسم المتواضع الذي قدمه الغرافة، 
بعدما خرج خالي الوفاض من كل البطولات، وحلّ سادســا في الدوري ليفشل 
بحجز مقعد في دوري الابطال، وهو يواجه الفريق الاوزبكي الذي يشرف عليه 
اســطورة الكرة المحلية ميرجلال قاســيموف. اما الفائز من المباراة الرابعة بين 
فولاد والعين، فيتأهل الى مجموعة ثالثة تضم السد القطري والنصر السعودي 
والوحدات الاردني. وتنطلق منافســات دور المجموعات في دوري أبطال آســيا 

يوم 14 الشهر الجاري، وتقام منافساته بنظام التجمع. 

دوري أبطال آسيا

ثلاث مباريات عربية حاسمة في ملحق دور المجموعات اليوم

■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد النجم الســلوفيني لوكا دونتشيتش دالاس 
مافريكس للفوز على يوتا جــاز متصدر المنطقة الغربية 111-103 بتســجيله 
31 نقطــة، معوّضاً غيــاب زميله كريســتابس بورزينغــس للإصابة وليضع 
حداً لسلســلة من تســع انتصارات متتالية لضيفه، في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتألق دونتشــيتش )22 عاما( هجوميا أمام جاز الســاعي لفوزه العاشــر 
تواليا، فسجل 6 رميات ثلاثية من نقاطه الـ31، وأضاف 9 متابعات و8 تمريرات 
حاســمة. وحقق مافريكس فوزه الخامس تواليا، وحافظ على مركزه الســابع 
في المنطقــة الغربية مع 28 فوزاً مقابل 21 خســارة. ودخــل مافريكس اللقاء، 
مدركاً أهمية غياب بورزينغس بســبب إلتواء في المعصم الأيمن قبل ســاعات 
من اللقاء المنتظر، حيث توجــب على زملائه بذل المزيد من الجهد، فبرز دوريان 
فيني-سميث مع 23 نقطة، منها 5 رميات من خارج القوس، وجايلن برونسون 
من على مقاعد البدلاء مع 20 نقطة. وأضاف الثنائي جوش ريتشاردســون 17 
وتيــم هاردواي جونيور 16 نقطة. وســيطر دالاس على المبــاراة منذ البداية، 
فتقدم 27-25 مع نهاية الربع الاول، ليعود ويســجل 37 نقطة مقابل 27 لمنافسه 
في الربع الثالث. واعتمد يوتا، صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم )38 
فوزاً مقابل 12 هزيمة(، على جهود صانع ألعابه دونوفان ميتشــل، فســجل 16 
نقطة ومرر 4 كرات حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة. وكان أبرز 
المسجلين للخاسر مايك كونلي مع 28 نقطة، فيما أضاف الثنائي الكرواتي بويان 
بوغدانوفيتش وجوردان كلاركسون من على مقاعد البدلاء 16 نقطة لكل منهما.
وفــي مباراة ثانية، ســجل كايري إيرفنــغ 40 نقطة ومرر 7 كرات حاســمة 
لبروكلــن نيتس في مبــاراة الفوز علــى نيويورك نيكــس 114-112. وتبادل 
الفريقــان التقدم 15 مرة فــي المباراة، قبل أن ينجح بروكلن في ســد فجوة من 
14 نقطــة في الربع الثاني في طريقه للفوز. غير أن اصابة النجم جيمس هاردن 
نغصــت فرحة الفوز لنيتس الذي شــاهد لاعبه يخرج باكــراً من أرض الملعب، 
وتحديداً بعد أربع دقائق من صافرة البداية بعدما مرر 3 كرات حاســمة والتقط 
كرة مرتدة بدون أن يســجل، بســبب آلام شــعر بها في أوتــار الركبة اليمنى. 
وانضم هاردن إلــى لائحة طويلة من الغائبين على غــرار بلايك غريفن وكيفن 

دورانت وتايلر جونسون ولاندري شاميت.
وفي مباريات أخرى، خسر هيوســن روكيتس أمام فينكس صنز 130-
133، وأوكلاهوما ســيتي ثاندر أمام ديترويت بيستونز 108-132، وسان 
انتونيو ســبيرز أمام كليفلاند كافالييرز 101-125، وفاز تورونتو رابتورز 
على واشــنطن ويزاردز 103-101، ومينيسوتا تمبروولفز على ساكرامنتو 

كينغز 106-116.

دونتشيتش يُنهي سلسلة انتصارات جاز وخوف على هاردن

نجم مافريكس المتألق دونتشيتش يحتفظ بالكرة ويهم للتسديد على سلة جاز

■ سيول - أ ف ب: لن تشارك كوريا الشمالية في أولمبياد 
طوكيو الصيف المقبل بســبب مخاوف مــن جائحة فيروس 
كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة، لتقضي على آمال 
كوريا الجنوبية باســتخدام الالعاب لإعادة اطلاق محادثات 

مع جارتها المسلّحة نوويا.
وقالت الوزارة انــه بعد اجتماع للجنــة الأولمبية "قرّرت 
عدم المشــاركة في الالعاب الاولمبية الـــ32 لحماية اللاعبين 
من أزمة الصحــة العالمية الناجمة عن كوفيــد-19". وبحال 
غيابها، ســتكون المرة الاولــى تعتذر كوريا الشــمالية عن 
المشــاركة في الالعاب الصيفيــة، منذ اولمبياد ســيول 1988 
الذي اقيم في عاصمة جارتها اللدود. وكانت مشاركة الدولة 
حة نوويا في الأولمبياد الشــتوي الأخير في  المعزولة والمســلّ
بيونغتشــانغ )كوريا الجنوبية( حافزا رئيســا في التقارب 
الدبلوماســي مع جارتها عام 2018. وحضرت كيم يو جونغ 

الالعاب موفدة من شــقيقها الزعيم كيــم جونغ أون، واغتنم 
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين الفرصة للتوســط 
في محادثات بين بيونغ يانغ وواشــنطن أدت إلى سلسلة من 
الاجتماعات الرفيعة المســتوى بين كيــم والرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. لكن منــذ انهيار دبلوماســية كيم مع ترامب 
عام 2019، تجنبت كوريا الشمالية الاتصال رسميا مع كوريا 
الجنوبية او الولايات المتحدة. ووضع إعلان بيونغ يانغ حدا 
لآمال سيول في اســتخدام الاولمبياد المقبل، المؤجل من 2020 

إلى تموز/يوليو المقبل، لإعادة احياء المحادثات المتعثرة.
لكن محللين قالوا إن عوامل أخــرى لعبت دورا في اتخاذ 
هذا القرار. ونُشــر الإعلان، المؤرخ يــوم الاثنين، على موقع 
تديــره وزارة الرياضة وأفــاد عن اجتماع للجنــة الأولمبية 
الوطنية في 25 آذار/مارس. وكانت وكالة الانباء الرسمية في 
كوريا الشــمالية أفادت عن الاجتماع الأولمبي، بدون الإشارة 

إلى قرار عدم المشــاركة في الالعــاب. وأصبحت بيونغ يانغ 
عزلة أكثر مــن أي وقت مضى بعد فرض إغــلاق صارم على 
حدودها قبــل أكثر من عام فــي محاولة لحماية نفســها من 
فيروس كورونا الذي ظهر للمــرة الأولى في الصين المجاورة 
قبل تفشيه في مختلف انحاء العالم. وتؤكّد كوريا الشمالية 
عدم وجود حالات اصابات بكورونا رغم تشكيك خبراء، لكن 
الإغــلاق أدى الى تفاقم أزمة اقتصاديــة ناجمة عن عقوبات 

دولية متعددة بسبب برنامج الاسلحة المحظورة.
وساهمت الرياضة في تقارب بين الشمال والجنوب اللذين 
لا يزالان في حالة حرب رســميا منذ انتهاء النزاع في شــبه 
الجزيرة الكورية في 1953. وشاركت الكوريتان بفريق موحد 
في مسابقات الهوكي على الجليد للسيدات في دورة أولمبياد 
2018 الشــتوي، إضافة الــى وفد موحد في حفــل الافتتاح. 
وكــررت الكوريتان التجربــة في دورة الألعاب الآســيوية 

في إندونيســيا في صيف 2018. ومنذ مشــاركتها الأولى في 
أولمبيــاد ميونيخ 1972 الصيفي، ظهرت كوريا الشــمالية في 
كل النســخ باســتثناء لوس أنجليــس 1984 عندما انضمت 
الى مقاطعة الدول المقربة من الاتحاد الســوفياتي، وســيول 
1988. وأحــرز الكوريون الشــماليون 16 ذهبيــة في تاريخ 
مشــاركاتهم في الالعاب، معظمها في رفع الاثقال والمصارعة 
والجمباز والملاكمة والجودو. ويؤكد ممثلو البلاد في مختلف 
مشــاركاتهم الدولية على مصدر الالهام الذي يشكّله الزعيم 
كيم لهم. ولا يزال أولمبياد طوكيو يعاني من تداعيات كورونا. 
واتخــذ المنظمون قرارا غير مســبوق الشــهر الماضي بحظر 
الجماهير الآتية مــن الخارج، معتبريــن ان الخطوة مخيبة 
ولكن "لا مفر منها" تخوفًا من تفشــي الجائحة، ومن المحتمل 
أن يتم فرض قيود في الملاعب على عدد المتفرجين المقيمين في 

اليابان.

كوريا الشمالية لن تشارك في الألعاب بسبب مخاوف من كورونا!

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الاسباني

الوصول للمرمى وكاد أن يدفع الثمن من تســديدة صاروخية 
للوكاس أولاسا لكن الكرة هزت الشــباك الجانبية )56(. ورد 
برشــلونة بفرصة فرنسية خطيرة بعد تســديدة من ديمبيلي 
صدها الحارس ماســيب، فوصلت الكرة الى أنطوان غريزمان 
الذي حولها برأســه بجانب القائم الأيمن )59(. ومع الاقتراب 

من نهاية اللقاء، زاد برشــلونة ضغطه ومحاولاته لكنه عجز 
عن فك الشــيفرة الدفاعية لضيفه الذي اضطر لاكمال الدقائق 
الـ12 الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أوسكار بلانيو بالبطاقة 
الحمراء مباشــرة بعد خطأ على ديمبيلي المتوغل نحو المرمى. 
ورغــم التفوق العددي، واصل برشــلونة معاناته أمام منطقة 

ضيفه حتى الدقيقة الأخيرة حــين جاء الفرج على يد ديمبيلي 
بعد عرضيــة من فرنكــي دي بونغ وصلت الــى رأس البديل 
رونالدو آراوخو ومنه الى الفرنســي الــذي أطلق الكرة على 
"الطاير" من زاوية صعبة الى يمين حارس برشــلونة السابق 

ماسيب )90(.

الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية شراكة 
إعلامية مع »لاليغا سبورتس« الاسبانية!

■ كوالالمبور - د ب أ: أعلن الاتحاد الآســيوي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية 
مع شــبكة "لاليغا ســبورتس"، لتصبح الشــريك الإعلامي الجديد في إسبانيا 
وأندورا، لنقل مباريات دوري أبطال آســيا وفق أعلى تقنيات البث الرقمي بين 

2021 و2024.
وتملك "لاليغا ســبورتس" حقوق نقل العديد من البطولات المحلية في إسبانيا، 
وســتقوم بتغطية مباريات دوري أبطال آســيا للمرة الأولى في إسبانيا وأندورا. 
وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد: "نحن متحمسون للشراكة الجديدة في 
إسبانيا، وهو ســوق يملك جماهيرا متعطشة لمتابعة كرة القدم. اللاعبون من قارة 
آســيا باتوا ضمن أفضل النجوم في العالم، وأثمرت مستوياتهم المميزة في الدوري 
بإســبانيا وأوروبا عن ارتفاع مســتوى الاهتمام بمتابعة الكرة الآسيوية عالميا." 
وأضاف: "هــذه الاتفاقية تؤكد قيمــة ومكانة بطولات الاتحاد الآســيوي، ونحن 
نشــكر لاليغا سبورتس على ثقتها بمســتقبل الكرة الآسيوية من خلال دخول هذه 
الاتفاقية." وقال لوريتو كوينتيرو مدير المشروعات الاستراتيجية في شبكة "لاليغا 
سبورتس": "نشــعر بالإثارة للدخول في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الآسيوي 
في إســبانيا وأندورا، حيث حصلنا على فرصة بث بطــولات عالمية على منصاتنا 
الرقمية، وقطعنا خطوة مهمة للأمام من خلال اتفاقية بث أهم بطولات الأندية بقارة 

آسيا حتى 2024".

أولمبياد طوكيو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10227 الأربعاء 7 نيسان )أبريل( 2021 - 25 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10227 Wednesday 7 April 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

بين »سؤال الضفتين« والتصريح بـ»أمور خاصة«...
لماذا صمت »الجار الإسرائيلي« إزاء ما حدث في الأردن؟

سمدار بيري
 
 

■ كان يخيل أمس أن الأحداث الدرامية 
إلى نهايتها.  التي حدثت في الأردن وصلت 
فقد جند الملك عبدالله،-كما نشــر- ســراً، 
الأمير الحســن الذي توجه إلى منزل الأمير 
حمزة، فاستُوضحت الأمور وسُويت. ومهما 
يكن من أمر، فإن القصة التي هزت الشــرق 
غير  أموراً  تعلمنا  الأســبوع  هذا  الأوســط 

قليلة.
 حتى إيران، المعاديــة للمملكة الأردنية، 
أصدرت بيان تأييد للملك عبد الله واستقرار 
أبو  نظامــه. كان الأول، كمــا كان متوقعاً، 
مازن، الذي لــه علاقات جيــدة للغاية مع 
الأســرة المالكــة، وبعده مصــر، فالكويت، 
وإمارات الخليج، والعراق والأســرة المالكة 
الســعودية. إســرائيل وحدها تغيبت عن 
قائمة مؤيدي الملك عبد الله. رئيس الوزراء 
نتنياهو أغلق فمه، لم يقــل كلمة مع أو ضد 
الأسرة المالكة التي تسكن على مسافة اثنتي 

عشرة دقيقة طيران من مكتبه في القدس.
 نتنياهو، مثل كل المســتويات السياسية 
والعســكرية – الأمنيــة عندنــا، على علم 
بمصاعب الأردن: معدل البطالة المستشرية، 
إلى جانــب حجوم مفزعة من موجة كورونا 
الثالثة. وعندما لا يكــون هناك ما يكفي من 
اللقاحــات، كان يمكن لإســرائيل أن تقلق. 

إذا كانت ثمة أماكــن عمل، فهي تختطف من 
المهاجريــن الســوريين والعراقيين من بين 
مئات آلاف اللاجئين الذين يعيشــون اليوم 
في الأردن. فهم مســتعدون للقبول بنصف 
الملك  أجر مــا يطلبه المحليــون. وخطــوة 
الأخيرة، خطوة يــأس، تقوده للبحث الآن 

عن التعاون في سوريا.
 لم يجلس الأمير حمزة صامتاً في اليوم 
الأخير. فقد نقل أمس شــريطاً جديداً يصر 
فيه على أن يخــرج ويتحدث إلى الجمهور، 
مع العلــم أن الدرامــا الجارية فــي داخل 
الأســرة المالكة الأردنية قسمت الشارع إلى 
لاســتقرار  المؤيدة  الأغلبية  أقســام:  ثلاثة 
الذيــن ينتقدون مثل  الملــك، وأولئك  نظام 
الأمير حمزة، وأولئك الذين يفضلون خوض 
أحاديث عابرة فــي الصالون الخاص. الكل 
يتحدث عن إمكانيــة أن يكون الأمير العنيد 
مطالباً فــي نهاية الأمر بالصعود إلى طائرة 

ويبتعد إلى الولايات المتحدة.    
كانت  لــو  إســرائيل؟  تعقــب  لا   لمــاذا 
العلاقات بين نتنياهو وعبد الله مريحة أكثر 
لخــرج تعقيب من خلــف الكواليس، ولكن 
عندما لا يكون هناك حوار، فسيكون الصمت 
نكرر  أخرى  ومرة  جداً.  صاخباً  الإسرائيلي 
الســؤال: ما هــو الأفضل لنــا... أن ترتبط 
فلســطيني،  حكم  تحت  ببعضهما  الضفتان 
أم أن يجتاز الملك عبــد الله الأزمة، ويحظى 
بتأييــد ضمني ويدير الحــدود الأطول بين 

الدولتين؟ بيني غانتس وحــده تكبد عناء 
التعقيب على الأحــداث في الأردن حين قال 

إنها »أمور خاصة«.
 »خط أحمر«... هكذا تذكر وسائل الإعلام 
الأردنية بقواعد اللعب: مســموح انتقاد كل 
وزراء الحكومة، وحتــى الملك عبد الله درج 
على أن يتخفــى ويجري زيــارات مفاجئة 
في أماكن إشــكالية. ولكن الملك عبد الله هو 
الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه. محظور 
الانتقــاد. تحظر محاولة توصيــة الملك بما 

يفعله. »سيدنا« هو المقرر الحصري.
 من الســهل أن نخمن بأن الدول العربية 
اقتصادي،  دعــم  لعرض  ســتتجند  الغنية 
فقــد تمد الســعودية وحكام الإمــارات يداً 
طويلة إلى الجيــب، فيخرجون حفنات من 
الدولارات وخطط الاســتثمار. ولن يضطر 
الملك للوقوف عند أعتابهــم. وكما أن إدارة 
بايــدن، التي أعربت عــن تأييد لا لبس فيه 
لـ »شــريكنا القديم«، ســتعزز المســاعدة. 
ننتظر ونرى ما ستفعله إسرائيل. هذه هي 
المتوقفة الآن  العلاقــات  الفرصة لتوســيع 
عند التعاون الأمني. هاتف واحد من مقرب 
إسرائيلي )وهناك غير قليل كهؤلاء( للطرف 
الأردني قد يعيــد، بالتدريج، العلاقات بين 
الديوانيــين، كائناً مــن كان رئيس الوزراء 

عندنا.

 يديعوت 2021/4/6

تسبب في انتخابات متكررة وغياب الميزانية والإساءة إلى القضاء والبطالة

 نتنياهو أمام المحكمة... بين التهم الجديدة وتلك المتعلقة بالرشوة وخيانة الأمانة
 نحاميا شترسلر

 
 

■ شــخص واحد يدير دولة كاملة، شــخص واحد 
مســؤول عن مأســاتين حدثتا أمس فــي المحكمة وفي 
نزل الرئيس. شــخص واحد ســبب هذه الفسيفســاء 
غيــر الممكنة لنتائج الانتخابــات والواقع الحزين الذي 
نعيشــه، واقع تم فيه اختــراق كل القوانين التي اعتدنا 
عليها ولم تعــد موجودة. حتى اليوم كنــا تعودنا على 
واقع يتم فيه بعد كل جولة انتخابية تشــكيل حكومة، 
أحيانــاً تكون جيدة وأحياناً أقل جودة، لكنها تُشــكل. 
والآن حتــى بعد جولــة الانتخابــات الرابعــة لا يوجد 
حســم، والطرفان يحلمــان بحكومة تضــم 61 مقعداً، 
التــي هي -حســب التعريــف- حكومة غير مســتقرة 

فعلياً.
 إن عدم إمكانية تشــكيل حكومة مستقرة هو نتيجة 
واضحة لرئيس حكومة أخذ حزبه رهينة ويســتخدمه 
لأهدافــه الشــخصية، مثــل الحصول علــى الحصانة 
وإلغــاء المحاكمة. لذلك، ليس لبيبي مشــكلة في التعهد 
لنفتالــي بينيــت بســبعة مقاعــد مضمونة فــي قائمة 
الليكود في الكنيســت، ولا مشــكلة فــي الاعتماد على 
منصور عباس، رغم أنــه اعتبر الأحزاب العربية داعمة 
للإرهــاب وتحــب الإرهابيين، وأعلن بأن ليســت هناك 
احتماليــة لتشــكيل حكومــة بدعــم عباس. وسلســلة 
أكاذيبــه تســيء للسياســة وتحــول الديمقراطية إلى 
ديمقراطيــة هشــة وضعيفة. هكــذا تطــور تقليد جديد 

وهــو التنــاوب. لا يهــم أن تكــون صغيراً، فــإذا ملكت 
قوة ابتزاز فيمكنــك المطالبة بتناوب، الأمر الذي يحول 
الحكومة إلى جســم لا يمكن إدارته. تخيلوا مديراً عاماً 
لشركة يعرف أنه سيتم اســتبداله على يد خصمه بعد 

سنتين. من الواضح أنها شركة مصيرها الانهيار.
 خلال ســنوات كنــا متعوديــن على وضــع أول ما 
تفعلــه الحكومة بعــد الانتخابات هو عــرض الميزانية، 
الذي هــو بالأســاس خطة عملهــا، مع ســلم أولويات 
واضح لسياســة الضرائب وحجم العجــز، ومع رزمة 
إصلاحــات وظيفتهــا الوصــول إلــى النمــو وارتفــاع 
مســتوى المعيشــة. وها نحن منذ ســنتين، وأثناء أزمة 
صحية واقتصاديــة واجتماعية شــديدة، بلا ميزانية 
ولا خطــة. الحكومــة تعمــل بـ »تمويــل اســتمراري«، 
أضيــف إليــه صنــدوق كورونــا كبيــر )130 مليار في 
ســنتين(، يســمح لها بإنفــاق مبالغ ضخمــة دون أي 
قيد في العجــز، أو أي حاجة إلــى تقليصات أو فرض 
ضرائب. ويكذبــون على الجمهور بالقول إن هذا ممكن 

وسيدفع شولمان.
 هــذه هــي المرة الأولــى فــي التاريخ التي تمــر فيها 
فــي  بــدون إصلاحــات وتغييــرات هيكليــة  ســنتان 
الاقتصاد، في أعقاب اقتصــاد انتخابات صارخ اتبعه 
نتنياهو منذ اللحظة الأولى لتشــكيل حكومة التناوب. 
هو لم يرغب في إغضــاب أي مجموعة ضغط، لذلك لم 
يقلــص أجور القطــاع العام، ولــم يخفض مخصصات 
التقاعــد المبالغ فيها، ولم يرفع ســن التقاعد للنســاء، 
ولــم يلــغ الإعفــاء مــن ضريبــة القيمــة المضافــة على 

الخضــراوات والفواكــه، ولــم يخفض الجمــارك على 
اســتيراد الســلع الغذائيــة. النتيجــة هــي نمو ســلبي 
ونسبة بطالة مرتفعة وانخفاض في مستوى المعيشة.

 صدقنا على مدى ســنوات أن عندنــا نظاماً قانونياً 
ممتااًز، مستقلًا وقوياً، يعرف كيفية الدفاع عن المواطن 
العــادي. وتعلمنــا أن للمحكمــة العليــا ســمعة عالمية. 
وها هــو بيبي، في أعقاب محاكمته، حــوّل هذا النظام 
الرائــع إلى كيــس لكمات بحملــة أكاذيــب طويلة. فقد 
حاول تصفية المفتش العام للشرطة، وبعد ذلك النيابة 
العامة، والآن المستشــار القانوني للحكومة والقضاة. 
كل هؤلاء يتعرضون للهجــوم والتهديد وثقة الجمهور 

بهم.
 أمس، بدأت مرحلــة البينات فــي محاكمة نتنياهو 
بســبب تلقي الرشــوة والخداع وخيانة الأمانة. ولكن 
بالنســبة للجمهــور، يجدر تقديمــه للمحاكمة بســبب 
جرائم أخرى مثل الانتخابات المتكررة، ونظام القانون 
الــذي اضطر إلــى اســتئجار رجــال حراســة لحماية 
الشــخصيات الرفيعــة فيه، وغيــاب الميزانيــة وغياب 

النمو، وانتشار البطالة.
 يجــب تقديم بيبــي للمحاكمة العامة لأنــه أفقد ثقة 
الجمهور بمؤسسات الحكم، وأدى إلى وضع بات فيه 
الكذب مفضــلًا على الحقيقة. الأمر الجيد الوحيد الذي 
يمكنــه أن يفعله الآن هــو الإعلان عن اســتقالته وأن لا 
يحلم حتى بمنصــب الرئيس. ببســاطة، أن يذهب إلى 

البيت.
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مستبقة الخطوة بإنشاء جزر نفوذ لها والاستعداد لسيناريو الانسحاب الأمريكي وفتح خط سري مع الأكراد

بعد عقد على الحرب السورية: إسرائيل توصي بتحول في النهج وإزاحة الأسد مقابل تحرك دولي للإعمار 
 

أودي ديكل وكارميت بلنسي
 

 
■ في ختام عقد على نشوب الحرب الأهلية في سوريا، 
واضح أنها، مثلما كانت بين 1963 – 2011، لم تعد كما كانت؛ 
فالعصيان المدني الذي قُمع بوحشية من نظام ديكتاتوري 
مســنود عســكرياً ودبلوماسياً من روســيا وإيران، ترك 
ســوريا منقسمة إلى مناطق نفوذ وســيطرة بإسناد دول 
أجنية. هذا الواقع يفرغ من مضمونه الشــعار الذي يطلق 
كثيراً من جانب محافل ســورية وبعض من الدول الغربية 
عن »الحفاظ على وحدة وســلامة الدولة السورية. يبدو 
أن الدولة السورية ســتبقى منقسمة ومفككة في المستقبل 

المنظور.
 »خريطة السيطرة«: ســوريا منقسمة واقعياً إلى عدة 
جيوب: بشار الأسد، بمساعدة عسكرية من روسيا وإيران 
وفروعها، يســيطر ظاهراً على ثلثي الدولة، ولا سيما على 
العمود الفقري الذي يربط بين المدن الكبرى حلب وحمص 
ودمشق، وبقدر أقل في الجنوب. أما منطقة إدلب في شمال 
غربي ســوريا، فهي جيب للثوار برعاية تركيا، فعلى طول 
الحدود الســورية التركية مناطق تحت ســيطرة تركية. 
ومعظم المناطق في الشمال الشرقي من الدولة، التي تضم 
معظم المقدرات الطبيعية، تخضع لســيطرة كردية برعاية 
الولايات المتحدة. وفي وســط وشرق سوريا تعمل خلايا 
لـ«داعش«. السيطرة على الحدود السورية تشهد سيادة 
منقوصة: 1. الجيش السوري، التابع لنظام الأسد، سيطر 
على نحو 15 في المئة من الحدود البرية الدولية؛ 2. حدود 
ســوريا – لبنان تحت سيطرة حزب الله؛ 3. حدود العراق 
– سوريا تحت سيطرة ميليشيات شيعية – فروع إيرانية 

– على جانبيها.
 

حدود سوريا : تركيا تحت سيطرة جملة من الجهات 
ليس نظام الأسد وسيدته إيران بينها

 
الوضع الإنســاني: في العقد من الحرب فقد نحو نصف 
مليون شــخص حياتهم )في مرحلة معينة توقفت محافل 
الأمم المتحدة إحصاء الضحايا(؛ نحو 12 مليون شــخص 
فقدوا بيوتهم وهم اليوم إما لاجئــون أو نازحون، 90 في 
المئة من السكان يعيشــون تحت خط الفقر. يسيطر الأسد 
على نحو 12 مليون نســمة من السكان الذي يقدر عددهم 
بـ 17 مليون. والدولة على شفا أزمة مجاعة بينما يتعاظم 
النقص في المواد الأساسية لا ســيما الخبز والوقود. يقدر 
بأن نحو 11 مليون من الســكان يحتاجون إلى مســاعدة 

إنسانية.
 البنى التحتيــة: أكثر من ثلث البنى التحتية في الدولة 
دمرت أو تضررت بشدة. هاجم النظام وحلفاؤه – روسيا 
وإيران – مراكز المدن في حربه ضد المعارضة المسلحة، بما 
في ذلك في ظل اســتخدام الســلاح الكيميائي والبراميل 
المتفجرة كجزء من اســتراتيجية التدمير لتصفية المناطق 

التي يســيطر عليها الثوار. وتقدر كلفة إعادة بناء سوريا 
بنحــو 250 – 350 مليــار دولار، ولا توجد في هذه المرحلة 

جهة قادرة أو معنية بتمويل إعادة البناء.
 المكانة الإقليمية والدولية: يقاطع الغرب نظام الأســد 
ويلوح أن إدارة بايدن تواصل السياسة الأمريكية الحازمة 
تجاه الأســد، باتخاذ عقوبات ضده وضد محيطه، وعدم 
الاعتراف به زعيماً شــرعياً أو بنتائج انتخابات الرئاسة 
التي ســتجرى في نيســان – أيار، وذلك طالما لا تلوح في 
الأفق إصلاحات سياســية وبداية اســتقرار وإعادة بناء 
سوريا وفقاً »لخريطة الطرق« التي وضعتها الأمم المتحدة 
– مشروع 2245. للأسد عدد قليل من الأصدقاء في الشرق 
الأوسط، رغم أن عدد الدول التي طبعت علاقاتها معه مثل 
عُمان والبحريــن والإمارات بل ومصر والأردن، ســلموا 
ببقائــه في الحكم، وهم يدعون مؤخــراً إلى التخفيف من 
العقوبات على الشعب الســوري. ومع ذلك، بقيت سوريا 
خارج الجامعة العربية. روسيا، التي تعترف بأنه مطلوب 
إصلاح ســلطوي واقتصادي في سوريا كي يعترف العالم 
بالنظــام فيها كصاحب الســيادة الشــرعي، لا تنجح في 
تحقيق تسوية سياسية. من ناحيتها، يعدّ الثمن السياسي 
لإنهاء حكم الأسد جســيماً؛ لأنها لا تشخص جهة مستقرة 
يمكنها أن تحل محله. على هذه الخلفية، تحاول موســكو 
تسويق نظام الأســد الإجرامي كنظام شرعي في أوساط 

الأسرة الدولية.
 

لماذا ينبغي لنهج »الشيطان المعروف« أن يتغير؟
 

منذ بدأ التدخل الروســي في حرب ســوريا، في أواخر 
2015، سلمت إسرائيل اســتمرار حكم نظام الأسد بمثابة 
متواصل  جهد  وباســتثناء  المعروف«.  »الشيطان  تفضيل 
للتشــويش على بناء »آلة الحرب« الإيرانية في الأراضي 
السورية، اختارت إســرائيل الجلوس على الجدار وعدم 
المشــاركة في الصراع بين الجهات الســورية المتخاصمة. 
ولكن صــورة الوضع الحالية تســتوجب إعــادة تقويم 
السياسة الإسرائيلية، وأساساً الفهم بأن النهج الذي وجه 

سياسة عدم التدخل فقد مفعوله للأسباب التالية:
 أولًا، بشار الأسد هو الذي منح إيران الفرصة لتوسيع 
نفوذها في سوريا والتموضع في مســتويات مختلفة في 
الدولة على مــدى الزمن، وهكذا خلق لإســرائيلي تحدياً 
أمنيــاً عظيم المعنى على حدودها الشــمالة. دعمت طهران 
الأسد ولا سيما من خلال حزب الله، وكيلها اللبناني، وكذا 
ميليشيات قتالية جندت من الســكان الشيعة في العراق 
وأفغانستان وباكســتان. في الســنتين الأخيرتين، تركز 
إيران على تجنيد مقاتلين ســوريين ودمجهم بميليشيات 
الدفاع المحلية، تدربهم وتســلحهم؛ وتعمق إيران نفوذها 
في الجيش السوري من خلال تأهيل قادة كبار والمساعدة 
في بناء القوة العســكرية؛ يســيطر حزب الله على طول 
حدود ســوريا ولبنان ويشــكل خلايا إرهــاب في هضبة 
الجــولان؛ تهيئ إيــران قواعد لفيلق القــدس من الحرب 
الثوري الإيراني في شمالي ســوريا، مما يسمح بانتشار 

ســريع للقوات ووســائل إطلاق الصواريــخ والطائرات 
المســيرة الهجوميــة نحو إســرائيل عند الطــوارئ. أما 
الهجمات الجوية الإســرائيلية فلا تمنع التموضع والنفوذ 
الإيراني المتعاظم في ســوريا وإن كانت تشــوش بعض 
الشــيء المخططــات الإيرانيــة لخلق جبهــة هجوم ضد 
إســرائيل في أراضي الدولة. طالما كان الأسد في الحكم – 

فإن التحدي الأمني أمام إسرائيل بهذا المعنى سيتعاظم.
 ثانياً، لا يوجد توقع لحل سياســي للأزمة في ســوريا 
طالما كان الأســد في الحكم. وقســم مهم من سكان الدولة 
لا يعترفون به كحاكم شــرعي. وتبدو شرارات الاحتجاج 
الآن حتى في أوســاط الطائفة العلوية التي لم يتجاوزها 
العوز والجوع. من هنا فإن بقاء الأســد سيضمن لسنوات 
أخرى انعدام الاستقرار، وسيعمق تلك الظروف التي أدت 
إلى نشــوب الحرب منذ البداية. وإصرار الأسد على عدم 
إجراء إصلاحيات سلطوية أو أي تنازل سياسي هو عائق 
في وجه كل محاولة تحقيق تسوية بوساطة الأمم المتحدة 
أو بقيادة روســيا. فما بالك أن الولايات المتحدة تمتنع عن 
المطالبة الصريحة بـــ »تغيير النظام«، ومطالبها تدل على 
أنها تســعى إلى هنــاك. تواصل إدارة بايــدن خط نظام 
ترامب وتمنع كل مســاعدة اقتصادية لإعادة بناء سوريا 
بغياب تنازلات سياســية وعودة إلى مسار الأمم المتحدة. 
إضافة إلى ذلك، فإن بقاء الأســد في الحكم يضمن ألا يعود 
معظم اللاجئين إلى ســوريا خوفاً من الاعتقال أو التجنيد 
القسري إلى صفوف قوات النظام. إضافة إلى التخوف من 
العودة إلى الدولة التي سلبت فيها ممتلكاتهم، مع اقتصاد 

مدمر وغياب أفق تشغيلي.

 ثالثاً، بقدر ما يدور الحديث عن نظام الأسد، فإن حجة 
وجود »عنوان مسؤول« يمكن أن تتبع تجاهه قواعد لعب 
فقدت من قيمتها، والدليل هو أن الأســد لا يســيطر بشكل 
فاعل حتى في المناطق التي ســيطر عليها عسكرياً. جنوب 
ســوريا حالة اختبار واضحة لذلك: مع عودة الســيطرة 
إلى قوات النظام في صيــف 2018، أصبحت المنطقة مجالًا 
للفوضى في خليط من الفصائل المســلحة المقاتلة دون أن 
ينجح النظام في لجمهــا - بينها جهات معارضة، وجهات 
تخضــع للنفوذ الإيراني أو الروســي، وكذا جهات محلية 
تتمتع بقدر من الاستقلالية في علاقاتها مع النظام المركزي.

 
وأخيراً، فضلًا عن تقويمات الوضع الاستراتيجية، فإن 
الاعتبــار الأخلاقي يجب أن يؤخذ بالحســبان من جانب 
أصحاب القرار في إسرائيل والأســرة الدولية. الاعتراف 
الدولــي بزعيم ارتكب جرائم حرب على مدى الســنين ولا 
يــزال يواصل التنكيــل بالمواطنين – بعــض من الحالات 
لم ينكشــف للعالــم إلا مؤخراً – هو ليــس أقل من وصمة 
عار أخلاقية على جبين من يســعون إلى قبوله في حضن 

المنظومة الإقليمية والدولية.
 

التوصيات
 

ثــلاث فرضيات لإســرائيل تبــددت: الأولــى أن جهد 
الهجمات سيمنع التموضع الإيراني العسكري في سوريا؛ 
والثانية أن روســيا ســتبذل جهداً لدحر الفروع الإيرانية 
عن ســوريا وتقليص نفوذ طهران في الدولة؛ والثالثة أنه 

من الأفضل حكم مركزي، حتى تحت قيادة الأسد، في دولة 
موحدة، على كثرة العناوين. يجمُل بإســرائيل أن تعترف 
بأن سوريا ستبقى منقسمة ومتنازعة، وأن الأسد طالما بقي 
في الحكم فلن يكون ممكناً دحر إيران وفروعها من أراضي 
الدولة. وبالتالي، عليها أن تشــجع مبادرة واسعة لإزاحة 
الأسد عن الحكم مقابل المساهمة الدولية ومن دول الخليج 

العربي لإعادة بناء سوريا.
 إلى أن تستقر سوريا من جديد، على إسرائيل أن تأخذ 
مخاطر في المدى الزمنــي القصير كي تمنع إيران وفروعها 
من السيطرة على سوريا، وذلك من خلال زيادة دورها في 

ثلاثة مجالات استراتيجية حيوية لها:
 1. جنوب ســوريا – لمنع إيران من إقامة حدود إرهاب 
واحتكاك عال في هضبة الجــولان من خلال فروعها، على 
إسرائيل أن تستغل ضعف نظام الأســد ومنافسة النفوذ 
بين إيران وروسيا كفرصة لاتخاذ سياسة فاعلة في المجال: 
ضرب الفــروع الإيرانيــة، بما في ذلك قــوات حزب الله، 
وبالتوازي تعزيز القوات المحلية سواء السنية أم الدرزية، 
وإقامة علاقات مع الســكان المحليين المعارضين للنظام في 
ظل منح مســاعدة إنسانية تســاهم في خلق »جزر نفوذ 
إســرائيلية« وهكذا تشوش مخطط التموضع الإيراني في 

المنطقة.
 2. في شــمال شرق سوريا – مع التشــديد على منطقة 
الحدود العراقية الســورية، على إســرائيل أن تســتعد 
لســيناريو إخلاء قوات الولايات المتحــدة. إيران جاهزة 
للســيطرة على الفراغ الذي سينشأ لتثبيت الجسر البري 
من العراق إلى ســوريا ولبنان. نوصي إسرائيل بتطوير 
قنوات تعــاون، في الظل، مــع القوات الكرديــة ومنحها 
مساعدة عسكرية واقتصادية، وإلى جانب ذلك بناء منصة 
لنشــاط عملياتي متواصل في هذه المنطقة لمنع الســيطرة 
الإيرانيــة على هذا الإقليم الاســتراتيجي الغني بمقدرات 

الطاقة والزراعة.
 3. الحــدود الســورية – اللبنانية. الــرد المتبادل بين 
حزب الله وإســرائيل اتســع إلى الأراضي السورية إلى 
المنطقــة المحيطــة بالحــدود الســورية – اللبنانية. هذه 
المنطقة الواقعة تحت ســيطرة حزب الله تسمح للمنظمة 
بنقل الوســائل القتالية إلى لبنــان وإقامة صناعة تهريب 
حيوية لها، بل ونشر وســائل قتالية، توجه ضد إسرائيل 
في يوم الأمر. إن ســيطرة حزب الله على الحدود السائبة 
بين سوريا ولبنان تعبر عن ضعف استراتيجي لإسرائيل 
ســمحت بتعاظم المنظمة بعد حرب لبنان الثانية وتشكل 
رافعة نفوذ سياسي عسكري اقتصادي واجتماعي لحزب 
الله في ســوريا. نوصي بأن تصعد إســرائيل نشــاطها 
العملياتي في المنطقة في إطــار »المعركة ما بين الحروب«. 
وإلى جانب ذلك، أن تشــجع تدخلًا دولياً لإغلاق الحدود 
بين سوريا ولبنان على أساس التقدير بأنها خطوة حيوية 
لإعادة بناء لبنــان مثلما لإضعاف الجهــات المتطرفة في 

المنطقة كلها. 

 نظرة عليا 2021/4/6

في الحرب الباردة بين أمريكا والمعسكر الصيني الروسي: أين ستقف إسرائيل؟
 زلمان شوفال

 
 

■ قبــل نحــو ثلاثين ســنة انتهــت الحرب 
البــاردة التي اســتمرت 45 ســنة بــين العالم 
الديمقراطي بقيادة الولايات المتحدة، والعالم 
الســوفياتي.  الاتحــاد  برئاســة  الشــيوعي 
واليــوم، نقف أمام حرب بــاردة جديدة؛ فمن 
جهة تقف الولايات المتحدة، وإن كان برئاسة 
تحالــف أقــل تراصــاً من قبــل، ومــن الجهة 
الأخــرى الصــين وروســيا. وخلفيــة نهايــة 
المعركة إياها كانت تفكك الاتحاد السوفياتي 
بعامــة،  الشــيوعية  الأيديولوجيــا  وذوبــان 
مســيرة أعلن عنها خبيــر العلوم السياســية 
الأمريكــي فرنســيس فوكويامــا كالانتصار 
النهائــي للديمقراطية الليبراليــة، التي -على 
حد قوله- ستكون في المستقبل شكل الحكم 
الوحيد ولــن تتمكــن أي أيديولوجيــا أخرى 
مــن تحديها. وقــد وصف هــذا بأنــه »نهاية 
التاريخ«. لو كان في ســجل الأرقام القياسية 
غينــس فصل عن النبــوءات الكاذبة، لاحتلت 
نبــوءة فوكوياما مكان الشــرف. ففي حينه، 
اختلفتُ معه وادعيت بأن الإســلام المنتشــر، 
ســواء كان الســني لـ«داعش« و«القاعدة« أم 
الشــيعي لإيران، يشكل تهديداً لا يقل خطورة 

علــى النظــام الليبرالي عن الشــيوعية، ولكن 
المواجهــة العلنيــة الأكثــر معنى ســتكون في 
الســنوات القادمة مــع الصــين، التي تحدت 
بالفعــل، أيديولوجيــاً وعمليــاً، الديمقراطية 
الغربيــة. في هــذه اللحظــة تتركــز المواجهة 
لا  ولكــن  والتكنولوجيــا،  الاقتصــاد  علــى 
يطالــب  فبينمــا  عســكرية.  علائــم  تعوزهــا 

اليســار في الولايات المتحدة تقليص ميزانية 
الدفاع، تزيد الصين بوتيرة ســريعة تعاظمها 
العســكري. فــي الحــرب البــاردة الســابقة، 
عملــت الأيديولوجيــا الاشــتراكية وفشــلها 
الاقتصادي في صالــح أمريكا وحلفائها. أما 
في الواقع الراهــن، وبفضل نجاحات الصين 
في المجــال الاقتصــادي، فثمــة عاطفون في 

الغرب يفضلون إغماض عيونهم عن طبيعتها 
الطاغيــة، والمــس بحقوق الإنســان وجوانب 

أخرى أقل جذباً.
 يبــدو أن إدارة بايــدن بخــلاف الرئيــس 
ترامــب، توصلــت إلــى الاســتنتاج الصحيح 
بأنها ليســت مجــرد منافســة اقتصادية، بل 
إن أمريــكا والعالــم الحر يقفان أمــام معركة 

صينيــة شــاملة لفــرض نظــام عالمــي جديد 
بقيادتهــا. وأعلــن الرئيــس بايــدن عــن نيته 
تأسيس »حلف الديمقراطيات«، وبعد بضعة 
أيــام، ردت بكــين وموســكو ببيان مشــترك 
ضــد العقوبــات و »التدخــل الأمريكــي فــي 
شــؤونهما«. وكانت الخطــوة التالية للصين 
توقيــع اتفاق اقتصادي شــامل ذي تداعيات 
عســكرية محتملة مــع إيــران، جعلهــا عملياً 
جزءاً من التجمع الصيني – الروسي، ناهيك 
عن أن أمريــكا وأوروبا تفضلان تجاهل ذلك. 
تجتهد الصين لتعزيز علاقاتها الدبلوماســية 
والاقتصاديــة مــع دول لا تعــد جــزءاً مــن 
شــركائها الطبيعيين، بما في ذلك إســرائيل، 
ممــا يفتــرض بهــم -رغــم مصالحهــم فــي 
العلاقــات الاقتصادية مــع الصين- الحرص 

على ألا تتضرر علاقاتهم الحيوية مع أمريكا.
 لا تــزال المعركــة فــي بدايتها. وكمــا يفيد 
التاريــخ، حتــى لو تلبثــت أمريــكا أحياناً في 
صحوتهــا، فقد تكون يدها فــي نهاية المطاف 
هــي العليــا، فمــا بالــك أن لا يجــب تجاهــل 
الطريقــة  فــي  التــي  الداخليــة  التناقضــات 
الصينيــة بين نظــام الطاغيــة ومحاولة إدارة 

اقتصاد رأسمالي.
 وأين إســرائيل من كل هــذا؟ كان الوضع 
التاريخيــة:  البــاردة  الحــرب  فــي  واضحــاً 

فإســرائيل حســب قيمها ومصالحها، كانت 
جزءاً مــن المعســكر الأمريكــي، وإذا كان في 
اليســار محافــل، وأســلاف »ميرتــس« ممن 
شــككوا بهــذا الموقــف، فــإن بــن غوريــون، 
وايســار هرئيل رئيس أجهــزة الأمن، وضعا 
فــي هذا حــداً وبســرعة. إســرائيل اليوم في 
المعسكر الأمريكي دون شــك، رغم الخلافات 
فــي مواضيــع معينــة، مثــل إيران والمســألة 
الفلســطينية. ولكن هناك بعض الفروق: ففي 
حينه، بينما كانت روســيا والعالم الشيوعي 
)الصين لــم تكن قد لعبت بعــد دورا مركزيا( 
الأعــداء الألداء للصهيونيــة والمؤيدين للعالم 
العربي، فبفضــل التحولات التــي وقعت في 
روســيا ومصالحهــا فــي الشــرق الأوســط 
والدبلوماســية الناجحــة فــي عهــد نتنياهو 
التــي عرفــت كيــف تســتغل ذلــك – تتمتــع 
إســرائيل اليوم بتفاهمات عمليــة وبعلاقات 
ودية مع روســيا، دون المس بحلفها الأساس 
مع أمريكا. كما أن الســلام مــع العالم العربي 
البراغماتــي يعمل فــي هذا الاتجــاه. إن أحد 
شــروط الحفاظ علــى هذا الوضع هــو إقامة 
حكومة منســجمة فــي الموضوع السياســي 
وليســت حكومة خليط حزبي، نهايتها شلل 

سياسي.   
 معاريف 2021/4/6
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هايل علي المذابي ٭

فرضت تداعيــات كورونا تجديد المؤسســات بكل أشــكالها 
والانفتــاح على تحديثــات وتغييرات جديدة لضمــان مواكبة ما 
تفرضــه تداعيات الأزمــة أولا، والارتقاء بالأداء المؤسســي إلى 
أعلــى حد للخــروج بنتائج مشــرقة ثانيا ثم الســبب الأهم وهو 

مواكبة النظام المعرفي العالمي وضروراته.

التحديثات والتغييرات

إن التحديثــات والتغييــرات والتجديد ســنة كونية تماما كما 
يتجــدد يومنــا بشــمس تشــرق صباحا وقمــر يبزغ ليــا، وقد 
توجهت العديد من الحكومات فــي الآونة الأخيرة نحو التجديد 
والتغيير والتحديث، في منظوماتها المؤسســية من خال حزمة 
من القرارات الإصاحية في ســبيل الخلوص بنتائج تضمن لها 
التقدم والاســتمرارية والتفوق والأفضلية علــى كافة الأصعدة 

والمستويات.
تمنح المؤسسات المجددة الأفضلية للمنتج المبدع وليس المنتج 
الــذي يعتمــد إنتاجه علــى النهــج الروتيني الذي يــزول عنصر 

الإبداع من تفاصيله كلما زاد استهاكه.
 ولا ســبيل لوجــود العنصر الإبداعــي في تفاصيــل العملية 

الإنتاجية في أي مؤسسة إلا من خال عملية التجديد والتحديث 
المستمر، وهنا ثمة ثاث طرق لتحقيق ذلك:

الطريقة الأولى: تسمى »زراعة المعرفة« في المؤسسة ويتم ذلك 
من خال استقدام كفاءات وخبرات للعمل في المؤسسة وتعليم 
الأفــراد وتأهيلهم من خال خبرات ومعارف تلك الكفاءات التي 
تقــوم بنقلهــا إليهم، وتكــون هناك حـــوافز ومكافــآت تقديرية 
مقنعة لهذه الكـــوادر والكفـــاءات وملـــزمة لهم بالاسـتمرار في 
العـــطاء، مقـابل ما تقـدمـه من جهـود ومعارف وخـبرات تنقلها 

للأفـراد.
 الطريقــة الثانيــة: من خــال عقــد دورات تأهيليــة وتدريبية 
جديدة ومباشــرة لكوادر وأفراد المؤسسات بين الحين والآخر، 
فتتجدد بالتالــي المعرفة الازمة في العملية الإنتاجية، وتتعاظم 
الكفاءة بشــكل مبهر، ينتــج المزيد من المنتجــات القائم انتاجها 

على الإبداع.

النظام العالمي الجديد

 الطريقة الثالثة: تتضمن التغيير والتحديث للهيكل المؤسسي 
فمن يتكلــس نتاجه في موقعه بســبب الروتينية في العمل، يتم 
نقله إلى موقع آخر فيتجدد نشــاطه وتزيد فرصة وجود عنصر 
الإبداع فــي تفاصيل العملية الإنتاجية للمؤسســة، مع ماحظة 

أمر مهم وهــو التوافق التخصصي في المواقــع العملية التي يتم 
التحديــث والتجديد فيهــا وعملية النقــل والاســتبدال للكوادر 

فيـها.
إن التجديد والتحديث المؤسســي الحاصل حاليا له أســباب 
أكثر أهمية مما ذكرناه، وهذه الأســباب يفرضها النظام العالمي 
الجديد نظام المعرفة وضرورة مواكبته وهو يعتمد على اقتصاد 
قوامه المعرفة، والتوجه نحوه يفرض وجود مؤسســات مجددة 
ويقتضــي التعامــل مع المعرفة علــى أنها منتج تجــاري، وأصل 
منتــج، والقول أنه أصل منتــج يفيد كما يعــرف- أن الاقتصاد 
لا يقــوم إلا علــى الأصول الإنتاجية ومن أجــل أن يعمل اقتصاد 
المعرفــة بفاعليــة، تجــب معالجة هــذا الأصل الإنتاجــي بعناية 
ورعايــة وتنمية، أي بعبــارة أخرى تحتاج المعرفة إلــى أن تدار، 
لأن دور الحكومــات كان دائمــاً، لازدهــار اقتصادهــا، ضمــان 
إدارة الأصول الإنتاجية بشكل جيد، وهنا لابد من عملية تجديد 

مؤسسي على كافة الأصعدة والسياقات.

تغييرات إدارية

واستنادا لنوعية القرارات المتخذة مؤخرا من تغييرات إدارية 
واســعة نجد أنها تبحث عن إدارة تتوافق مع مــا يمتلكه الأفراد 
مــن مهارات تســتند إلــى المعرفة، وليــس فقط ما هــو موثق في 

مســتندات المؤسســة، ويرتبط الهــدف من هــذه الإدارة بعملية 
اتخاذ القرار في المؤسسات.

وتركز جهود إدارة المعرفة التنظيمية المستحدثة، بالضرورة، 
على أهــداف مثل تحســين الأداء والميــزة التنافســية والابتكار 
ومشــاركة الدروس المســتفادة والتكامل والتحســين المســتمر 

للمؤسسات.
ويمكــن التأكيــد علــى أن دور القيــادة المجــددة هــو تفعيــل 
إدراك أن ازدهــار الاقتصاد المعرفي يقوم علــى تنمية ودعم تلك 
التوجهــات والأعمال في مجال إدارة المعرفة، وكذلك المســاهمة 
في تقديم تعريف لما تعنيه إدارة المعرفة الجيدة لكل المؤسســات 
التي تســعى نحو اقتصاد معرفي أو ترغب بالعمل في مجالاته، 
بالإضافــة إلى توفيــر التعليم للمؤسســات كافة بشــأن »تعلم 

كيفية التعلم« في المستقبل.
وأما الأمر الآخر فهو عمل نهج إقليمي تسهله الحكومة لإقامة 
شبكات متداخلة باستراتيجية ميسرة، ويمكن تقريب هذا بمعنى 
أوضح وهو إنشاء شبكات للناس لتقاسم المعرفة والبناء، وهنا 
يأتــي دور الحكومــة في تشــجيع التواصل المعرفي، ســواء من 
خال الشبكات أو من خال إقامة ورش العمل والندوات، وعقد 

المؤتمرات المعرفية.

٭ كاتب يمني

تعقيبا على مقال بلال التليدي: المغرب... مقدمات ما قبل المصالحة الشاملة؟

المؤسسات المجددة! 

 أضغاث أحلام
أهي مقدمات ما قبل مصالحة شاملة أم أضغاث أحلام اليقظة؟ 

من شــدة تأثير العطش يخيل للبعض رؤية ماء في صحراء قاحلة، 
بينما هو مجرد سراب ناتج عن ضعف التقدير بسبب الإنهاك والتيه.

من المؤكد هي أضغاث أحلام، البلاط ســيقدم لا شــك بعض الأدوية 
المهدئة والمنومة لامتصاص الغضب، والإحتقان الشــعبي المتصاعد، في 
ظل الردة الحقوقية في البلاد وتردي الأوضاع المعيشية، لكنه لن يخرج 
بهذه الإصلاحات الترقيعيــة إلا بعد فوز أقطاب الأوليغارشــية المالية 
بالانتخابات التشريعية المقبلة ليتكمل المشهد ببسط البلاط سلطته على 
ما تبقى من جيوب المعارضة في الحقل السياسي والشؤون الاقتصادية 

في البلد.
 

أحمد السنوسي

العثرات الصغيرة
 

باستثناء جوقة المطبلين التي إدعت أن الإقالات الأخيرة هي دفعة في 
اتجاه تفعيل الرقابة على المال العام، فقد أجمع المتتبعون للشأن المحلي 
أن إقالة رئيســي مجلس المنافسة والمحاســبة جاءت كمعاقبة للرجلين 
لكشفهما في تقاريرهما تورط شخصية معروفة مقربة من القصر، معدة 
لرئاســة الحكومة المقبلة، بعقــد إتفاقات في مجــال توزيع المحروقات 
لإبقاء أسعار بيعها في السوق الداخلية بأثمنة مرتفعة، في وقت عرفت 
إنخفاض ثمن المحروقات في كل الأســواق العالمية، مما مكنها من مراكمة 
ثروات كبيرة في فترة عسرة، كما إتهمت هذه التقارير الشخصية نفسها 
المقربة مــن القصر بإبرام عقد تأمين لقطــاع المحروقات بقيمة 30 مليون 

دولار من جيوب المواطنين بغير موجب حق. 
من جهة أخرى علق كبير الخبراء الاقتصاديين في المغرب على الحدث 
أن تعيين وإقالة المســؤولين يفتقد إلى الشفافية، فلم يصدر بلاغ رسمي 
يوضح الأخطاء المرتكبة المســببة للإقالة، مما يتعارض مع حق المواطن 

الوصول إلى المعلومة الذي يكفله المشــرع، فإما محاسبة على الأخطاء 
الجسيمة أو اســتمرار في المهمة مع تدارك العثرات الصغيرة لتصحيح 

المسار كما هو معمول به في كل الديمقراطيات الحقة.

منير الصقلي
 

خطوات جادة
 

هزلت لما أضحينا نربط كل الآمال ونعول ونراهن على ضغط الإدارة 
الأمريكيــة على الجهــات النافذة في بلدنــا لتحقيق انفــراج حقوقي 
فــي المغرب، كورقة ملزمــة مقابل التزامهم بتوطيــد الاعتراف بمغربية 
صحرائنا، فقدنا الأمل في تغيير وإصلاح نابع من إرادة شــعبية أو من 
عمليات انتخابية شــفافة ونزيهة أو من إمكانية تحقيق خطوات جادة 
نحو ديمقراطية حقيقية بتــراص الصفوف الداخليــة، وانبعاث روح 
الوطنية…. صرنا نتشبث بكل الأوهام علها تمكننا من نسيان تخاذلنا!!

قال أحدهم في وصف وهن وإســتكانة قومه: كل شيء كان متكسراً، 
والجميــع لا يتكلمون، صامتــين تحت مرارة الهزيمة التي ترســبت في 

أعماقهم.

رشيد الصنهاجي

 ميكانيزمات شفافة
في الوقت الذي تعين الحكومات الغربية المنتخبة، المســؤولين الكبار 
على المؤسســات الحيوية في بلدانها، وفق معاييــر الكفاءة مع اعتماد 
ميكانيزمات شــفافة، في بلادنا نفاجأ كل مــرة بتعيينات فوقية مبهمة 
ليتحتم على السياســيين بعدهــا والإعلاميين وعامة الشــعب التقاط 

الإشارات ومحاولة تفكيك شفرات هذه القرارات الضبابية!! 
حتى عندما يســرب نبأ وقوع خروقات ينتظر الجميع غضبة مولوية 

ســامية بدل تحريك آليات الجهاز القضائي، وتكفل مؤسســات الدولة 
الشرعية بلعب أدوارها المنوطة بها! إنه العبث بعينه.

خالد الزناتي

 السياسات العامة
أنا كنت مواظبا على قراءة مقالات الصحافي بوعشرين. 

نعم مقالات تنتقد كثيرا من السياسات العامة وكثيرا من المسؤولين؛ 
علما أن الرجل كانت له علاقات متينة مع بعض رجال السياسة ومدافع 

عن مواقف تيار عبد الإله بن كيران داخل الحزب الإسلامي. 

لطيف

القرارات اللازمة
آمل أن تفرز التعيينات المســتجدة على مســتوى القضاء، والمجلس 
الأعلى للحســابات، ومجلس المنافســة، مســارا منتجا وسادا للذرائع 

وحاسما في اتخاذ القرارات اللازمة!

عبد الكريم زهرو

خريطة انتخابية جديدة
قال زعيم التجمــع الوطني لأحرار ذات خطاب جماهيري ســنفوز في 
الانتخابــات المقبلة حتما، ورد عليه عبد الإله بن كيران بســرعة: من هي 

العرافة التي تنبأت لكم بذلك؟ 
والمقــال يقــول في إحــدى فقراته »وســيظهر للجميــع أن القصد هو 

تخريج خريطــة انتخابية جديدة تنهي تصدر العدالة والتنمية للمشــهد 
السياسي…« سنجيب بما سبق وأن أجاب بن كيران: من هي العرافة التي 
تنبأت لكم بذلك؟ لا تســتخفوا كثيرا بذكاء المغاربة، فمن ســينهي تجربة 
العدالة، هو التطبيع والتضبيع وتصوير الإنتكاسات على أنها منجزات …

الدكتور الحسن المريني - باريس

مصالحة شاملة
 

نعم المغرب مقبل على مصالحة شــاملة ظهــرت إرهاصاتها جليا في 
التظاهرات الســلمية للأساتذة، بل قبل ذلك من خلال تلاحم الشعب مع 
سلطته والتي توجها الاحتفاء الرســمي بأغنية يحيى الشعب حيث تم 

تكريم مؤلفيها الشابين.

عبد الوهاب عليوات

 

المصطلحات الفضفاضة
»الحل هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله«.

هذه المصطلحات السياسية الفضفاضة، وتلك الخطوات الإصلاحية 
أو خطط التغيير في كذا وكذا، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، 

ماهي إلا زوبعة في فنجان. 
الدســتور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام لكن في حقيقة الأمر 
لا إســلام يطبق، فكيف لله أن يبارك في هذا التغيير الذي أسســه هشة 
من الناحية الروحانيــة. إن الله ينصر الأمة العادلــة ولو كانت كافرة 
ويذل الأمة الظالمة ولو كانت مســلمة. هذا ينطبق على معظم الدول التي 
ينص دســتورها أن الإسلام دين دولتها لكنهم في أرض الواقع يطبقون 

ما يخدم مصلحتهم. 
ناصر

مقال صبحي حديدي: بودلير ومحاكمة »أزهار الشر«

مفهوم الحداثة
 

يقتبس صبحي حديدي من مقال رفعت ســلام »رســام الحياة 
الحديثة« فيما يخص تنظير بودلير لمفهوم الحداثة: »هكذا يمضي، 
يجري، يبحث. فعمّ يبحث؟ بالتأكيد، هذا الرجل، كما وصفتُه، هذا 
المنعزل الموهوب خيالًا نشــطاً، الرحّال دائماً عبر صحراء البشــر 
العظيمة، إلى غاية أكثر ســموّاً من غاية متسكع خالص، غاية أكثر 

عمومية، غاية غير المتعة العابرة للمناسبة.
 إنه يبحث عن ذلك الشــيء الذي سنســمح لأنفسنا بتسميته 
الحداثة؛ لأنه لا تتوفــر كلمة أفضل للتعبير عــن الفكرة الحالية. 
وهو ما يعني بالنسبة له أن يســتخلص من الحالة، الشعري من 

التاريخي، وأن يستمد الأبدي من الانتقالي«.
في كل هذا الاقتباس وما يترتب عليه من »التوسع« ليس هناك 

ما يشير إلى مفهوم »الحداثة« حسب بودلير على الإطلاق؟

سلمى سعيد

اليمين المتطرف
تربــط ماريــن، زعيمــة اليمين المتطــرف، أفول نجم فرنســا 
بالمهاجرين المســلمين، وتتجاهل، لدواع انتخابية وتاريخية، أن 
الانحدار الفرنسي بدأ مع ســيطرة »شلة« هنري ليفي على المشهد 
الإعلامي والثقافي الفرنســي، فصار آلان فنكلفروت ينظر ويفسر 
خطر شــباب الضواحي على لغة موليير، وزمور دون كيشــوت 
التلفزة الفرنسية، يحارب طواحين اليسار الإسلاموي، ومرشحا 

للرئاسة، في مهمة مقدسة لإنقاذ فرنسا..

سعيد السعيدي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

رحيل هوميروس فلسطين عز الدين المناصرة
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هل تحتاج القضية الصحراوية 
لعصا سحرية؟

البوليساريو  جبهة  أطلقت  عندما 
قبــل مــا يقرب مــن خمســن عاما 
الحرية«  ننال  »بالبندقية  شــعارها 
لم يكــن ليدور بخلد جــزء كبير من 
أن مياها كثيرة ســتجري  قادتهــا، 
بعدهــا، وســتقلب تمامــا معادلات 
السلاح  وستبقي  والغرب،  الشــرق 
تركة ثقيلة على النزاع في الصحراء. 

لكن من وضع العوائق والحواجــز، التي حالت طوال 
تلك الســنوات دون إخماد أصوات البنــادق؟ ومن منع 
التوصــل لاتفاق يضع حــدا جذريا للمشــكل؟ ثم هل أن 
إســقاطها، أو تفكيكها يحتــاج اليوم لجهــد خرافي، أو 
حتى لعصا ســحرية؟ مهما قيل أو يقال عن مسؤولية هذا 
الطرف، أو ذاك، أو عن صعوبة، أو حتى استحالة تحقيق 
ذلك الهدف، فإن المتنازعن لا يستبعدون فرضية العودة 
في تاريخ لم يحدد بعد للجلوس مجددا إلى طاولة حوار، 
قد يفــرز اتفاقا ما على حل واقعــي ونهائي للقضية. لكن 
السؤال هو ما الذي سيعجل بتحقيق ذلك؟ وهل هناك في 

الأفق بوادر على حدوثه؟ 
حتى الآن يكتفي البيت الأبيض بإرسال إشارة مبتورة 
تدل وبشــكل ملتبس على أن واشنطن تتطلع لأن يحصل 
الأمر في غضون الشــهور القليلة المقبلــة. وليس عبثا أن 
تصدر تلك الإشــارة من مكتب وزيــر الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن، عبر بيان أعلن مســاء الاثنن قبل الماضي 
فــي أعقاب اجتماع مغلق عقده عبــر دائرة تلفزيونية مع 
الأمن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، وأكد من 
خلاله بلينكــن »دعم بلاده للمفاوضات السياســية بن 
المغرب وجبهة البوليســاريو، وحثه على الإسراع بتعين 
مبعوث شــخصي جديد للصحراء«، بحســب ما أوردته 
وكالات الأنبــاء. والغرض مــن ذلك هو إعطــاء انطباع 
قوي بــأن اهتمــام الأمريكين، في هذا الوقت، بالمشــكل 
يعنــي أنهم يعملون على تحريك الميــاه الراكدة، وإطلاق 
المســار المتعطل في المنطقة، لكن الطرفن الأساسين فيه، 
لا ينظران لتلك الإشارة بالعن نفسها. فبالنسبة للجزائر 
ومن ورائها البوليســاريو، فإن النبرة المعتدلة نســبيا 
للأمريكين تدعم ثقتها في حســن نوايا الإدارة الجديدة، 
لكنها لا تلبي تماما تطلعها في أن تقدم القوة العظمى على 
مراجعــة قريبة للقــرار، الذي أخذه الرئيــس ترامب في 
آخر عهده بالاعتراف بالســيادة المغربية على الصحراء. 
أما علــى الجانب المقابل فإن المغرب الــذي لا يعارض من 
حيث المبدأ فكرة التفــاوض على الملف الصحراوي، غالبا 
ما يفضل أن يحصــل ذلك مع من يراه خصمه الحقيقي في 
النزاع، أي الجزائر بدلا من أن يتــم الامر مع من يعتبرها 
الدميــة التي يحركهــا الجزائريون عن بعــد، والمقصود 
بذلك جبهة البوليســاريو. لكن ما المجال الذي قد تنشــط 
من خلاله العملية التفاوضية من جديد؟ منذ نحو شــهر 
تقريبا طفا على الســطح جدل بن الجانبــن حول ما إذا 
كان من المناســب تحويل الملف إلى أديــس أبابا، أم تركه 
في نيويــورك، وبمعنى آخر ترحيله للاتحاد الافريقي، أم 
إبقاءه في العهدة الحصرية للأمم المتحدة؟ وليس جديدا 
أن اختلاف وجهات نظــر العاصمتن حول الجهة الأولى، 
بالنظر في الملف الصحراوي كان واحدا من أوجه الخلاف 
الدائــم بينهما، وظل أحيانا محــرارا لقياس حدة التوتر 
بن الدولتــن. ففيما علّق الجزائريــون آمالا عريضة في 
أن يتوصــل الافارقة للحســم في الخــلاف، في الاتجاه 
الذي يحقق هدفهم بالطبع، وهو إقرار انفصال الصحراء 
عن المغرب، تحت أي صيغة كانت، ظلت الرباط تتمســك 
بفكرة أن الرأي الاستشاري للمنظمة الافريقية في القضية 
لم يعد ضروريــا، أو ملزما بعد أن أحيلــت أوراق النزاع 

بالكامل إلى المنتظم الأممي. 
ومــن المفارقات أنه وفــي اليوم الذي صــدر فيه ذلك 
البيان الأمريكي، كان وزيــر الخارجية الجزائري صبري 
بوقادوم في زيارة رسمية لمدريد، استغلها لحث الإسبان، 
من خلال حديث أدلى به لصحيفــة »الباييس« الإيبيرية 
على الانخراط أكثر في مسار تسوية النزاع في الصحراء، 
والإشــارة وبوضوح إلى أنه »لا يمكن لإسبانيا أن تستمر 
في التستر خلف الأمم المتحدة«، قبل أن يضيف: »أعلم أن 
الأمر معقد، لكن لا يمكننا تــرك الوضع على حاله أربعن 
ســنة اخرى«، ويشــدد بعدها على انه لا يمكن لإسبانيا 
أن تتحرر من مســؤوليتها التاريخية، وأن موقفها يجب 
أن يكون واضحا، ثم ينتقــل لاحقا للحديث عن أن »الأمر 
مأســاوي، لأن جميــع الصحراويــن لديهم جــذور في 
إسبانيا، فلم التق كما قال الوزير الجزائري يوما بشخص 
لا تربطه علاقات بمن في ذلك الشــباب. فالجميع يتقنون 
اللغة الإســبانية والأمر يتعلق بمسألة يجب أن نتناولها 
بشــكل جدي. فهناك لوائــح اتخذت بدون أن تتحســن 
الأمــور، بــل أدت فقط إلى الانســداد ونحــن نعرف من 
وراءه«. لكن مــا الرابط بن الحدثــن؟ وهل أن تصريح 
بوقادوم كان معاكسا بالفعل لمضمون دعوة بلينكن؟ ثم ما 
الذي كان مطلوبا من إسبانيا بنظر المسؤولين الجزائرين 
فعله؟ وما الغرض من الإشــارة إلى دورهــا التاريخي، 
ثــم التلميح لدورها المســتقبلي، من خــلال الحديث عن 
بالصحراوين؟  تجمعها  التي  والثقافية  اللغوية  الروابط 
إن السياق العام للأمرين، أي للبيان الأمريكي والتصريح 
الجزائري، ليــس مناقضا، أو مخالفا فــي العمق لبعضه 
بعضــا. فجلوس الطرفن المتنازعن إلــى طاولة الحوار، 
لن يتم بشــكل عفوي، وبدون أن يقدم هذا الطرف أو ذاك 
بعض التنازلات، وبدون أن يمارس أيضا كل واحد منهما 
جهودا علنية، ومن وراء الستار لكسب الدعم لموقف على 
حســاب الآخر. ولعل دعــوة الوزير الجزائري الســبت 
الماضي إلى »إجــراء مفاوضات مباشــرة وجدية« حول 
ملف الصحراء بن طرفي النــزاع، وهما في نظره المغرب 
والبوليســاريو، تؤكد جانبا من ذلك وتــدل على قناعة 
الجزائرين بأن الإدارة الأمريكية لن تبقى مكتوفة الأيدي 
وســتعمل على جمع الأطراف المعنية بالملف الصحراوي 
إلى طاولة الحوار. والمشكل بالنسبة للجزائرين هنا، أن 
الجانب المغربي لا يرغب بالدخول في مفاوضات مباشرة 
مع البوليســاريو، رغم أن الأخيــرة تراجعت عن موقفها 
المتشدد بعد العملية المغربية في معبر الكركرات والرافض 
لأي مسار تفاوضي، أو سياسي مع الرباط، وأكدت وعلى 
لسان أحد قادتها، وهو محمد سالم ولد السالك، قبل أكثر 
من شهرين إنها على استعداد لإجراء مفاوضات مباشرة 
مع المغرب. ولعــل ما تفعله الجزائر هنــا هو أنها تحاول 
حشد الدعم الإسباني والأوروبي لتلك الفكرة، حتى تفند 
أي اعتقاد بأنها طرف مباشــر في النزاع. ومع انه سيكون 
مستبعدا جدا أن تقبل الرباط بحضور مفاوضات مباشرة 
مع البوليساريو، بدون أن تحضرها الجزائر، ولو كمراقب 
كما كان الأمر في جولات الطاولة المســتديرة، التي نظمت 
ســابقا في جنيف، إلا أن الســؤال الأهم هو، هل سيكون 
ممكنا حينهــا إقناع الحاضرين بأي حــل من الحلول؟ أم 
أن ذلــك لن يحتاج حقا لعصا ســحرية؟ ربما ســيرتبط 
الأمر وبدرجة كبيرة بشــكل التسوية التي ستعرض على 
الأطراف المتفاوضــة، وبقدرتها على النظــر لها من أكثر 
مــن زاوية واحدة، ورغبتها الحقيقيــة في الحل. لكن هل 
سيبقى الوصول لذلك معلقا بإرادتها فقط؟ أم بما ستقرره 

الإرادات الدولية بالأساس؟ هنا بالضبط مربط الفرس.

 *كاتب وصحافي من تونس 

دبلوماسية الصين الجديدة في الشرق الأوسط

ومضات 

بانتظار توضيحكم

بلاد المغرب بين الأهواء والأنواء

الشرق  على  جديدة  الصن  ليست 
الجديدة  دبلوماسيتها  لكن  الأوسط، 
إلــى فائض  العالم، المســتندة  فــي 
القوة الاقتصادية، الذي تتمتع به حاليا، ســتجعل منها 
لاعبا رئيســيا على مســرح المنطقة، وهو مسرح يكتظ 
باللاعبــن من الإقليم ومن خارجه. المــرة الأخيرة التي 
برز فيها نجــم الصن مع المنطقة كانت في خمســينيات 
وســتينيات القرن الماضي، مع حركة عدم الانحياز، التي 
كان جمال عبد الناصر رئيس مصــر، وجواهر لال نهرو 
رئيــس وزراء الهند، وشــو إن لاي رئيس وزراء الصن 
أهم قادتها. الآن تعود الصــن إلى المنطقة، وقد أصبحت 
قوة عالمية رئيســية، تمثل أكبر دول العالم سكانا، وأكبر 
قــوة تجارية، وثاني قــوة اقتصادية، وثالــث أهم قوة 
عســكرية، وصاحبة أكبر فائض مالي، وتعيش فيها أكبر 
طبقة وســطى في العالم، بقدراتها الشرائية وتطلعاتها 

الاستهلاكية. 
وفي نظرتنا إلى الدبلوماســية الجديــدة للصن في 
الموصوف،  وصف  تكرار  ســنتجاوز  الأوســط،  الشرق 
أو الحديــث عن المعــروف، لنتناول بعــض دلالات تلك 
الدبلوماســية الجديدة، التي تكشفت ملامحها بوضوح 
بعد زيارة وزير الخارجية الصيني للمنطقة خلال الفترة 

من 24 إلى 30 مارس/آذار الماضي. 

دبلوماسية شاملة متمهلة 

النافذة الأولى التي نطل منها على دبلوماسية الصن 
الجديدة في الشرق الأوسط، تتعلق بحرص الصن على 
الإعداد الجيد المتمهل، وأن تكون دبلوماســيتها محايدة 
ومقبولة من جميع الأطراف. التطــورات الأخيرة، التي 
تشمل اتفاق التعاون الاســتراتيجي الشامل مع إيران، 
التعاون مع الســعودية وتركيــا والإمارات  واتفاقيات 

وقطر وســلطنة عمان والبحرين، تكشف أن هذا النهج 
المتمهل يتجلى في مظهرين، الأول هو أن الصن اختارت 
إيران لتكون رأس الرمح لدبلوماســيتها الجديدة، بعد 
أن انخرط الجانبان في مشــاورات جادة، استمرت لمدة 
خمس ســنوات، امتدت من يناير/كانــون الثاني 2016 
وحتى مارس 2021. وتعتبر الاتفاقيات التي وقعها وزير 
الخارجية الصيني خلال زيارته للمنطقة، بمثابة رسائل 
واضحة بأن الصــن لا تؤيد الدخول في محاور إقليمية، 
وأنها تبني علاقاتها على أساس فلسفة براغماتية، تحقق 
المنافــع المتبادلة. دبلوماســية الولايــات المتحدة تجاه 
الشرق الأوســط، على العكس من الصن، تقسم المنطقة 
إلى ثلاثة أقســام رئيســية، الأول هو الــدول الحليفة 
وتوجد فيه إسرائيل فقط، والثاني هو الشركاء، ويضم 
دول الخليج العربية والدول الموالية، أما القســم الثالث 
فيضم الدول والمنظمات غيــر الحكومية التي تنظر إليها 
الولايات المتحدة نظرة عدائية، ويضم إيران وســوريا 
وحــزب الله في لبنان، والحوثين فــي اليمن، وحماس 
في فلسطن، والحشد الشــعبي في العراق، وتنظيمات 
»القاعدة« و«داعش«. وهذه دبلوماســية من شــأنها أن 

تشجع قيام المحاور، واستمرار التوتر في المنطقة.

تجنب تأثير الحرب الباردة الجديدة

النافــذة الثانية تتعلــق بمحاولة الصن اســتخدام 
دبلوماسيتها في الشرق الأوسط، لتحييد الآثار السلبية 
التي يمكــن أن تترتب على الحرب الباردة الجديدة، التي 
تشــنها الولايات المتحــدة، ضد كل من الصن وروســيا 
منذ عام 2018. وعلى الرغم مــن رحيل ترامب عن البيت 
الأبيض، فإن الإدارة الحالية ما تزال تتبنى الرؤية نفسها، 
وهو مــا اتضح في الخطوط العامة التــي وضعها بايدن 
لاســتراتيجية الأمن القومي في مارس الماضي. وتشــمل 
الحرب الباردة الجديدة سباق التسلح، وتكثيف الوجود 
العســكري للولايات المتحدة حول الصــن، والعمل على 
تطويــر تحالف رباعي يضم اســتراليا واليابان والهند، 
والحروب التجارية والدبلوماسية والإعلامية والثقافية، 
ومحاولة عزل الصن عن العالم، كلما ســنحت الفرصة، 
كما هو الحــال في حرب مكافحة كوفيــد -19. وردا على 
الحرب الباردة، فإن السياســة الخارجية للصن تتحرك 
على خمســة محاور رئيســية، هي العمل على استمرار 
الحوار مــع الولايات المتحدة، كما ظهر في حوار ألاســكا 
يومي 18 و19 من الشهر الماضي، وترسيخ قواعد التعاون 
الشامل مع روسيا، وتعزيز علاقات الصن بدول الجوار، 
وعلى الأخص دول رابطة آسيان، ومواصلة التعاون مع 
الاتحــاد الأوروبي، على الرغم مــن الضغوط الأمريكية، 
وممارسة سياسة خارجية أكثر جرأة في الشرق الأوسط 

وافريقيا وأمريكا اللاتينية. 

التعاقدية  الاتفاقيات  فإن  الأوسط،  للشرق  وبالنسبة 
التي وقعتها الصن أخيرا من شــأنها أن تســاعدها على 
حماية نفســها من الآثار الســلبية، لاحتمــالات امتداد 
الحــرب الباردة إلى الشــرق الأوســط، بما يهــدد أمن 
الطاقة وأمن الملاحة البحريــة ومبادرة الحزام والطريق 
والمصالح التجارية والاســتثمارية للصــن في المنطقة.  
كذلك فــإن الصن وهي تطــور علاقاتها بدول الشــرق 
الأوســط ذات الأغلبية المســلمة، فإنها ترد بشــكل غير 
مباشــر على الاتهامات الموجهة ضدها، بأنها تقوم بحملة 
إبادة جماعية ضد المســلمن في إقليم شينجيانغ المتمتع 

بالحكم الذاتي في شمال غرب الصن.

ممرات لمبادرة الحزام والطريق 

النافــذة الثالثــة التي نطــل منها على دبلوماســية 
الصن الجديدة في الشــرق الأوســط، تتعلق بســعي 
الصن إلى تعزيز مبــادرة الحزام والطريق. وقد تناولت 
مباحثات وزير الخارجية الصيني خلال جولته الشــرق 
أوســطية، عددا من القضايــا المهمة، منها مســألة إقامة 
»المحور الأوســط« لربط تركيا والشرق الأوسط بمبادرة 
الحزام والطريق، وتأمن ممــر لطريق الحرير البري من 
ســمرقند إلى إيران وتركيا وأوروبا. كمــا ناقش الوزير 
في الســعودية الإعداد للقمة العربية - الصينية المقبلة، 
وتنشــيط مباحثات منطقة التجارة الحــرة بن الصن 
ودول مجلــس التعــاون الخليجي، وتعزيــز العلاقات 
الاســتثمارية في مجــالات التكنولوجيــا المتقدمة، مثل 
الذكاء الصناعي،  الجيل الخامس للاتصالات، وأجهــزة 
وتطوير إنتاج أجهزة الكمبيوتر فائقة الســرعة. كما عقد 
وانغ يي اتفاقا مع الإمــارات، لإقامة مركز لصناعة اللقاح 
الصيني الذي تنتجه شــركة ســينوفارم، مع العمل على 
وضع خطة تنموية لمدة 50 عاما تجعل الإمارات واحدا من 
مراكز مبادرة الحزام والطريق، التي خصصت لها الصن 
استثمارات تبلغ حوالي تريليون دولار. كذلك فقد انتقلت 
دبلوماســية الصن الاقتصادية إلــى مرحلة جديدة، تم 
فيها إبرام اتفاقيات طويلة الأجــل للإمدادات والمبادلات 
التجارية، منها اتفاق الشــراكة الاســتراتيجية الشاملة 
مع إيران لمــدة 25 عاما، والاتفاق مع الســعودية لضمان 
الأولوية في الحصــول على الإمــدادات النفطية لمدة 50 
عاما، والاتفاق مع قطر لتأمن الإمدادات من الغاز المســال 
لمدة 10 ســنوات، واتفاقات التعاون مع تركيا وســلطنة 
عمان والبحرين. وفي إطار هذه الاتفاقيات فإن مستوى 
الاعتماد المتبادل بن الصــن ودول المنطقة يدخل مرحلة 
جديدة. فبالنسبة لإيران تقترب واردات الصن من النفط 
من مليون برميل يوميا، كمــا تقترب الواردات من النفط 
الســعودي من مليوني برميل يوميا، وينص الاتفاق مع 
قطر على اســتيراد 2 مليون طن من الغاز المسال سنويا، 

اعتبارا من يناير المقبل. وبذلــك فقد أصبحت هذه الدول 
تســهم بنســبة كبيرة في  إمدادات الطاقــة إلى الصن، 
التي تســتورد أكثر من 12 مليون برميل من النفط يوميا، 
وحوالي 70 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا. وسوف 
تســمح هذه الاتفاقيــات طويلة الأجل بإقامــة ترتيبات 
لتسوية المدفوعات باســتخدام اليوان الصيني، وهو ما 
يعزز رغبة الصــن في تحويل عملتها إلــى عملة عالمية، 

تستخدم في تسعير البضائع وتقديم الخدمات المالية. 

خطورة رياح التغيير السياسي 

وعلى الرغم من طموح الصن إلى إقامة شبكة واسعة 
من العلاقات المســتقرة والمثمرة على نطــاق العالم وفي 
أقاليمه الرئيسية مثل، الشرق الأوسط والقرن الافريقي 
والمحيط الهندي، فإن الاتفاقيات التعاقدية طويلة الأجل 
مع دول المنطقة يمكن أن تذروها رياح التغيير السياسي، 
مثلما حــدث لمعاهدة الصداقة والتعاون الاســتراتيجي 
بــن الاتحاد الســوفييتي ومصر في ســبعينيات القرن 
الماضــي. ومن ثــم فإنه لا يوجــد ضمان حقيقــي لبقاء 
تلــك الاتفاقيات، نظــرا لأن الأطراف الأخــرى يمكن أن 
تتعرض لتقلبات سياســية حــادة، أو ضغوط خارجية 
في أي وقت، تطيــح بهذه الاتفاقيات وتجعلها مجرد حبر 
على ورق في أرشــيف التاريخ. كما تثير الدبلوماســية 
الجديدة للصن في الشــرق الأوسط إشــكالية علاقتها 
العالم العربي.  مع احتياجات التجديد السياســي فــي 
ففي الوقت الذي ســتحصل فيه أنظمة متهمة بممارســة 
الاســتبداد ومصــادرة حقوق الإنســان علــى دعم من 
الدبلوماســية، في صورة مشــروعات ومساعدات  تلك 
ستمارس  المتحدة  الولايات  فإن  متنوعة،  واســتثمارات 
ضغوطا من باب العمل على تعزيز القيم الديمقراطية في 
المنطقة، وهو ما يمكن أن يســاعد على إذكاء التوتر وعدم 
الاستقرار السياسي. وتقدم الأحداث الجارية في ميانمار 
منذ الانقلاب العسكري على حكومة أونغ سان سو تشي 
المدنية، مثالا عمليا لتداعيات الدبلوماسية الصينية على 
عملية التجديد السياســي في الــدول التي لم تنتقل بعد 
إلــى الديمقراطية، وتلك التي تمر بمرحلــة انتقال هش. 
ومع ذلك فإن قدرة الصن على التأثير في مجرى الأحداث 
سيظل محدودا بعاملن، الأول هو أنها ما تزال لاعبا قليل 
الخبرة نســبيا في أمور الشــرق الأوســط، والثاني هو 
أن اللاعبــن الآخرين من خارج المنطقــة مثل، الولايات 
المتحدة وبريطانيا، أو من داخلها مثل إســرائيل وإيران، 
يتمتعــون بخبــرة تاريخية فــي التعامل مــع الخرائط 
السياســية الداخلية في البلدان العربية، ولديهم أدوات 

أكثر في التأثير في السياسات المحلية.

*كاتب مصري

ما زلت أنا وغيري من عائلات الشهداء، الذين ارتقوا، 
علــى مدار عقود مــن العمل النضالي الفلســطيني، ممن 
قضــوا ودفنوا فــي مقبرة الشــهداء الفلســطينيين في 
مخيم اليرموك، يبحثون عن إجابات تخص مصير رفات 

أحبابهم، بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية 
عن قيام البعــض بالبحث عن رفات جنود إســرائيليين 

في تلك المقبرة، وهو ما تم نفيه في عدة مناسبات.
لكن وقوع المقبرة تحت سيطرة قوى مختلفة، قاد إلى 
ضياع الحقيقة، فتارة يقال إن المليشــيات المسلحة التي 
سيطرت على المقبرة، قامت بتسليم رفات هؤلاء الجنود 
لإســرائيل، وتــارة أخــرى يقال إن قــواتٍ تتبــع لدولة 
غربية، قامــت بالبحث عن رفات أحــد الجنود وتقديمه 

»هدية« لإسرائيل.
ومــا يؤلم الصــدر أكثر فأكثــر هو أن عمليــة البحث، 
أضافــت دمــاراً علــى دمــار، وحزنــاً على حــزن ليس 
لكــون المقبرة قــد دمرت بفعــل القصف والدمــار الذي 
لحــق بالمقبــرة، بل لأن المشــاهد والصــور التي وصلت 
من هناك، تشــير إلى تمشــيط كامل للمقبــرة، أدى إلى 
انكشــاف رفــات الشــهداء ودمــار قبورهــم واختلاط 
عظامهم وإهانتهم بصورة غاية في الإيلام. وعلى الرغم 
من محاولة قطع الشــك باليقين فــإن البعض تعامل مع 
الموضــوع في إطــار التجاهل والتســويف، بينما اعتمد 

البعض الآخر أســلوب الكذب والتضليــل، في محاولة 
شــرح ملابســات الأمر، وقد يضطرني صمــت البعض 
وتغاضيهــم، إلى فضح ما توفر لــديّ من حقائق دامغة 
ذات يــوم.  ولعل ما زاد التعقيــد الذي يكتنف هذا الأمر، 
هو نشــر إحدى وســائل الإعــلام العبريــة لوثيقة قيل 
إنها كتبت ورســم بعــض أجزائها بيد الشــهيد الراحل 
أبو عمار، تشــير إلى خريطة توضح موقع وجود رفات 
مزعومــة لجنــود إســرائيليين، قتلــوا فــي لبنــان إبان 
الاجتياح الإســرائيلي عام  1982 ودفنوا في تلك المقبرة 
في دمشق. أياً كانت التفاصيل فإنني أقول للجميع إننا 
في انتظار التوضيح المنطقي والمقبول لما جرى ويجري، 
كما ننتظر بحرقة إعطاء الضوء الأخضر لإعادة إصلاح 

وترميم المقبرة بما يحفظ كرامة الشهداء وذويهم.
لقــد تجنبت وغيري كثيرين الخروج إلى الإعلام، كما 
أننــي تجنبت ولســنوات طالت الحديث فــي الأمر، لكن 
تضــارب الروايــات و »تطنيــش« البعض، قــد خلق في 
داخلي وداخل الكثيرين من أبناء شهداء سجوا في تلك 

المقبرة، حالة من الجرح المعنوي.

لقد تجنبــت أيضاً وطيلــة أعوام مضــت وعلى طول 
ســنوات عديدة، ســاهمت فيها بكتابة مقالات مختلفة، 
مناقشــة قضايــا شــخصية، ولربما قناعتي بــأن الأمر 
إنما هو شأن عام، لا يمس كرامة مئات عائلات الشهداء 
الراقديــن في تلــك المقبرة فحســب، بل كرامة الشــهيد 
العربي الفلســطيني، إينما كان، وكرامة شــعب بأكمله، 
هو ما دفعنــي صراحة للكتابة اليــوم. وقبل أن أغوص 
في الأمر وأخرج عن دبلوماســية الطرح، أدعو الأطراف 
ذات العلاقــة إلــى توضيح الأمــر، كما أدعو الســلطات 
الســورية إلى الســماح بإعادة تأهيل المقبــرة. إن رفات 
وجثامــين شــهدائنا فــي دمشــق، أو المحتجزين حتى 
اللحظــة في مقابر الشــهداء الإســرائيلية، هي أثمن من 
كل ما يخص المحتل، وهي كانت وستبقى مثار اهتمامنا 

ومتابعتنا ما حيينا.
أتوقف هنا على أمل أن نكسر جميعاً صمت القبور!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

اختار الصديق حسن بنعدي، وهو 
أستاذ للفلســفة، عنوان »بلاد المغرب 
بن الأنــواء والمد« باللغة الفرنســية 
ترجمة لكتاب نفيس كتبه السياســي والمفكر المغربي عبد 
الله إبراهيــم، عنوانه الأصلي بالعربية »صمود وســط 
الإعصار« في الســتينات من القرن الماضي، ونشــره في 
بداية الســبعينيات. والكتاب يــكاد أن يكون مجهولا في 
المغرب إلّا فــي دوائر ضيقــة، للعزلة التــي ضُربت على 
ف غير معروف خارجه بكل تأكيد، ويكتفي  صاحبه. والمؤلَّ
بعــض المغاربة لمــن كانــوا يُلمحون إليــه، وإلى صمود 
صاحبه وســط أعاصير السياســة. بيد أن مــن الكتاب 
شــيء آخر، وهو صمود بلاد المغرب أمــام ما اعتراها من 
أنواء وأعاصير، لثلاثة آلاف من الســنن، منذ أن حلّ بها 
الفنيقيون، وامتزجوا والأهالي في غير اســتعلاء، ثم لما 
احتلها الرومان عسكريا واســتغلوها اقتصاديا، وبعدئذ 

نشر بها العرب الإسلام، وتشربه سكان المغرب وانطبعوا 
بثقافته وخضعوا لنظام الحكم الســاري في دار الإسلام، 
لتعرف المنطقة موجة رابعة، ما تزال تجثم عليها مذ حلت 

جحافل الجنود الفرنسين، مرفأ سيدي فرج سنة 1830.
بلاد المغرب بدءا، ليست هي بلاد المغرب الأقصى، كما قد 
يتبادر إلى الذهن، ولكنها الفضاء الفســيح الممتد من برقة 
إلى ضفاف الأطلســي، ويستنكف صاحب الكتاب تعريف 
هذا الفضاء، إذ الهند هي الهند، والصن هي الصن، وبلاد 

المغرب هي بلاد المغرب.
لا بأس في أن نُعرّج على صاحبه، فهو من الرعيل الأول 
من الوطنين المغاربة، وهو من مؤسســي الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية، الفرع اليســاري، الذي انشق عن حزب 
الاســتقلال. وهو أول رئيس حكومة ســنة 1959، باســم 
الاتحــاد الوطني وتمــت الإطاحة به، فيمــا يُعرّفه بعض 
المؤرخن بانقلاب أبيض. استثار عبد الله وحكومته غيظ 
العناصر القريبة من الأوساط الاستعمارية النافذة، خاصة 
أن حرب التحرير الجزائرية كانت على أشــدها، وكان عبد 
الله إبراهيم قــد جعل وكده المنافحة عــن حرب التحرير 
الجزائري فــي المحافل الدوليــة. كان عبد اللــه إبراهيم 
وطنيا حن كانت الوطنية ســبيلا للسجن والنفي، وكان 
مغاربيــا، رغم الغبش الذي لف هذا الحلم الذي اســتحث 
الــرواد أثناء حــركات التحرير وتحول إلــى نقع يحجب 
ة.  الرؤية، وكان قوميا حن اقترنت القومية بمشــروع وهَبَّ
وجد ضالته بعد إن أزيح عن الشــأن العــام، في التفكير 
والكتابة والتدريس، وقد استعصى العمل السياسي وفق 
الرؤى التي حملها الماهدون مــن حركات التحرير، إلى أن 
لقي حتفه سنة 2005. يُذكّر مســاره بنحو الأنحاء بمسار 
صالح بن يوســف في تونس. لا يحصر عبد الله إبراهيم 
نفســه في انتماء قطري، حن يُشــرّح أعطاب بلاد المغرب 
في نَفَس خلدوني. يبدأ من ملاحظة لافتة ومؤلمة، وهي أن 

بلاد المغرب غنية وســاكنتها فقيرة. ولهذه المفارقة أسباب 
عميقة. لم تُحــلَّ بلاد المغرب قضايــا جوهرية أربع، وهي 
مســألة الحكم، والتوزيع العادل للأراضي، ومشكل اللغة، 

وأخيرا قضية الوحدة.
بقي الحكــم متأرجحا بــن نموذجن، نمــوذج محلي 
ينعتــه بالديمفوضيــة، وهــي كلمــة منحوتة مــن كلمة 
ديموس الإغريقية أي الشــعب، وفوضية، يعني مصطلح 
الديموفوضية أساسا انعدام الحكم الفردي، إذ كان الحكم 
جماعيا في إطــار ما يعرف بالْجماعة، ولكــن هذه النواة 
الديمقراطية كانت تصطدم ببنية إقطاعية، وكانت تتطور 
لتصبح، كما في تحليل ابن خلدون، أســرة حاكمة، وتبلغ 
أحيانا المســتوى الإمبراطوري، ثم مــا يلبث أن يدب فيها 
الوهــن، والعِلة، هــي أن الحكم لم يكن قوميــا قط )كذا(. 
أما مشــكلة توزيع الأرض، فقد كانت مستحوذَة دوما من 
إقطاعيــن، أو معمرين، منذ الرومان. أمــا اللغة، فقد كان 
هناك تمايز ما بن النخبة التي تستعمل لغة الأجنبي، منذ 
الرومان، والشــعب الذي حافظ على لغته الأصلية. وهو 
وضع ثقافي لا يهيئ إلى شعور قومي، أو وعي تاريخي، إذ 
لا تضطلع الثقافة، في ظل الانشطار بن النخبة والشعب، 
بدور المحفز، وتصبح الثقافة النخبوية »عاملا أساسيا في 
استئصال جذور الثقافة المغربية، وأداة التسلط الطبقي في 
المجتمع، وسلاحا ماضيا من أسلحة الاستعمار الجديد«. لا 
يرى عبد الله إبراهيم في العربية لغة نخبوية، لأنها ترتكز 
على بنية عميقة منذ الفينيقيــن، ولذلك تعرب المغاربة أو 
الأمازيغ في يسر. ولذلك يقول: »وللعربية جذور عميقة في 
وجدان المغاربة الديني وضميرهم الأخلاقي، وارتباطاتهم 
التاريخية عبر التاريخ، فهي لذلك تمثل لحد الســاعة أكثر 
من لغة بالنســبة إليهم، لأنهــا جزء من هويتهم نفســها 
كشــعب«. المثبطات البنيوية لم تطمــر العبقرية المغربية، 
ولا الارتباط الوجداني الثاوي في لا وعيهم. صمدت وسط 

هذه الأعاصير السياسية والمعوقات الاجتماعية والثقافية 
البنيوية. لكــن الواقــع لا يرتفع، ولذلك يقــول عبد الله 
إبراهيم »إن التفكير أســريا أو قطريــا، لا مغربيا انحراف 
سياسي خطير في تاريخنا. تشــتت وحدة المغرب الكبير 
كما تشتت الوحدة داخل كل جزء من أجزائه باستمرار، ما 
جعل ماضينا كلــه مضطربا، وغير مفهوم باعتباره ماضيا 
قوميا«. ثم لينتهــي إلى نتيجة مفجعة، وهي موطن الداء: 
»أقطار المغرب تجد نفسها في مأزق مملوء قعره بالحروب 
المفجعة، الواقع منها، أو الذي يقع، وبالمنافســات البليدة 
ة في طريق أي سياســة للنماء معقولة،  والعراقيل الُمنْصبَّ
وكل مجهــود جدي بالمجتمع المغربي بشــكل ســريع«. لا 
يُلَخّص محتوى كتاب فكري عميــق في مقال، وغايتي في 
هذه الإشارة التذكير بما يحمله الكتاب من تحليل ما يزال 
يحتفظ براهنيته، وبرســالة في ظرفيــة صعبة ودقيقة، 
تذكــر بالمشــترك، وبالرهان الــذي يجب كســبه. ولعل 
ترجمة العمل إلى الفرنسية من لدن رجل علم وفعل، عرف 
الكاتب عن كثب ولازمه، أن تُســهم في التعريف بمحتواه. 
وأملــي أن تتاح قراءة هذا الكتاب ليس في المغرب الأقصى 
وحده، بل أن تنتظم لقاءات في تلمسان والجزائر وعنابة 
وبنغازي  وطرابلــس  وسوســة  وبنزرت  والقســنطينة 
ونواكشــط وبوتلمن وغيرها،  كي نتذكــر ما يجمعنا في 
الوقت الذي طغى فيه ما يفرقنا. ويشــفع لصاحب الكتاب 
ليس عمق فكره وحده، بل انخراطه في استقلال الجزائر، 
ودفاعه عنها حينما كانت تــرزح تحت احتلال بغيض. لم 
يكن لعبد الله إبراهيم انتمــاء، في هذا الكتاب إلا للوحدة 
المغاربية، أو ما يسميه بالبعد القومي الذي ظل صامدا رغم 
الأعاصير. فهل تُراه يصمد أمــام الأعاصير الهوجاء التي 

تهب عليه في الآونة الحالية؟

*كاتب مغربي

إبراهيم نوار*

نزار بولحية* 

رفات وجثامين 
شهدائنا خاصة في

 دمشق، أو المحتجزون حتى 
اللحظة في مقابر الشهداء 
الإسرائيلية، أثمن من كل 

ما يخص المحتل

دبلوماسية الصين 
المستندة لفائض القوة 

الاقتصادية، ستجعل منها 
لاعبا رئيسيا على مسرح 

المنطقة، المكتظ باللاعبين 
من الإقليم ومن خارجه

د. صبري صيدم* 

 حسن أوريد*

لم تُحلَّ بلاد المغرب قضايا 
جوهرية أربع، وهي مسألة 

الحكم، والتوزيع العادل 
للأراضي، ومشكل اللغة، 

وأخيرا قضية الوحدة
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نتنياهو بين المحاكمة والتكليف: تنافر الشكل وتكامل المضمون
■ لــم تكن المصادفــة وحدها هــي التي جعلت 
دولــة الاحتــال الإســرائيلي تجمــع بــين حدثين 
متعارضــين من حيث الشــكل ومتكاملين من حيث 
المضمــون: الأول هو افتتاح جلســات اســتعراض 
الأدلــة فــي محاكمــة رئيــس الحكومــة بنيامــين 
نتنياهو بتهم الرشــوة والاحتيال وخيانة الأمانة، 
والحــدث الثانــي هو إعــان الرئيس الإســرائيلي 

تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
الخاضــع  يكــون  ألا  يقتضــي  الشــكل  وكان 
لمحاكمــة مثــل هــذه على تهــم مثل تلــك على رأس 
الســلطة التنفيذيــة، وأن يســجل رقمــاً قياســياً 
جديــداً كأطــول رئيــس حكومة فــي المنصب على 
امتــداد تاريــخ الكيان. لكــن المضمــون اقتضى أن 
يدخل الكنيســت الإســرائيلي في مأزق رابع لجهة 
العثور علــى أغلبية كافية تتيح تشــكيل الحكومة، 
لأسباب عديدة قد يكون أبرزها أن شرائح واسعة 

في المجتمع الإســرائيلي تواصل تعلقها بهذا الماثل 
أمام القضاء ولا تريد سواه على رأس الحكومة.

المظهر الثاني لهذا التأزم هو أن نتنياهو لا يكتفي 
بتوظيف شــعبيته لــدى تلك الشــرائح وفي قيادة 
الليكود، الــذي يظل أكبر أحــزاب دولة الاحتال، 
بل يواصــل التنمر على النظــام القضائي ذاته في 
الدولــة التــي يفاخر أصدقاؤهــا الغربيــون بأنها 
الواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. 
آخر اتهاماته للقضاة ولادعاء العام أنهم يحيكون 
ضــده مؤامــرة انقابية، ويســتبعدون الشــهود، 
ويخفون تســجيات لصالحه، وكل هذا لتقويض 

»رئيس حكومة قوي قادم من صفوف اليمين«.
غيــر أن المظهــر الثالــث للأزمــة المفتوحــة هــو 
هــذا على وجــه التحديــد: أن اليمين الإســرائيلي، 
التقليدي والمتدين والمتطرف على حد سواء، عاجز 
عــن إقناع شــرائح أخرى من المجتمع الإســرائيلي 

ببــراءة نتنياهو أو جدارته لرئاســة الحكومة. هو 
كذلك يمــين متفرق غير قادر علــى توحيد صفوفه 
فــي الحدود الدنيا التي يمكن أن تفرز أغلبية كافية 
في الكنيســت، بل إنه يشــهد انقســامات متعاقبة 
كان أحدثها انشــقاق جدعون ســاعر عن الليكود 

وتشكيل حركة »أمل جديد«.
وليســت معارضــة نتنياهــو فــي حــال أفضل 
بالطبع، وهذا هــو المظهر الرابع الذي يُبقي الوضع 
عالقاً، إذْ لــم يعلن الرئيس الإســرائيلي أن تكليف 
نتنياهــو بتشــكيل الحكومــة لم يكن ســهاً »على 
الصعيــد المعنــوي أو الأخاقــي« إلا لأن خصــوم 
الأخيــر فشــلوا بدورهــم في حيــازة ثقة الشــارع 
الإســرائيلي وامتاك أغلبية الحــد الأدنى لانتزاع 
التكليــف. ولــم تنقــضِ ســوى أشــهر قليلــة على 
الانتخابــات الثالثة التي شــهدت صعــود ائتاف 
»أزرق أبيــض« بوصفــه قائــد المعارضــة، قبل أن 

ينزلق وقادته ســريعاً إلى سلســلة تنــازلات أمام 
نتنياهــو لم تســفر عــن تفــكك الائتــاف فقط بل 
جلبــت عليه لعنــة الناخب الإســرائيلي فــي دورة 

الانتخابات الأخيرة.
ويبقــى أن مظاهر التأزم الأربعة هذه، وســواها 
أخــرى عديــدة، لا تحجــب حقيقــة اتفــاق جميــع 
الأحــزاب والكتــل والحــركات الإســرائيلية على 
الجوهر الاســتيطاني والعنصري لدولة الاحتال، 
والتعامي اســتطراداً عن حقيقــة أن الأزمات التي 
تعصــف بنظامــه السياســي ليســت ناجمــة عن 
مشــكات طارئة أو مؤقتة بقدر مــا هي معضات 
بنيويــة كان لا مفــرّ من أن تتأصل فــي بنية الكيان 
وتنخر ركائزه تباعاً. وليس الاجتماع في شــخص 
نتنياهو بين المثول أمام القضاء واستام التكليف 
بتشــكيل الحكومــة ســوى واحــد مــن التجليات 

الأحدث لذلك النخر البنيوي.     

بين مارين لوبان... وعبير موسي!

الأردن واعتقالات السبت... »ثغرات ومكاسب«

■ أعداد متزايدة من الشــباب الفرنسيين ما بين 
سن 18 و24 يُبدون مزيدا من التأييد لأقصى اليمين 
في فرنســا ويعتزمون التصويت فــي الانتخابات 
المقبلة إلى »التجمع الوطني« بزعامة مارين لوبان، 
والتصويت لهذه الأخيرة في الانتخابات الرئاسية 
إذا مــا كانت المنازلــة بينها وبــين الرئيس الحالي 
إيمانويــل ماكــرون زعيم حــزب »الجمهورية إلى 

الأمام«. 
هذا ما نشرته صحيفة »لوموند« الفرنسية أمس 
الأول بناء على ما لمســته من أحاديث مع بعض هذا 
الشــباب الذي لم يعد يخجل مــن الاعلان عن هذه 
القناعات، وهم جميعا تقريبا مــن المتعلمين جيدا. 
يقول هــؤلاء إن في خطاب ماريــن لوبان عناصر 
تجذبهم مثل تركيزها على«الانكسارات التي أصابت 
الهوية الفرنسية وانعدام الأمن الثقافي« فيما ذهب 
أحدهم إلى أنه »غير مستعد للعمل كمجنون ليعيش 
آخرون« في إشــارة إلى الأجانب في بلده. ويؤكد 
هؤلاء أن خط اليمــين المتطرف هو »الخط الوطني« 
لأنــه لم تعد لهم ثقــة في الأحــزاب التقليدية وفي 

مجمل المنظومة السياسية في بلادهم.    
الصحيفة الفرنســية المرموقة خلصت بعد هذه 
الدردشات مع هؤلاء الشــباب إلى أن استراتيجية 
نزع الشــيطنة عن »التجمع الوطني« لمارين لوبان 
وتعــويم خطابها أتاح في النهاية توســيع الموالين 
لليمين في فرنسا، وأن الأزمة الصحية التي خلقتها 

»كورونا« ومــا صاحبها من صعوبــات اقتصادية 
قاســية ســرّعت في مثل هــذا التحــوّل.  وتختم 
الصحيفة مقالها بالقول إن تصويت هؤلاء الشباب 
المســتجوبين لأقصــى اليمــين إنما هــو خليط من 

القناعات ومن الغضب فلتت آخر مكابحه.  
لا أدري لماذا قفــزت إلى ذهني وأنا أقرأ هذا المقال 
صورة عضو البرلمان التونسي عبير موسي زعيمة 
»الحزب الدســتوري الحر« الذي لديــه كتلة بـ16 
نائبا في هذا البرلمــان من بين 217، وقد يكون كذلك 
اســم »التجمع الوطني« لمارين لوبان أحال بدوره 
إلى تذكر اســم »التجمع الدســتوري الديمقراطي« 
حزب الرئيــس الراحل زين العابدين بن علي الذي 
كانت عبير موســي من مسؤوليه بل ومن بلطجييه 
كذلك،  وهو ذات النشاط الذي انتقلت به الآن تحت 

قبة البرلمان. 
طبعــا، لا مقارنة بــين أوضاع فرنســا وتونس 
ولكن كلا الســيدتين في باريــس وتونس لم تجدا 
مــن اســتثمار أفضــل من الاســتثمار فــي غضب 
الناس وخوفهــم وضائقتهــم الاقتصادية وقرفهم 
من الطبقة السياســية التقليدية الســائدة في كلا 
البلدين. صاحبة الشعر الأشقر وظفت كل ذلك ضد 
الأجانب والمهاجرين وسيدة الشعر الأسود وظفته 
ضــد »الإخونجية« والثورة التــي أطاحت بحزبها 
المنحل وزعيمه. لوبــان تتمنى أن ترمي بكل العرب 
والأفارقة والمهاجرين خارج حدود بلادها وموسي 

تتمنى أن ترمى بكل من جاءت بهم ثورة 2011 وراء 
القضبان.  

وإذا مــا صدقنا مــا قالته »لوموند« من اتســاع 
دائرة المؤيدين للوبان وصدقنــا ما تقوله عمليات 
ســبر الآراء في تونس فإن كلا السيدين نجحتا في 
هذا الاســتثمار إلى حد الآن علــى الأقل، رغم أنه لا 
مجال هنا للمقارنة بين عمليات ســبر الآراء المهنية 
في فرنســا وما ينشــره إعلامها التعددي، وبين ما 
تخرج به عمليات ســبر الآراء المرتجلة في تونس 
وما يروجه إعلامها البعيد في غالبيته عن كل أصول 

المهنة وأخلاقياتها. 
وإذا كانــت »لومونــد« تقول إن نزعــة التأييد 
والتصويت لأقصــى اليمين في فرنســا، ممثلا في 
»التجمع الوطني« وريث »الجبهــة الوطنية« التي 
أسســها جون مارين لوبان في 1972 وبقي رئيسا 
لها إلى بداية 2011،  تجتاح قطاعات الشباب المتعلم 
فــإن التأييد لأطروحات »الدســتوري الحر« الذي 
يعتبر وريث حزب بــن علي المنحل، حتى وإن تدثر 
بصور الزعيــم الحبيب بورقيبة مؤســس تونس 
الحديثة، نراه يتســلل إلــى كثير مــن القطاعات 
المثقفة ومــن النخبة في تونس، وهي ظاهرة غريبة 

تستحق الرصد والتحليل. 
يحدث هذا في فرنسا كرها في الأجانب ويحدث 
هذا في تونس كرها في الإســلاميين، مع أن الكثير 
مما تقوله لوبان في فرنسا له وجاهته في الحقيقة 

وكثير مما تقوله موسي في 
كذلك،  وجاهته  لــه  تونس 
ولكــن ذلــك لا يجعــل من 
لفرنسا  جيدا  خيارا  الأولى 

ولا الثانية خيــارا جيدا لتونس. مشــاكل الهجرة 
والبطالة والمسلمين في فرنسا كلها قضايا إشكالية 
فعلا يمكــن الخوض فيها ولكن ليــس بمقاربة تلك 
السيدة الشــقراء، مثلما هي مشاكل الإسلاميين في 
تونس وكل من جاءت بهم الثورة من السياســيين 
والوضــع الاقتصادي والاجتماعــي المتراجع، كلها 
يمكن الخوض فيها ولكن ليس بمقاربة تلك السيدة 

السمراء. 
ما تقوله كل من مارين لوبان في فرنســا وعبير 
موســي في تونس هو اســتغلال لمشــاكل حقيقية 
بهدف إرســاء نظام جديد لا مكان فيه للتعددية ولا 
للتنوع العرقي والثقافي في فرنســا، ولا مكان فيه 
للتعدد الفكري والسياسي في تونس. كلا السيدتين 
إنما تبشران بالفاشية لا أكثر و لا أقل. من يؤيد هذه 
السيدة في فرنسا أو تلك السيدة في تونس من باب 
»فقــه النكاية« كما كان يقول الدكتور ســعد الدين 
إبراهيم سيكتشف ســريعا أنه أكل مقلبا كبيرا، مع 
أن فرنســا أكلته أصلا مع ماكــرون وأكلته تونس 
مع ســعيّد لكن »ضربتان على الرأس تِدوش« يقول 

المثل. 
٭ كاتب وإعامي تونسي

■ بعيــدا عن الجانــب القانونــي والقضائي، لا 
الثغرات  التعامل بطريقة كلاسيكية مع بعض  يمكن 
والأســئلة التي تطرحها وتنتجها بالجملة الآن في 
حضن الأردنيــين واقعة اعتقالات الســبت المثيرة 

وتداعياتها.
فعلا وحقا يحتاج الوطن لوقفة تأمل عميقة، فتلك 
الاعتقالات تثبت مجددا بأن الجميع، وبصرف النظر 
عن الأشــخاص ومناصبهم، ليســوا على قلب رجل 
واحد في تشخيص المشهد العام، لا بل وفي التحرك 

من زاوية تشتبك أو تعارض أو تفتري أو تنافق.
 كنا مــن أوائل المحذرين من توفيــر مادة خصبة 
تســاعد في تغذية وتســمين ما يســمى بالمعارضة 
الخارجية، واقترحنا في وقــت مبكر وأد تلك الفتنة 
التي يؤســس لها شــباب ضالون إلى حــد ما، أو 
انتقاميون أو حتى هامشــيون عبر الاسترسال في 

هوس البث.
 ليس سرا أن المزاج الأردني بالعموم ينتبه، لا بل 
أحيانا يميل إلى الــرأي  المناكف أو المختلف أو حتى 
المنتقد، وإن كان مســتوى طرح بعض من يطلقون 
المعــارض الخارجي بائســا  على أســمائهم هوية 

وسقيما وشتائميا ومضللا.
 وليس ســرا أن كاتــب المقال اقتــرح مبكرا ومن 
سنوات، على مسؤولين كبار في الدولة، العمل على 
بناء روايات للــرد المهني على تلــك الميكروفونات 
المســمومة بمعنى الغــرق في المزيد من الشــفافية، 

وقــول الحقائــق والوقائــع التي يميل الساســة 
والمسؤولون للاحتفاظ بها فقط دون أي مبرر، وقلنا 
مبكرا أيضا بأن ترك الرواية السلبية تنهش المجتمع 
الأردني وتشوه المؤسســات ودون رواية بديلة أو 
أخرى ســلوك لا ينطــوي على حكمــة، وقد يحتاج 
إلى تبريــر، فقد تركت قصدا مســاحات لميكروفون 

المعارضة الخارجية.
 وتركت فــي ثغرة ثانية واضحة أيضا مســاحة 
صلاحيات كبيــرة لبعض الرموز لــم يكن المجتمع 
يفهمها، وبالتالي صدمــة الانحراف هنا كانت أيضا 
كبيرة، لأن المتاجرة بمســؤولين غربــاء كانت على 
مستوى القرار أيضا غريبة وغير مفهومة، مرة على 
حســاب الأداء التقني والبيروقراطي، ومرات على 

حساب استسهال  الإساءة لذاكرة الأردنيين.
الشــعب الأردني وطني ويؤمن بالوعي، ولديه 
مجســات لم يكن من اللائق تجاهلها، عبر السماح 
فترات  أكتافه  علــى  بالركوب  مراهقــة  باجتهادات 

طويلة حتى تتضخم الأنا عند بعض الناس.
لمــاذا صمتت الحكومة على ما يســمى بالمعارضة 
الخارجيــة طوال هــذا الوقت؟ ما هــي طبيعة هذا 

الاستثمار المضلل البائس وعلى أي أساس؟
تلك أسئلة نعرف مسبقا بأن الجواب عليها صعب 
ومعقد، لكن عملية تســمين وتغذيــة الميكروفونات 
الموتورة انتهت باختبارات قاســية وصعبة، يمكن 
بناء عليهــا التفريق بين الولاء الحقيقي المنتج وبين 

الولاء المسموم، وهو بالأطنان أحيانا.
 يحتــاج الأردن إلى وقفة حقيقيــة، تعيد إنتاج 
منهجية  اختيــار المســؤولين وصلاحياتهم،  فعدد 
المرات التي خان بهــا بعض الناس الثقة يفيض عن 

حاجة الدولة ويستحق وقفة تأمل عميقة.
 تلك ثغرة بطبيعة الحال يمكن القول بأن الانتباه 
لها من مكاســب موجة الاعتقــالات الأخيرة رغم أن 
الحكومــة لم تقدم بعد شــروحات مقنعــة للناس، 
ونقدر هنا بأن السبب قد يكون الحرص على سرية 

المعطيات وسلامة التحقيق وعدالته.
لكن ثمة ثغــرة أخرى أكثر أهميــة تحتاج اليوم 
لمراجعة فأنا كمواطن أردنــي، لا يعجبني إطلاقا أن 
أرى مســؤولا  ســابقا وكبيرا، يخرج للتو من غرفة 
أســرار الدولة ومعطياتها فيرتمي في أحضان دولة 
أخــرى أو أمير عربي أو حتى في أحضان مؤسســة 

البنك الدولي تحت ستار الرزق والوظيفة. 
طبعــا وبالتأكيــد لا يمكــن وليس مــن العدالة 
التشــكيك بــأي موظف عــام، بحث عــن رزقه في 
مكان آخر بعدما انتهــت صلاحياته في الوطن. لكن 
بالمقابــل ثمة وظائــف ومواقع حساســة لا يصلح 
معها أن يبحــث أصحابها عــن أي وظيفة في موقع 
آخر، فهؤلاء بلادهم أجــدر بخبراتهم ومعطياتهم، 
وقد يكون السماح لموظفين شــغلوا مواقع حساسة 
بالعمل في الخارج مع حكومات أخرى  قريبا جدا من 
ســيرة وضع الكبريت بجانب النار، ذلك خطأ فادح 

لا يحتاجه الأردنيون فنحن 
لديه  ومن  صغيرة  قرية  في 
الكفاءة في خدمة الآخرين، 
وطنــه أحــق بــه تجنبــا 
شــبهة  أو  أزمة  أو  لاجتهاد 

وحتى لا نندم. 
 ثمــة مســألة رابعة لا تقــل أهميــة، فقد حبس 
الأردنيون أنفاســهم ليلة الســبت، فيما كان يجتهد 
أصحــاب الميكروفونــات في الخارج، وســط حالة 
غيبوبة للإعلام المحلي والرســمي أقــرب إلى موت 
سريري، وكان المواطن القلق المتهم بتراب بلده يقرأ 
أو يســمع روايات مريبة عما يحــدث في وطنه من 
الإعلام الأجنبي أو الإســرائيلي، فيما ترتبك النخب 
وتختنق الرواية الرســمية أو تصدر وتبث متأخرة 
جدا. ذلك ينبغي أن يتوقف أيضا، فالشفافية منجاة، 
ومصارحة الناس أفضل مــن تجاهلهم، ولا مزاودة 
من أي صنــف على علاقة الأردنيين بمؤسســاتهم، 
والخاســر هو فقط إعلاميا ووطنيا مــن يخفق في 
تقديم رواية لمسار الأحداث في الوقت المناسب، فأنا 
شخصيا لا أعرف شــعبا يؤمن بقيادته ومؤسساته 
مثل الشعب الأردني. ولا أعرف بالمقابل شعبا تسيء 
له مؤسساته الرسمية وتقصيه وتؤذيه مثل شعبنا 

الصابر. 

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ بتزامن مع دخــول المنطقة العربية منذ عشــر 
ســنين في حقبة الثورات الاجتماعية، نرى تصاعداً 
في وتيرة مكائــد البلاط التقليديــة، وكأن المقصود 
منها إلهاء الشــعوب عن الحالــة الثورية بإرجاعها 

إلــى ماضٍ يتواصل مع الأزمنة الغابرة التــي كان فيها الحكم الوراثي تحت 
تسميات شتى )ملك، أمير، سلطان( هو النظام السياسي الأوحد، و»ثورات 
البلاط« أي الانقلابات داخل السلالة الحاكمة، وجه التغيير )وهم التغيير، 

بالأحرى( الطاغي. 
والحال أن حكايــة »المحاولة الانقلابية« الأخيرة فــي الأردن تندرج في 
سياق بات مزمناً في المملكة الهاشمية: فبدون الرجوع إلى مشاكل السنوات 
الأولى لحكم فرع الســلالة الهاشــمية الذي ولّاه الاستعمار البريطاني على 
»إمارة شــرق الأردن« وبدون الرجوع إلى إزاحة الحسين للحسن من ولاية 
العرش في عام 1999 لإحلال عبد الله محلّه، وذلك قبل وفاة الحسين بثلاثة 
أســابيع، وإزاحة عبــد الله لحمزة من ولايــة العرش في عــام 2004، فإن 
»المحاولة الانقلابية« المزعومة الجديدة تأتي بعد إقالة ابنيْ الحســين، علي 
وفيصل، من مناصبهما العسكرية في عام 2017 في جوّ من إشاعات انقلابية 
جرى تكذيبها رسمياً، وبعد إقالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات 

العامة الأردنية قبل عامين في جوّ متجدّد من الإشاعات الانقلابية.
والحقيقة أن أزمات البلاط والحاشــية هذه التي تكاثرت في الســنوات 
الأخيرة إنما هي، فــي آن واحد، انعكاس للأزمة العميقــة التي تعاني منها 
البلاد كما والمنطقة بأســرها، وملهاة تصرف الأنظــار عن تلك الأزمة بإيهام 
الشــعب بأن حلّها يختزله التنافس بين أفراد السلالة الحاكمة بحيث يكون 
أحدهم مســتعداً للعــب دور الُمنقِذ الذي يدّعي إنقاذ الشــعب بينما لا تعدو 

مهمته إنقاذ النظام الملكي. 
ذلك أن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية: فإن 
معدّل النمو الســنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي قد بقي على 
انحدار منذ عام 2005 حتى ناهز 3- بالمئة في ســنوات 2010-2012 )أي أن 
نسبة الازدياد الســكاني فاقت نســبة التنمية الاقتصادية بما جعل الناتج 
المحلّي للفرد يتناقص( ثم عاد إلى الصعود ببطء شــديد بحيث لم يعد إلى 
خط الصفر سوى في عام 2018 ولم يبلغ سوى 0.48 بالمئة في عام 2019، أي 
أن نصيب الفرد مــن الناتج الإجمالي بقي على حاله بدل أن يتناقص كما في 

المرحلة السابقة.
وهذه الأرقام المزرية لا يعود سببها إلى ازدياد سكاني فائق، بل إلى بطء 
شديد في النمو. فلو نظرنا إلى معدّل النمو السنوي للناتج المحلّي الإجمالي 
في الأردن بأســعار ثابتة وبصرف النظر عن تعداد الســكان، وجدنا أنه لم 
يتعدّ 3 بالمئة منذ عشــر سنين ســوى في ســنة واحدة )2014( ناهيكم من 
هبوطه إلى 3- بالمئة في العام المنصرم بســبب الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عن جائحة كوفيــد-19. والنتيجة الحتمية أن معــدّل البطالة بقي مرتفعاً 
خــلال الأعوام الأخيرة حيــث ناهز 19 بالمئة في عــام 2018، قبل الجائحة، 
بينما ناهزت بطالة الشباب 40 بالمئة، وهي تتوزع على بطالة الشابّات التي 

ناهزت نسبتها 63 بالمئة وبطالة الشبّان التي فاقت 34 بالمئة. 
ويُقدّر أن نســبة البطالة العامة بلغت 23 بالمئة في العام الماضي مع بلوغ 
بطالة الشــباب نسبة 50 بالمئة. بكلام آخر فإن ربع القوى العاملة في الأردن 
ونصف الشــباب المنتمين إلى القــوى العاملة عاطلون عــن العمل وهم من 
طالبيه، ناهيكم من الذين يئســوا من إيجاد عمل وبالأخص اللواتي يئسنَ، 
فخرجوا وخرجنَ من دائرة البحث عن عمل للسعي وراء الهجرة أو الانكفاء 
إلى دائرة العمل المنزلي العائلي. والحال أن نسبة مشاركة السكان في القوى 
العاملة هي في الأردن من الأكثر انخفاضاً في العالم: كانت 39 بالمئة فقط في 
عام 2018 )المعدّل العالمي 62 بالمئة( بما في ذلك مشــاركة نسائية كانت دون 

15 بالمئة )المعدّل العالمي 48.5 بالمئة(. 
ويشكّل هذا الهدر العظيم للطاقة البشرية أحد أسباب تراكم الدَين العام 
الأردني الذي بلغ مــع الجائحة 90 بالمئة من النــاتج المحلّي، ونصفه ديون 
خارجيــة.  ويكمن ســبب آخر في أن مــا يناهز 28 بالمئة مــن نفقات الدولة 
الأردنية مخصّصة لمجالات غير إنتاجية بامتياز، قصدنا النفقات العسكرية 
والأمنية.  هذا ويعاني الأردن من انخفاض مســتمر في نسبة الاستثمارات 
إلى ناتجه المحلّي، بما فيها الاستثمارات الخارجية. وفي كل ذلك يلتقي وضع 
الأردن بأوضاع ســائر بلدان المنطقة، تلك الأوضاع التي ولّدت الســيرورة 

الثورية الإقليمية طويلة الأمد التي دخلت الآن في عقدها الثاني.
هذه باختصار أســباب الأزمــة الحقيقية التي تُثقل كاهل شــعب الأردن 
والتي أخــذت تتجلّى في الســنوات الأخيرة بصعود ملحــوظ للنضالات 
الاجتماعية، بما في ذلك الحراك الشــعبي لعــام 2018 وإضراب المعلّمين في 
عام 2019. وما أن تبدأ عوارض الجائحة بالاضمحلال حتى يتواصل صعود 

النضالات الشعبية غير آبه بأزمات البلاط وصراعات الحاشية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الأردن بين الأساطير الانقلابية
 والحقائق الثورية

أسير فلسطيني يعانق أمه بعد 35  عاما من الأسر
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■ ماجدبــورج ـ د ب أ: كشــفت دراســة حديثة أن معالجــة الصوت في 
مؤتمرات الفيديو تجعل صوت المرأة أقل كفاءة مقارنة بصوت الرجل.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها مهندسون من جامعة ماجدبورج الألمانية 
ونُشــرت نتائجها أمس الثلاثاء، أنه يتم النظر إلى أصوات النساء على أنها 
أقل تعبيراً وكفــاءة وجاذبية في المحادثات عبر الإنترنــت؛ لأن برامج مثل 

»سكايبي« أو »زووم« أو »تيمز« لا تنقل جميع أجزاء الصوت.

وأشــارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الترددات بسبب الحجم 
الكبير للبيانات.

وقال المشــرف على الدراســة، إنجو زيجرت، في بيان: »حتى الآن تعمل 
المعالجة الصوتية مع نطاقات تردد محددة مســبقاً، والتي لا تأخذ دائماً في 

الاعتبار الفروق الصوتية بين الجنسين، خاصة الأصوات الأعلى للمرأة«.
وخــلال الدراســة التي أُجريــت بالتعاون مــع جامعــة »زوندربورج« 

الدنماركية، قيّم مستمعون أولًا نماذج صوتية لمتحدثين من الجنسين.
وأظهرت بيانات التقييم أن أصوات النساء المسجلة في الاجتماعات عبر 
الإنترنت كانت أســوأ بكثير مقارنة بأصوات الرجــال. وبعد ذلك تم فحص 
النماذج نفســها من حيث درجة الصوت ونطاقه وعمقه. وتوصل الباحثون 
إلى استنتاج مفاده أن الأصوات النسائية في المؤتمرات عبر الإنترنت تفتقر 

إلى مكونات عاطفية أساسية مقارنة بأصوات الذكور.

خلايا جلد الضفادع تحوّل نفسها إلى »آلات حية«

دراسة ألمانية: أصوات النساء تبدو أقل كفاءة في مؤتمرات الفيديو

 عمدة لندن
يعتزم دراسة فوائد تقنين استخدام الحشيش

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكر تقرير صحافي أن صادق خــان، عمدة لندن، 
يعتزم تشــكيل لجنــة لدراســة إمكانية تقنين اســتخدام حشــيش 
القنب كجــزء من منهج جديد للتعامل مع الجرائــم المرتبطة بالمخدرات 
في العاصمة البريطانية. ونقلــت صحيفة »الغارديان« البريطانية عن 
مصدر لم تحدد هويته وصفته بالمقرب من العمدة القول إن خان قال إنه 
سيشكل لجنة مستقلة لدراسة الفوائد المحتملة لتقنين استخدام المخدر 

من الفئة )ب( إذا أعيد انتخابه عمدة للمدينة يوم 9 أيار/مايو المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن اقتراح تشكيل لجنة لدراسة 
ســبل التعامل مع ملف المخدرات، بما في ذلك تقنين استخدام حشيش 

القنب، يمكن أن يكون جزءاً من البرنامج الانتخابي لخان. 

اعتقال 18 شخصا في ألمانيا
بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت

■ نورنبرج ـ د ب أ: أعلن الادعاء العام الألماني القبض على 18 شخصا في إطار 
تحقيق دولي فــي مخطط احتيال عبر الإنترنت. وأعلــن مكتب الادعاء العام في 
مدينة بامبرج الألمانية أمس الثلاثاء أنه تم اعتقال المشــتبه فيهم - الذين تتراوح 
أعمارهم بين 22 و 45 عاما - في كوســوفو. كما صادر المحققون ســبع سيارات، 
وحوالي 160 ألــف يورو )189 ألــف دولار( من الأموال النقديــة، وجمدوا عدة 
حســابات بنكية بحوالي 700 ألف يورو. وفي برلين كانت هناك مداهمات لمنازل 
ومكاتب أعضاء العصابة الدولية المشــتبه بهم. وتشتبه السلطات في أن المتهمين 
اتصلوا بأشــخاص وأقنعوهم بفتح حســابات من خلال منصــة على الإنترنت 
وتحويل مبالغ كبيرة للاســتثمار. ومع ذلك، لم يتم اســتثمار الأموال مطلقا كما 
وعدوا. وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه فيهم ينحدرون من كوسوفو وألبانيا 

وألمانيا، وسيجرى تسليم ستة منهم إلى ألمانيا.

■ برلــن ـ د ب أ: باســتخدام قطــرات من 
خلايا جلود أجنــة الضفادع، تمكــن العلماء 
مــن إنتــاج مخلوقــات لا مثيل لهــا على وجه 
الأرض، حســب دراســة جديدة. ويمكن لتلك 
الســباحة  الميكروســكوبية  الحيــة«  »الآلات 
وإزالة الحطــام وعلاج نفســها بعد تعرضها 

لجروح.
وتأتــي الدراســة الجديــدة التي نشــرتها 
مجلــة »ســاينس روبوتكس« ونقلهــا موقع 
»ساينس نيوز«، في إطار »لحظة تحررية في 
تاريخ العلم«، حســب جاكوب فوستر، وهو 
باحث في مجال الــذكاء الجمعي في جامعة 

كاليفورنيا في لوس أنجليس.
وبطريقــة مــا، تصنــع الضفــادع نفســها 
بنفســها. وأزال العلمــاء أجــزاء صغيرة من 
الخلايــا الجذعيــة للجلد من أجنــة الضفادع 
ليــروا مــا الذي ســوف تفعلــه تلــك الخلايا 
مواقعهــا  عــن  فصلهــا  وبعــد  بمفردهــا. 

المعتادة في أجنــة الضفــادع النامية، نظمت 
هــذه الخلايا نفســها على شــكل كــرات، ثم 
نمت. وبعد ثلاثة أيام لاحقة، بدأت المجموعة 

المسماة »شينوبوت« السباحة.
وعادة ما تطرد الهياكل الشــبيهة بالشعر 
التــي تســمى أهدابــاً علــى جلــد الضفادع، 
مسببات، وتنشــر المخاط حولهــا. ولكن في 
حالــة الشــينوبوت، ســمحت الأهــداب لهــا 
بالتحرك. وهذا التطــور المفاجئ »مثال عظيم 
علــى حيــاة تعيــد توظيــف المتاح«، حســب 
الباحث المشــارك في الدراسة، مايكل ليفن، 
وهــو عالــم أحيــاء فــي جامعــة تافتس في 

ميدفورد، في ولاية ماساتشوستس.
وتحــدث العمليــة بســرعة، ويقول ليفن: 
»يحدث هذا أمام عينيك خلال يومن أو ثلاثة 
أيام«. لا تمتلك الشــينوبوت خلايا عصبية أو 
أدمغــة، إلا أنه يمكــن للشــينوبوت التي يبلغ 
عرضهــا نصــف ملليمتــر تقريباً، الســباحة 

عبر أنابيب رفيعة واجتياز متاهات متعرجة. 
وعندمــا توضع في أرض مليئــة بالجزيئات 
الصغيــرة من أكســيد الحديد، يمكــن لها أن 
تجمع الحطام فــي أكوام. ويمكنهــا حتى أن 
تعالــج نفســها بنفســها إذا تعرضت لجرح، 

وتعيد نفسها إلى أشكال كروية.
ولا يــزال العلمــاء يحاولون استكشــاف 
أساســيات حياة الشــينوبوت. ويمكن لهذه 
المخلوقــات أن تعيش حتى عشــرة أيام دون 
طعــام. وعند إطعامها الســكر، يمكنه العيش 

فترة أطول، رغم أنها لا تستمر في النمو.
وليــس مــن الواضــح بعد مــا هــي أنواع 
الوظائف التي يمكن أن تقوم بها الشينوبوت، 
إذا ما كانت فعلًا تستطيع فعل أي شيء على 
الإطلاق. ويقول الباحثون إن تنظيف الممرات 
المائية أو الشــراين أو غيرها من المســاحات 
الصغيــرة، أمــور تتبــادر إلى الذهــن في هذا 

الشأن.

تجريد 70 شخصاً من ألقاب شرفية
 منحتها لهم ملكة بريطانيا 

■ لنــدن ـ د ب أ: تم خلال 10 ســنوات تجريد 70 شــخصاً من 
ألقاب شرفية منحتها إياهم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك 
بسبب سوء السلوك أو صدور أحكام بسجنهم، وفقاً لتقرير صدر 

أمس الثلاثاء.
وتم العام الماضي تجريد تســعة أشــخاص من ألقابهم، ليصل 
العدد الإجمالي إلى 70 شــخصاً، وفقاً للإحصاءات التي نشرتها 

صحيفة »التايمز«.
ومن بــين أولئك الذيــن تم تجريدهــم من الألقاب الشــرفية 
العــام الماضي، المنتج الســينمائي هارفي وينســتين، الذي أدين 
بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في شــباط/فبراير العام الماضي 

وحُكم عليه بالسجن 23 سنة في أحد سجون نيويورك.
وكان وينســتين نال وســام »CBE« الشــرفي لمساهمته في 

صناعة السينما البريطانية، في عام 2004.
كمــا تم تجريد رئيس زيمبابوي الســابق روبــرت موجابي، 
والديكتاتور الروماني الراحل نيكولاي تشاوتشيسكو، من ألقاب 

شرفية.
وذكرت صحيفة »التايمز« أن أكبر عدد من هؤلاء الأشــخاص 
قد تم إلغاء تكريمهم بعد أحكام بالســجن بســبب جرائم تحرش 
جنســي بالأطفال، والتي شكلت الســبب وراء 37% من حالات 
إسقاط الألقاب الشرفية خلال السنوات العشرين الماضية. وجاء 
الاحتيال في المركز الثاني بين أسباب التجريد من الألقاب الشرفية 
بنسبة 21%. ويتم منح الألقاب مكافأة على الإنجازات الشخصية 

للأفراد أو تقديم الخدمات لبريطانيا أو أقاليمها الخارجية.
  

فرار أكثر من 1800 نزيل 
من سجن في نيجيريا

■ أبوجــا ـ رويترز: ذكرت هيئة الإذاعــة البريطانية )بي.
بي.ســي( أمس الثلاثــاء، أن أكثر من 1800 نزيــل فروا من 
ســجن فــي نيجيريا بعــد هجوم مســلحن كانــوا يحملون 

قذائف صاروخية وبنادق آلية ومتفجرات وبنادق.
وقالت )بي.بي.ســي( إن المهاجمن استخدموا العبوات 
الناســفة لتفجيــر المبنــى الإداري للســجن الواقــع في بلدة 

أويري جنوب شرق نيجيريا ودخلوا ساحته.
وأكدت ســلطة الســجون فــي نيجيريا لبي.بي.ســي أن 
1844 نزيــلًا فروا بعد الهجوم الذي وقــع في وقت مبكر من 

صباح الاثنن.
وقالــت )بي.بي.ســي( إن الشــرطة النيجيريــة حملــت 
جماعــة انفصالية محظورة، تســمى الســكان الأصلين في 

بيافرا، مسؤولية الهجوم.
وذكــرت وكالــة الصحافــة الفرنســية أن الجماعة نفت 

ضلوعها في الحادث.
وقالت )بي.بي.سي( إن عدداً من مراكز الشرطة تعرض 
لهجمات في جنوب شــرق نيجيريا منذ يناير/كانون الثاني 
وسُــرقت كميات كبيرة من الذخيــرة. وأضافت أنه لم تعلن 

أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

• افتتح في العاصمة الروسية موسكو »مركز قطر للغة العربية«، التابع 
لمركــز التعاون الروســي - القطــري. وتحدث خلال حفل الافتتاح الشــيخ 
أحمد بن ناصر آل ثاني، ســفير دولة قطر لدى روسيا، وديانا شارمادوفا 

المديرة العامة لمركز التعاون الروسي ـ القطري. 

• أهــدى الفنان التشــكيلي الكويتي عبد العزيز التميمي إحدى لوحاتــه للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، خلال لقاء تم في مكتب الأمن العام المساعد لقطاع الفنون الدكتور بدر الدويش.

• تقيــم جمعية النهضــة العلمية والثقافيــة »جزويت القاهرة« مســاء الجمعة المقبــل حفل توزيع 
جوائــز الدورة الأولى لمســابقة يحيى حقــي في الرواية للشــباب، التي تنظمها بالتعــاون مع تحالف 
المصرين في أمريكا الشــمالية وكندا. وفــاز بالجائزة الأولى أحمد كامل عــن رواية »جبل المجازات«، 
والمركز الثاني تقاسمته نورا ناجي عن »أطياف كاميليا«، وعمرو عزت عن »غرفة 304.. كيف اختبأت 

عن أبي العزيز 35 عاما« .

• نظمــت الجمعية العمانيــة للكتاب والأدباء في محافظة جنوب الشــرقية، بالتعــاون مع جمعية 
التاريخ والآثار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، جلســة حوارية افتراضية عبر الاتصال 
المرئي بعنوان: تاريخ الحركة القومية العربية في الخليج العربي )1948 ـ 1968(، تحدثت فيها الدكتورة 

رنا بنت حمدان الضويانية، وأدارها يونس بن جميل النعماني.

واسيني الأعرج

حياة شديدة التوســع والغني، تلك التي عاشها الشاعر الكبير 
عزالدين المناصرة )1946-2021(. يمكن اختزالها في عدة محطات 
صنعت حياته الثقافية كلها: محطة فلسطين )1946-1964( محطة 
مصر )1964-1970( محطــة الأردن )1970- 1973( محطة لبنان 
)1973-1982(، ومحطــة بلغاريــا )1977-1981 قبل أن يعود إلى 
بيروت(، محطة الجزائر )قســنطينة من 1983-1987 وتلمســان 
من 1987 إلى 1991( وأخيــراً مرحلة الأردن )1992-2021(. أنجب 
خلال هذه الرحلات ثلاثة أبناء، هم: كرمل، بيروت 1979، وكنعان، 
الجزائر 1988 ودالية، عمــان 1992. تخللت هذه الرحلة 11 ديواناً 
و25 مؤلفاً فكرياً ونقدياً. شيء من مرحلة الجزائر ظل في الظل على 
الرغم من أهميته في حياته وفي شــعره. هي لحظة مهمة في ثقافة 
عز الدين المناصــرة، في إبداعه وفي تكوينه أيضاً. مباشــرة بعد 
خروجه مــن بيروت في 1982 مع المقاومــة، والانتقال إلى تونس، 
اختار الشاعر الكبير الجزائر في ســنة 1983 لتكون محطة حياته 
المقبلة، فقد كان يرى فيها البــلاد العربية الوحيدة التي تحمل كل 
المواصفات الثورية الفلســطينية، الســخاء، والمقاومة، والتشبع 
بالحرية. ولم يغير رأيه حتى في أحلك الظروف وأصعبها، وطرده 
مــن عمله بغلاف الجــزأرة )تبديل الإطــارات العربية والأجنبية 
بإطــارات جزائرية(، لكن الســبب العميق يعرفه جيــداً أصدقاء 
وأعداء المناصرة. فقد اكتشف الحركة الثقافية في الجزائر وهي في 
أوجها، لهذا انخرط في اللقــاءات والندوات والمؤتمرات الجامعية 
والثقافية، ككاتب عربي ظل يحلم بمدرســة عربية للأدب المقارن. 
وكان يرى في البلدان المغاربية عموماً، والجزائر على الخصوص، 
مســاحة مهمة للتنوير والنقد الجاد. كانــت الحركة النقدية يومها 
في عز نقاشــاتها الفكرية والأدبية، مبتعدة عــن النقد التاريخي، 
مفضلة عليه النقد النصي من خلال البنيويات التي كانت ركائزها 
قد بدأت تترسخ مع جيل الشباب الذي تخرج من الجامعات العالمية 
والعربيــة. وهو ما أثار معارك كثيرة كان المناصرة أحد أقطابها في 
الجزائر، بالخصــوص عندما اعتبرت بعض التيــارات التقليدية 
المدارس الحديثة ومنها البنيوية، كفــراً وإلحاداً، بالخصوص في 
مدينة قســنطينة التي كان مرجعها الشيخ الإصلاحي عبد الحميد 
بن باديس، الذي لم يعد مقنعاً بالنسبة للتيارات الإسلاموية التي 
جعلت من الإيديولوجيا وســيلتها لإحكام سيطرتها على الجامعة 
الإســلامية الجديدة التي كان يفترض أن تكون منبراً لمعرفة تاريخ 
الأديان، والأديــان المقارنة، وعلم اللاهوت، والإســلام من موقع 
التاريخ. فتحولت جامعة قســنطينة إلى معقــل للتيارات الدينية 
المتشــددة. لم تكن بداية وجود المناصرة في الجزائر موفقة لدرجة 
أنه في عام 1983 منع من إلقاء قصيدته )حصار قرطاج( أمام المجلس 
الوطني الفلسطيني في الجزائر، لخلافات فلسطينية داخلية، على 
الرغم من أنه تلقى دعوة شــخصية لإلقائها، من الرئيس عرفات، 
نفســه، ظل محتفظاً بها زمناً طويلًا. وفي مهرجان الشعر العربي 
الذي انعقد في الجزائر 1984، انســحب وفــد عربي؟ من المهرجان 
الشــعري، أثناء إلقــاء قصيدته )حصار قرطــاج( احتجاجاً على 
القصيدة لأنها تحدثت عن امرئ القيس ومجدت الجاهلية والكفر. 
لكن الحرب الكبرى التي خاضها بتبصر ومعرفة هي تلك التي كان 
على رأســها الشــيخ الغزالي الذي احتضنه الرئيس الشاذلي بن 
جديــد الذي كان يرى فيــه قيمة علمية ودينية عظيمة، ووســيلة 
للتحكم في التيارات الإسلاموية التي بدأت تحتل المشهد الجامعي 
بسلســلة من الممارســات الفاشــية ومنع المختلف من التعبير عن 
نفسه في الحرم الجامعي. لم يخف الشــيخ الغزالي امتعاضه من 
الحركة الجامعية من الباحثين الشــباب التي حوطت بالشاعر. بدأ 
حربه ضد أساتذة التفكير بالعمل لا على مناقشتهم، ولكن لطردهم 
من الجامعة. كانت حرباً إيديولوجية لا علاقة لها بالفكر الإسلامي، 
ضد أحد أساتذة الفلســفة الدكتور رائق النقري، كان الرجل غزير 
المعرفة ومحبوباً لــدى الطلبة والطالبات، تحديداً. فاتهم بالزندقة 
والإلحاد والمس بالذات الإلهية لدرجة أن أشيع عنه »شيطانٌ إنسيّ 
ينشر فكراً ضالًا مُضلًا، أو ينشر إباحية وفجوراً أو ألواناً من أنماط 
الحياة التي تنكر الآخرة أو تُنســيها في نفــوس وقلوب الطلبة« 
)د. حسن كاتب(. تشــكت مجموعة من طالبات معهد الفلسفة، كنّ 
يزرن الشيخ الغزالي، في مكتبه، فذكرن له ما ينشره الأستاذ رائق 
النقري مــن »أضاليل« في ثوب نظريات وأفكار وطروحات، فكانت 
استجابة الشــيخ الغزالي، وبدأ يعمل بكل جهوده على طرده من 

الجامعة حتى كان له ذلك.
حربــه الثانية كانت ضد عــز الدين المناصــرة، لأن تأثيره في 
الجامعة كان كبيراً. هذه الحرب بدأت من دراسة أعدّها الطالب أبو 
جرة ســلطاني وقتها )الأمين العام لحركة حمس لاحقاً( ونشــرها 
في جريدة »النصر«، في حلقات متسلســلة بعنوان »أين الحداثة 
أين الفن؟« في ديوان »الخروج من البحــر الميت« وانتهى الطالب 
في مقالته إلى إدانة الشــاعر بالإلحاد والإســاءة إلى الدين وإلى 
الذات الإلهية المقدســة. أصبح بعدها الطريق مفتوحاً أمام الشيخ 
الغزالي للتدخل، فأذاع إلحاد الشــاعر في بعــض محاضراته. لم 
يكتف بذلك، بل اتصل بمسؤولين كبار رافضاً أن يكون في »جامعة 
جزائر الشــهداء والمجاهدين أمثال هذا الُمجاهِر بمنكراته وإساءته 
لله. كمــا اســتنكر أن يكون في الفلســطينيين الذيــن يكافحون 
العــدوان الصهيوني، ومن ورائه مَن يحمــل مثل هذا الفكر«، ربما 
من سوء حظ المناصرة أنه وجد نفســه وقتها في جامعة إسلامية 
حادت عن طريقها وبدأت في صناعة إطارات التطرف بدل صناعة 
المعرفة. في ربيع 1986 انعقد مؤتمر: جدوى الأدب في عالم اليوم، 
في جامعة باتنة الجزائرية، فألقى الشيخ محمد الغزالي محاضرة 
حملت عنواناً عدائياً: »الوثنية الكنعانية والشــيوعية في شــعر 
عز الدين المناصرة«، حيث اتهمه بالإلحاد والشــعوبية، وزعم أنه 
يدعــو للوثنية. تلقفــت التهمة جهات جزائريــة وعربية غامضة، 
فبدأت حملة إعلامية ضد قصائده في جريدة النصر التي تصدر في 
قسنطينة، في شكل مقالات استمرت حتى صيف 1987 انتهت بفصل 
المناصرة من عمله كأســتاذ بجامعة قســنطينة، بشــكل تعسفي، 
بإيعاز من الشــيخ الغزالي بحجة رسمية هي الجزأرة. على الرغم 
من أن رئيس الوزراء عبد الحميد إبراهيمي أرسل وقتها برقيةً إلى 
رئيس الجامعة يشــير فيها إلى أن المناصرة لا ينطبق عليه قانون 
الجزأرة، لأنه فلســطيني، لكن دون جدوى، لأن ســلطة الغزالي 
كانت مستمدة من سلطة الرئيس. لكن الحركة الثقافية والأكاديمية 
ظلت مرتبطة بالمناصرة، فاســتقبلته جامعة تلمســان الأندلسية 
الناشئة التي ساهم في تأسيسها علمياً، وكتب فيها أجمل قصائده 
الأندلسيات. ثم زار عز الدين المناصرة مدينة بسكرة للمشاركة في 
المهرجان الشــعري: محمد العيد آل خليفــة، وهناك طلب أن يزور 
مدينة ســيدي خالد القريبة حيث قبر حيزية التي سبق أن قرأ عن 
ملحمتها العشقية الكبيرة. ووقف على قبرها طويلًا متسائلًا كيف 
لشــابة في مقتبل العمر أن تهز أركان القبيلــة بقصة حب؟  فكتب 
قصيدته الطويلة التي أصبحت ديواناً مســتقلًا »حيزية عاشــقة 
مــن رذاذ الواحات«، قبلها بقليل كانت الشــاعرة الدكتورة زينب 
لعوج أيضاً قد نشــرت قصيدة طويلة أيضاً تحت عنوان: »حيزية 
وقلبي وأشعار دم«. وهكذا عالج عز الدين المناصرة تطرف الغزالي 
وضغينته، بتطرف آخر هو الحب العظيــم: حيزية. لا يمكن رؤية 
تجربته في الجزائــر إلا داخل هذه الثنائية: الضغينة والحب.  في 
ربيع 2000 وجهت له جامعة قســنطينة دعوة شخصية، حيث تّم 
تكريمه بما يستحقه. وفي 2004 كرمته الجاحظية من خلال مثقفيها 

أحسن تكريم، وكان سعيداً جداً.

عز الدين المناصرة 
في جزائر الغزالي وحيزية

إصابة إصابة 
الممثلة الممثلة 
الهندية الهندية 

كاترينا كيفكاترينا كيف
بكورونابكورونا

■ نيودلهــي ـ د ب ا: أعلنــت الممثلــة 
أمس  عاماً(   37( كيــف  كاترينــا  الهندية 

الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا.
وذكــرت شــبكة »ان دي تــي في« أن 
بالفيروس  إصابتها  نبأ  كشــفت  كاترينا 
عبــر صفحتهــا علــى موقع إنســتغرام 

لمشاركة الصور.
وكتبت: »لقــد ثبتت إصابتي بفيروس 
كورونا. وقمت على الفور بعزل نفسي في 

منزلي«.
وأضافــت: »أتبع جميــع بروتوكلات 

السلامة وفقاً لنصحية أطبائي«.
وطالبــت كاترينا كل مــع تعامل معها 
في الفتــرة الأخيرة بالخضــوع لاختبار 

فيروس كورونا.
وكان الممثل فيكي كوشال، الذي يتردد 
أنه تربطــه علاقة عاطفيــة بكاترينا، قد 

أعلن الاثنين إصابته بفيروس كورونا.
 

في يوم الصحة العالمي نصف سكان العالم 
لا يمكنهم الوصول إلى الأطباء والأدوية بأسعار معقولة

■ جنيــف ـ اف ب - طالبت منظمة الصحــة العالمية أمس الثلاثاء 
بتوزيع أكثر عدالة وإنصافا للرعاية الصحية في أعقاب أزمة فيروس 

كورونا.
وقــدرت المنظمــة وهــي إحــدى وكالات الأمم المتحــدة وتتخذ من 
جنيــف مقراً لها، قبل حلــول يوم الصحة العالمي الــذى يوافق اليوم 
الأربعاء، أن نصف ســكان العالم على الأقــل لا يمكنهم الوصول إلى 

الأطباء والأدوية بأسعار معقولة.
وذكــرت منظمة الصحة العالميــة فى بيان أصدرته بمناســبة يوم 
الصحــة العالمي أنه بعد وباء كورونا وبدلًا من تدابير التقشــف فإن 
هنــاك حاجة إلى اســتثمارات جريئة لتمكن الأشــخاص المحرومن 

من عيــش حياة صحية. وقــال المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريســوس، فى البيان : »لقد انتشــرت جائحة 
كوفيد - 19 وســط حالة من عدم المساواة في مجتمعاتنا والفجوات 

في أنظمتنا الصحية«.
وأضاف أن حالات الإصابــة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 
حدثت بــن الفقراء وأولئك الذين يواجهــون التمييز أكثر من الفئات 
الأخــرى. ودعــت منظمة الصحــة العالمية إلــى اتخاذ تدابيــر عاجلة 
لتحقيــق مزيــد مــن العدالــة، بمــا في ذلــك الاســتثمار فــي الرعاية 
الصحية الأساســية والميســورة ومعتدلة التـــكلفة وأنظمة الضمان 

الاجتـــماعي.


